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ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبى عبيد الكوفة 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 

قال أبو جعفر: وفي النصف من شهر رمضان من هذه السنة كان مَقَدَم 
المختار بن أبي عبّيد الكوفة . 

ذكر الخبر عن سبب مقدمه إليها : 

قال هشام بن محمد الكلبيّ: قال أبو مخنف: قال النضر بن صالح : كانت 
الشيعة تشم المختار وتعتبه لما كان منه في أمر الحسن بن على يوم طعن في مُظلِمِ 
ساباط » فحُمل إلى أبيّض المدائن » حتى إذا كان زمنَ الحسين » وبعث الحسين 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة » نزل دار المختار » وهي اليوم دار سَلم بن المسيّب » 
فبايعه المختار بن أبي عبيد فيمن بايعه من أهل الكوفة » وناصّحه ودعا إليه من 
أطاعه » حتى خرج ابن عقيل يوم خرج والمختار في قرية له بِحُطَرْنِيّة تدعى لقفا . 
فجاءة حبر ابن عقيل عند الظهر أنه قد طهر بالكوفة ٠‏ فلم يكن خروجه يوم خرج 
على معادين ا حين فيل اله إن هانئّ بن عروة المراديّ قد 
ضَرِب وحُيس » فأقبل المختار في موالٍ له حتى انتهى إلى باب الفيل بعد 
الغروب » وقد عَقد عبيد الله بن زياد لعمرو بن خُريث راية على جميع الناس › 
وأمره أن يقعد لهم في المسجد » فلما كان المختار واقفاً على باب الفيل مرّ به 
هانئ بن أبي حيّة الوادعيّ » فقال للمختار: ما وقوفك هاهنا! لا أنت مع الناس » 
ولا أنت في رَخلك؛ قال: أصبح رأبي مرتجّاً لعْظم خطيئتكم؛ فقال له: أظنك 
والله قاتلاً نفسّك » ثم دحل على عمرو بن خُريث فأخبرّه بما قال للمختار وما رد 
عليه المختار 27 . (59/0ه_ ٠١لاه)‏ . 

قال أبو مخنف : فأخبرني النضر بن صالح . > عن عبد الرحمن بن أبي عمير 
الثقَفْى ؛ قال : كنت جالساً عند عمرو بن حريث حين بلغه هانئ بن أبي حيّة عن 
المختار هذه المقالة » فقال لي: قم إلى ابن عمك فأخبره أن صاحبه لا يدري أين 
هو! فلا يجعلنّ على نفسه سبيلاً » فقمت لاتيه » وثب إليه زائدة بن قدامة بن 
مسعود » قال له: يأتيك على أنه آمن؟ فقال له عمرو بن خُرَيثْ: اما مني فهو 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 





آمن » وإن 5 إلى الأمير عبيد الله بن زياد شيء من أمره أقمت له بمحضره 
الشهادة » وشفعت له أحسنًّ الشفاعة » فقال له زائدة بن قدامة : لا يكوننٌ مع هذا 
إن شاء الله إلا خير . 


قال عبد الرحمن: فخرجتٌ . وخرج معي زائدة إلى المختار » فأخبرناه 
بمقالة ابن أبي حيّة » وبمقالة عمرو بن خُرَيث » وناشدناه بالله ألا يجعل على 
نفسه سبيلا » فنزل إلى ابن حريث » فسلم عليه » وجلس تحت رايته حتى 
أصبح » وتذاكرٌ الناس أمرّ المختار وفعله ٠‏ فمشى عُمارة بن عقبة بن أبي مُعيط 
بذلك إلى عبيد الله بن زياد » فذكر له » > فلما ارتفع انيار توبات عبد 8ن 
زياد وأذن للناس » فدخل المختار فيمن دخل › فدعاه عبيد الله » فقال له: انت 
المقبل في الجموع لتنصر ابن عَقِيل! فقال له: لم أفعل » ولكني أقبلت ونزلت 
تحت راية عمرو بن حَرَيث › وبت معه وأصبحت » فقال له عمرو: صدق 
أصلّحك الله! قال: فرفع القضيبَ » فاعترض به وجة المختار فخبط به عيئه 
فشتّرها » وقال: : أؤلى لك! أمَا والله لولا شهادة عمرو لك لضربث عنقك؛ انطلقوا 
به إلى السجن فانطلقوا به إلى السجن فحبس فيه فلم يزل في السجن حتى قتل 
الحسيرح ) ٠‏ ثم إن المختار بعث إلى زائدة بن قدامة » فسأله أن ب سر :| أو ا الله يرع 
عمرٌ بالمدينة فيسأله أن يكتبّ له إلى يزيد بن معاوية » فيكتب إلى عبيد الله بن 
زياد بتخلية سبيله > فركب زائدةٌ إلى عبد الله بن عمر فقَدِم عليه » فبلغه رسالة 
المختار » وعلمثُ صفيّة أخت المختار بمّحبس أخيها وهي تحت عبد الله بن 
.غير ع نكت وت وا رای الك عبد اهن عر اكت في ازائلة إلى 
يزيد بن معاوية: أمّا بعد » فإن عبيد الله بن زياد حبس المختار » وهو صهري › 
وأنا أحبّ أن يعافى ويُصلح من حاله » فإن رأيتَ ‏ رحمنا الله وإياك - أن تكتب إلى 
ابن زياد فتأمرّه بتخليته فعلت . والسلام عليك 

فمضى زائدة على رواحله بالكتاب حتى قدم به على يزيد بالشام » فلما قرأه 
ضحك ثم قال: يشفع أبو عبد الرحمن » وأهل ذلك هو ! فكتب له إلى ابن زياد : 
أما بعد » فخل سبيل المختار بن أبي عبيد حين تنظرٌ في كتابي » والسلام عليك 

فأقبّل به زائدة حتى دفعه » فدعا ابن زياد بالمختار » فأخرجه . ثم قال له قد 
ابلك ثلاث » فإن أدركدّك بالكوفة بعدّها قد برئث منك الذَمة. 


فخرج إلى رحله » وقال ابن زياد: والله لقد اجترأ عليّ زائدة حين يرحل إلى 
أمير المؤمنين حتى يأتيني بالكتاب في تخلية رجل قد كان من شأني أن أطيل 
حبسّه » عليّ به » ف عمرو بن نافع أبو عثمان - كاتبٌ لابن زياد - وهو 
يطلب » وقال له : النَّجاءَ بنفسك » واذكرها يداً لي عِندّك. 

قال : فخرج زائدة » فتوارى يومّه ذلك » ثم إنه خرج في أناس من قومه حتى 
أتى القعقاعَ بن شور الذهليَّ » ومسلم بن عمرو الباهليّ » فأخذا له من ابن زياد 
ا (0/ هلاه الاه). 

قال هشام: قال أبو مخنف: ولما كان اليوم الثالث خرج المختار إلى 
الحجاز » قال: فحدثني الصقعب بن زهير » عن ابن العرق » مولى لثقيف . 

قال : أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبَسِيطةٍ مِنْ وراء واقِصّة استقبلتُ 
الان أى عة ارا يوك التحجاد ج حلى ماد :اين زياف ا 
استقبلته رحبت به » وعطفثٌ إليه > فلما رأيت شتَرَ عينه استرجعث له » وقلت 
له بعدما توجّعت له: ما بال عينك » صرف الله عنك السوءً! 

فقال : خبط عيني ابن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى » فقلتٌ له: 
E‏ فقال المختار: قتلني الله إن لم أقطع او اناهير ا 
E‏ قال : فعجبت لمقالته » فقلت له: ما علمّك بذلك رحمك الله؟ فقال 
لي : ما أقول لك فاحفظه عنّى حتى ترى مصداقه . 

قال؛ ثمّ طفق يسألني عن عبد الله بن الزبير » فقلت له: لجا إلى ات 
فقال: : إنما آنا عائذ برب هذه البنيّة » والناس يتحدّثون أنه يبايع سرا » ولا أراه إلا 
لو قد اشتدت شوكته واستكثف من الرجال إلا سيُظهر الخلاف؛ قال: أجل › 
لاشك في ذلك : آم إنه رجل العرب البوم » أما إنه إن خط في أثرى » ويسمة 
قولي أكفه أمرّ الناس ٠‏ وإلا يفعل فوالله ما أنا بدون أحد من العرب » يا بنَ 
العرق » إن الفتنة قد أرعدث وأبرقث ٠‏ وكأنُ قد انبعثتُ فوطئت فى خطامها › 
تإؤاارامة ذلك و به يمكاة ق و المقار فى غم اقفن 
المسلمين » يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالف » سيّد المسلمين » وابن 





. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


۸ ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 


سيّدها » الحسين بن علي » فوربّك لأقتلن بقتله عِذة القتلى التي قتلت على دم 
يَحيّى بن زكريا عليه السلام؛ قال : فقلت له: سبحان الله ! وهذه أعجوبة مع 
الأحدوثة الأولى ؛ فقال: هو ما أقول لك فاحفظه علي حتى ترى مصداقه. ثم 





حكك راحلته › ی أدعو الله له بالسلامة » وحسن 
افا ال لوقف اف عا لما اصرف :> اع راو دعت + 
وسلمت عليه » وانصرفت عنه » فقلت في نفسي : هذا الذي يذكر لي هذا الإ نسان 
- يعني المختار - مما يزعم أنه كائن » أشي حدّث به نفسه! فوالله ما أطلع الله على 
الغيب أحداً » وإنما هو شيءٌ يتمنّاه فيرى أنه كائن » فهو يوجب رأيّه » فهذا والله 
المي و اس اا 0 
حتى ریت كل ما قاله » قال : فوالله لئن كان ذلك من علم ألقي إليه لقد ثبت 

ون كان ذلك رانا رامه وكيا OO o eS‏ 


قال أبو مخنف: فحدّثنى الصقعب بن زهير » عن ابن العِرْق » قال: فحذئثت 
بهذا الحديث الحجّاج بن يوسف › فضحك ثم قال لي : إنه كان يقول أيضا : 
ورافعهة ذر لاه ا ودا واي ا 
E RET EE‏ 
فقلت له: أترى هذا شيئاً كان يخترعه » وتخوّصاً يتخرّصّه › أم هو من علم 
كان أوتيّه؟ فقال: والله ما أدري ما هذا الذي تسألنى عنه > ولكن لله دَوٌ! أي رجل 
ديناً » ومِسْعَرَ حرب » ومقارعَ أعداء کان!"' (5/ "01). 





قال أبو مخنف: فحدّثني أبو سيف الأنصاريّ من بني الخزرج » عن عباس بن 
سهل بن سعد » قال : قدم المختار علينا مكة . > فجاء إلى عبد الله بن الزبير وأنا 
جال ده فقتل عليه > فر عليه ابن الزبير > ورحُب به » وأوسع له » ثم 
قال : حدّثني عن حال الناس بالكوفة يا أبا إسحاق؛ قال: هم لسلطانهم في العلانية 
أولياء » وفي ال اعدا فقال له انق لري هذة ضينة عك ال داراو 
أربابتهم خدموهم وأطاعوهم » فإذا غابوا عنهم شتّموهم ولعنوهم. قال: فجلس 





. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 
معنا ساعة » ثم إنه مال إلى ابن الزبير كأنه يُسارّه » فقال له: ما تنتظر! ابسّط يدك 
أبايغك » وأعطنا ما يُرضينا » وثب على الحجاز فإن أهل الحجاز كلهم معك . 
وقام المختار فخرج » فلم ير حولاً؛ ثم إِنّي بينا أنا جالسٌ مع ابن الزبير إذ قال لي 
ا ارتو کے دل الا ر بن أبي عبيد؟ فقلت له : الى يديه ب 
عندك عاماً أوّل؛ فقال: أين تراه ذهب! لو كان بمكة » لقد رئ بها بعد » فقلت 
لز .]تي ارت إلى الد بعد ار أله عند ك شتير ار د فلبئتُ بالمدينة 
أشهراً » ثم إني قدمث عليك » فسمعت نفراً من أهل الطائف جاؤوا معتمرين 
يمون أنه قدم عليهم الطائف › وهو يزعم أنه صاحب الغضب .2 ومبير 
الجتارين »> قال: قاتله الله! لقد انبعث كذاباً متكهناً »> إن الله إن يُهِلك الجكارين 
يكن المختار أحدهم » فوالله ما كان إلا ريث فراغنا ا 
عالت المسيطه قان ادم ا اذكز غائباً ترَهُ » أين تظّه يهوي؟ فقلت : أظنه 
بريد الت فان النيتفاستقبل بالحعر .قم طاف بالليت أسبوعا > ك صان 
ركعتين عند الحجز . ثمّ جلس » فما لبث أن مر به رجال من معارفه من آهل 
الطائف وغيرهم من أهل الحجاز » فجلسوا إليه » واستبطأ ابن الزبير قيامّه إليه › 
فقال: ماترى شأنه لا يأتينا! قلت: لا أدري » وسأعلم لك علمه » فقال: 
ما شت + .كان ذلك اعجه: 

قال: فقمت فمررث به كأنيّ ريد الخروج من المسجد » ثم التفثٌ إليه » 
فأقبلت نحوّه ثمّ سلمت عليه » ثم جلست إليه » وأخذت بيده » فقلت له: أين 
كنت؟ وأين بلغت بعدي؟ أبالطائف كنت؟ فقال لي : كنت بالطائف وغير الطائف. 
وعمّس علي أمرّه » فملتٌ إليه » فناجَيته » فقلت له : مدل يغيب عن مثل ما قد 
اجتمع عليه أهل الشرف وبيوتات العرب من قريش والأنصار وثقيف! لم يبق أهل 
بيت ولا قبيلة إلا وقد جاء زعيمُهم وعميدُهم فبايع هذا الرجل » فعجباً لك 
براك ألا تكون أتيته فبايعته » وأخذتَ بحظك من هذا الأمر! فقال لي : 
وها راد بتّني؟ أتيته العام الماضي » فأشرت عليه بالرأي » فطوى أمرّه دوني » وإني 
لما رأيته استغنى عنّي أحببت أن أرِيه أني مستغن عنه » إنه والله لهو أحوجٌ إليّ مني 
إليه؛ فقلت له: إنك كلمته بالذي كلمته وهو ظاهر في المسجد » وهذا الكلام 


. أي: سبع أشواط‎ )١( 


1 ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 


لا ينبغي أن يكون إلا والستور دونه مرخاة والأبواب و 4 اله ال إن 
فقت و انا مغك فقال لي : فإنيَّ فاعل إذا صلينا العَتّمة أتيناه 3 واا 


قال: فنهضتٌ من عنده » فخرجت ثم رجعتٌ إلى ابن الزبير > فأخبرته بما 
كان من قولي وقوله » فسّر بذلك > فلما صلينا العتمة » التقيّنا بالحجر » > ثم 
حرا بک اا ل ا ا یر ا ال :ادق لقان تملك اعا 
نقالا جا لا ركم تا 0دا اده الب قد أخد تله افده 
ورب به » فسأله عن حاله وأهل بيته » وسكا جميعاً غيّر طويل . 


اسيم و ا واي الم E‏ عليه 
جئتك لأبايتك على ألا تقضي الأمور دوني .2 وغل أن أكون في اول مَنْ تان 
له » وإذا ظهرت استعنتَ بى على أفضل عملك » فقال له ابن الزبير: أبايعك على 
كتاب الله وسئّة نبگه هة ؛ فقال: وش غلمانى أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه 
بيه » مالي في هذا الأمر من الحظ ما ليس لأقصى الخلق منك؛ لا والله لا أبايعك 
أبداً إلا على هذه الخصال . 


قال عباس بن سهل : فالتقمتٌ أذن ابن الزبير » فقلت له: اشتر منه ديه حتى 
ترى من رأيك ؛ فقال له ابن الزبير : فإِنْ لك ما سألته » فبسط يده فبايعه » ومَكث 
معه حتى شاهد الحصارٌ الأول حين قدم الحصين بن نمير السّكونيَ مكة؛ فقاتل 
في ذلك اليوم » فكان من أحسن الناس يومئذ بلاء » وأعظمهم غَناء » فلما قتل 
المنذر بن الزبير والمسور بن مَخْرَمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ » نادى المختار: يا أهل الإسلام » إلى إل! أنا ابن أبي عبيد بن 
مسعود » وأنا ابن الكُرّار لا الفرّار » آنا ابن المُقدِمِين غير المُحجمين إِليّ يا هل 
الحفاظ وحُماة الأوتار » فحمى الناس يومئذ » وأبلى وقاتل قتالاً حسّناً . 


ثم أقام مع ابن الزبير في ذلك الحصار حتى كان يوم أحرق البيت » فإنه أحرق 
يوم السبت لثلاث مضين من شهر ربيع الأول سنة أربع وستين » فقاتل المختار 
يومئذ فى عصابة معه نحو من ثلاثمئة أحسنّ قتال قاتله أحدّ من الناس » إن كان 
ليقاتل حتى يتبلد » ثم يجلس ويحيط به أصحابه » فإذا استراح نهض فقاتل » فما 
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كان يتوجّه نحو طائفة من أهل الشام إلا ضارتهم حتى يكشفهم""". 
(0/ 0۷ _ ولاه). 


قال أبو مخنف: فحدثني أبو يوسف محمد بن ثابط » عن عبّاس بن سهل بن 
سعد » قال: تولى قتال أهل الشام يوم تحريق الكعبة عبد الله بن مطيع وأنا 
والمختار » قال: فما كان فينا يومئذ رجلّ أحسن بلاءٌ من المختار . 

قال: وقاتل قبل أن يطلع أهل الشام على موت يزيد ؛ بن معاوية بيوم قتالاً 
شديداً > وذلك يوم الأحد لخمس عشرة ليلة مضث من ربيع الآخر سنة أربع 
وستين » وكان أهل الشام قد رَجِوًا أن يظفروا بنا » وأخذوا علينا سكك مكة. 


قال : وخرج ان الرمير » فبايّعه رجال كثير على. الموت؛ قال : فخرجت في 
عصابة معي أقاتل في جانب » والمختار في عصابة أخرى يقاتل في جُمِّيعةٍ من آهل 
اا فى جال وه رار :وإنما اا ددر ف ابت ف :في 
جانب » وعبد الله بن المطيع في جانب . 

قال: فشدٌ آهل الشام علي » فحازوني في أصحابي حتى اجتمعث آنا والمختار 
وأصحابه في مكان واحد » فلم أكن أصنع شيئاً إلا صنع مثله » ولا يصنع شيئاً إلا 
تكلفث أن أصنع مثله » فما رأيثُ أشدّ منه قط ؛ قال: فإنا لنقاتل إذ.شدت علينا 
رجال وخيل من خيل أهل الشام » فاضطروني وإياه في نحو من سبعين رجلاً من 
أهل الصبر إلى جانب دار من دور أهل مكة » فقاتلهم المختارٌ يومئذ » وأخذ 
يفول وجل اوجن 

لواحت تفي اة فيه 

قال: فخرج المختار » وخرجت معه » فقلت: ليخرج منكم إليَ رجل فخرج 
إليّ رجل وإليه رجل آخرء فمشيت إلى صاحبي فأقتله » ومشى المختار إلى 
صاحبه فقتله › ثم صِخحنا بأصحابنا » وشدذنا عليهم . ٠‏ فوالله لضربناهم حتى 
ا نه رجعنا إلى صَاحِبِيّنا اللّدِين قتلنا . قال: فإذا الذي 

فلت رل اخ شود الحمرة كأنه روميّ > وإذا الذي قتل المختار رجل اسو 
لاحر لمك تع والله إن لأظنّ قتيلينا هدَيْن عبدين؛ ولو 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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أنّ هذين قَتلاّنا لفجع بنا عشائرنا ومن يرجونا » وما هذان وكلبان من الكلاب 
عندي إلا سواء » ولا أخرج بعد يومي هذا لرجل أبداً إلا لرجل أعرفه » فقلت له : 
الاوات ل اجرح إلا لسر ا 

وأقام المختار مع ابن الزبير حتى هلك يزيد , بن معاوية » وانقضى الحصار. 
ورجع أهلٌ الشام إلى الشام » واصطلح أهل الكوفة على عامر بن مسعود » بعد 
ما هلك يزيد يصلى بهم حتى يجتمع الناس على إمام يرضونه » فلم يلبث عامر إلا 
شهراً حتى بعث بيعته وبّيعة أهل الكوفة إلى ابن الزبير » وأقام المختار مع 
ا الؤسر کت اتر سد كيلك روي وناو" "كي زه الاي باه ). 

قال أبو مخنف: فحدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ قال: والله إني لمع عبد الله بن الزبير ومعه عبد الله بن 
صَفوان بن أميّة بن خلف » ونحن نطوف بالبيت » إذ نظر ابن الزبير فإذا هو 
بالمختار » فقال لابن صفوان: انظر إليه؛ فوالله لهو أحدّرٌ من ذئب قد أطاقت به 
السباع؛ قال: فمضى ومضنيا معه » فلما قضينا طواقناوصلينا الركعتين بعد 
ا ا ال ل ل ل ما الذي ذكرني به ابن الزبير؟ قال : 
فكتمّه » وقال: لم يذكرك إلا بخير؛ قال : بلى وربٌ هذه البنيّة إن كنت لمن 
شأنكما » أما والله ليخطنّ في أثرى أو لأقدَنّها عليه سَعْراً . فأقام معه خمسة 
أشهر » فلما رآه لا يستعمله جعل لا يقدم عليه أحدٌّ من الكوفة إلا سأله عن حال 
الناس وهيئته". /٥(‏ 01/0 ) . 

قال أبو مخنف: فحدّثني عطية بن الحارث أبو رَوْقَ الهمدانيّ » أن هانئ بن 
أبي حيّة الوادعي قدم مكة يريد عمرّة رمضان › فسأله المختار عن حاله وحال 
الناس بالكوفة وهيئتهم؛ فأخبره عنهم بصلاح واتساق على طاعة ابن الزبير » إلا 
أن طائفة من الناس إليهم عدد أهل المصر لو كان لهم رجل يجمعهم على رأيهم 
أكل بهم الأرض إلى يوم ما؛ فقال له المختار : أنا أبو إسحاق آنا والله لهم! أنا 
أجمعهم على مَدَ الحقّ » وأنفي بهم ركبان الباطل » وأقثّل بهم كل جبّار عنيد؛ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
 . فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 
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فقال له هانئ بن أبي حيّة: وَيْحك يا بن أبي عبيد! إن استطعت ألا توضع في 
الضلال ليكن صاحبهم غيرك » فإِنْ صاحب الفتنة أقربٌ شيء أجلا » وأسوأ 
الناس عملاً؛ فقال له المختار: إنى لا أدعو إلى الفتنة إنما أدعو إلى الهدى 
والجماعة » ثم وثب فخرج رركم اجيم فأقبل نحو الكوفة حتى إذا كان 
بالقزعاء لقيه سلمة بن مرئّد أخو بنت مرثد القابضئّ من هَمْدان ‏ وكان من أشجع 
العرب » وكان ناسكاً ‏ فلما التقيا تصافحا وتساءلا » فخبره ه المختار؛ ثم قال 
لسلمة بن مرثد: حدثني عن الناس بالكوفة » قال: هم كغنم ضل راعِيها؛ فقال 
الارن اي عد أنا الذي أحسن رعايتهًا » وأبلغ نهايتها؛ فقال له سلمة: 
اتق الله واعلم أنك ميت ومبعوث » ومحاسب ومجزيٌ بعَملك إِنْ خيراً فخيرٌ وإِن 
شرا فشر » ثمّ افترقا » وأقبل المختار حتى انتهى إلى بحر الجيرة ة يوم الجمعة » 
فتزل فاغتسل فيه ٠‏ واذهن دُهناً يسيراً » ولبس ثيابه واعتم » وتقلّد سيفه »ثم 
ركب راحلتّه فمرّ بمسجد السّكون وجڳانة كنْدة » لا يمرّ بمجلس إلا سلم على 
أهله » وقال: أبشروا بالتصر والفلج » أتاكم ما تحبّون » وأقبل حتى مر بمسجد 

بني ذهل وبني حُجْر » فلم يجد ثم أحداً » ووجد الناس قد راحوا إلى الجمعة . 
SS‏ ريس E‏ 
قال : أبشر بالنصر واليّسر والفلج » إنك أبا عمرو على رأي حَسَّن » لن يدع الله 
لك معه مأثماً إلا غفره » ولا ذنباً إلا ستره - قال: وكان عبيدة من أشجع الناس 
وأشعرهم » وأشدّهم حبّاً لعلٌ رضي الله عنه » وكان لا يصبر عن الشراب ‏ فلما 
قال له المختار هذا القول قال له عبيدة : بشرك الله بخير إنك قد بشرتنا » فهل أنت 
مفسرٌ لنا؟ قال: فالقني في الرّحل الليلة ثمّ مضى”١2.‏ (5/ ٥۷۷‏ ۔ 017/4) . 


قال أبو مخنف: فحدّثني فضّيل بن حَديج » ٠‏ عن عبيدة بن عمرو قال: قال لي 
ار ا سملي : القني في الرّحل » وبلغ هل مسجدكم هذا عنّي 
أنهم قومٌ أخذ الله ميثاقهم على طاعته » يقتلون المُحلين » ويطلبون بدماء أولاد 
النبيّين » ويهديهم للنور المبين » ثم مضى فقال لي : كيف الطريق إلى بني هند؟ 
فقلت له: أنظرني أدلك » فدعوث بفرّسي وقد أسرج لي فركبته؛ قال: ومضيت 
معه إلى بني هند » فقال: دُلني على منزل إسماعيل بن كثير » قال: فمضيتٌ به 


000 في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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إلى مقولة م اة فخاه ورب هة فافج وره وقال 0 ي 
ومضينا معه حتى مر بمسجد جُهينة الباطنة » ثم مضى إلى باب الفيل » فأناخ 
a N EP E‏ للك ل 1 
ا لواب n Eh‏ 3 (01/4/6) . 
ظ قال أبو مخنف : فحدّثني المجالد بن سعيد » عن عامر الشعبيّ » أن المختار 
مر على حلقة همدان وعليه ثياب السّفر » فقال: أبشروا » فإني قد قدمت عليكم 
بما يسرّكم » ومضى حتى نزل داره » وهي الدار التي تدعى دار سلم بن المسيب . 
وات لاحات ليها وز ليد فين" زفارؤااة) : 


كثير من بنى هند » قالا: أتيناه من الليل » كما وعدنا » فلما دخلنا عليه وجلسنا 
ساءلنا عن أمر الناس وعن حال الشيعة » فقلنا له: إن الشيعة قد اجتمعت 
لسليمان بن صُرّد الخزاعيّ » وإنه لن یلت إلا يسيراً حتى يخرج؛ قال: فحمد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبئ يا ثم قال : 

أما'بعدءة كان (المهدف انو الو > ميحج زو غل + يعني اليكو اما 
و E‏ وأميرا غ وأمرنى بقتال الملحدين 4 والطلب بدماء أهل بيته 
والدفع عن الضعفاء”" . (ه/ 0۷4 _ *0۸() . 

قال أبو مخنف : قال فضيل بن خديج : فحدّثني عبيدة بن عمرو وإسماعيل بن 
كثير » أنهما كانا أوّل خلق الله إجابة وضرباً على يده » وبايعاه. ) 

قال#بوأافل الميقاز بعت إلى الشبيعة وفك ا جحت عند سليات بن رة : 
)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


(9) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(۳) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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والإمام المهديّ .» بأمر فيه الشفاء » وكشف الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام 
التعماء: إن سليمان بن صرد يرحمنا الله وإيّاه إنما هو عَشمة من العَشم وجفش 
بال » ليس بذي تجربة للأمور » ولا له علمٌ بالحروب؛ إنما يريد أن يخرجكم 
فيقتل نفسه ويقتلكم » إني إنما أعمل على مثال قد ملل لي » وأمرٍ قد بيّن لي » فيه 
عزّ وليّكم » وقتل عدوّكم » وشفاء صدوركم » فاسمعوا مني قولي » وأطيعوا 
أمري » ثم أبشروا وتباشروا؛ فاي لكم بكل ما تأملون خير زعيم . 


قال : فوالله ما زال بهذا القول ونحوه حتى استمالٌ طائفةً من الشيعة » وكانوا 
يختلفون إليه Oy‏ وينظرون اع اوعلط a‏ وو زيما رقي 
ب ا - حيو و ٠‏ فليس يَعولون به أحدا؛ 8 
DEE‏ او اودع لي 
لا يريد أن يتحرّك » ولا أن يهيّح أمرا حى ينظر إلى ما يصير إليه أمرُ سليمان › 
رجاءَ أن يستجمع له أمرُ الشيعة › > فيكون أ5 قوی له على درك ما يطلب . > فلما خرج 
مليناة ين مزه ھی بعر ا ال عير بيو سم ن ای ولاس رک ور 
طلحة بن عي لله إن الختا أشد عليكم من سليمن بى َه »إن ليان إن 
خرج يقاتل عدوكم » ويذللهم لكم » وقد خرج عن بلادكم؛ وإن المختار إنما 
وريه الاياب ملكي في فرك ا انه کور ني اید دار 
احاطوا به ويدار معيو اي 0 م 
حا ساسا يلوس وا اد E e‏ انها 
أخذناه على الظنّ. فقال له إبراهيم بن محمد: ليس بِعْشّكِ فادرُجي. ما أنت 
وما يبلغنا عنك يا بن أبى عبيد! فقال له: ما الذي بلغك عنى إلا باطلٌ» وأعوذ بالله 


قال: قال فضّيل : فوالله إني لأنظرٌ إليه حين أخرج وأسمع هذا القول حين قال 


1 ثم دخلت سنه خمس وستين 
له » غير اني لا أدري أسمعه منه إبراهيم آم لم يسمعه؛ فسكت حين تكلم به؛ 
قال: وأتى المختار ببغلة دهماءَ يركبها » فقال إبراهيم لعبد الله بن يزيد : ألا تشد 
عليه القيود؟ فقال: كفى له بالسجن قيد"'؟. (5/ .)٥۸۱-۸۰‏ 

قال أبو مخنف: وأما يحيى بن أبي عيسى فحدثني أنه قال: دخلت إليه مع 
حميد بن مسلم الأزديّ نزوره ونتعاهده » فرأيته مقيّدا؛ قال : هخه قول :اما 
ورب البحار » والنخيل والأشجار » والمّهامه والقفار » والملائكة الأبرار . 
والمصطفين الأخيار » لأقتلنَ كل جبّار › بكلّ لذن خطار » ومهنَّدٍ بتار » في 
جُموع من الأنصار » ليسوا بميل أغمار » ولا يُعْزل أشرار » حتى إذا أقمت عَمود 
الدين » ورأبْت شغب صدع المسلمين » وشفيت غليل صدور المؤمنين › 
وأدركث بثأر النبيّين » ولم يكبّر علي زوال الدنيا ولم أحفل بالموت إذا أتى . 

قال: فكان إذا أتيناه وهو في السجن ردد علينا هذا القول حتى خرج منه؛ 
قال: وكان يتشجّع لأصحابه بعدما خرج ابن صَرّدا"؟. (5/ 087-51). 


ذو ميخلت a‏ 

ذكر الخويعةا كان وان O‏ 

فمن ذلك ما كان من التوّابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن عليّ إلى 
عبيد الله بن زياد . 

قال هشام: قال أبو مخنف: حدّثني أبو يوسف . عن عبد الله بن عوف 
الأحمريٌ › قال: بعث سليمان بن صرَد إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص 
ع ع e‏ فأتوه » فلما استهل الهلال هلال شهر ربيع 
الاخر » خرج في وجوه أصحابه » وقد كان واعَدَ أصحابه عامّة للخروج في تلك 
الليلة للمعسكر اال فخر ج : حتى اتی عسكرّه 6 فدار في الناس ووجوه 
أصحابه » فلم يعجبه عدَة النامن »> فبعث حكيم بن مُنْقِدْ الكنديّ في خيل › 
وبعث الوليد بن عُصَّيْن الكنانيّ فى خيل » وقال: اذهبا حتى تدخلا الكوفة فناديا : 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
ف إنقادها لوظ بن يخي الغالك الهالك:‎ :)5( 


ثم دخلت سنه خمس وستين ۷ 
يا لَثأرات الحسين! وابلغا المسجد الأعظم فنادِيا بذلك » فخرجا » وكانا أول 
خلق الله دَعَوا: يا لثأرات الحسين! قال: فأقبل حكيم بن منقذ الكنديّ في خيل 
والوليد بن عَصين في خيل » حتى مرا ببني كثير » وإ رجلاً من بني كثير من 
الأزة يقال لفهية اللدين خازم مع ,امراته هله تصدسيرة بن عموو مرب كس ١‏ 
وكانث من أجمل الناس وأحبّهم إليه » سمع الصوت :يا ارات السا وما هو 
ممن كان يأتِيهم » ولا استجابّ لهم. اراب إل لاله اء ود اند 
وأمر بإسراج فرّسه » فقالت له امرأته : ويحك! أَجُننت ! قال : لا والله » ولكني 
مساو E AREA‏ ل ات اي 
الله من أمري ما هو أحبّ إليه » فقالت له: إلى مَن تدعٌ بَمَيّكَ هذا؟ قال : إلى الله 
يننا الريك 4 اللو إن یکت ادال تأي + اللي سان ی 
ركان بع ذلك وای عزرة + لبتي سبش كال وای ب بن ایر وخرج 
حتى لحق بهم » فقعدت امرأته تبكيه واجتمع إليها نساؤها » ومضى مع القوم › 
وطافت تلك الليلة الخيل بالكوفة » حتى جاؤوا المسجد بعد العتمّة » وفيه ناس 
كثير يصلّون » فناقو | يا ارات الحسين ! وفيهم أبو عدذَّة القابضي وكرب بن 
ران يصلي » فقال: يا لثأرات الحسين! أين جماعة القوم؟ قيل: بالتُخَيلة » 
فخرج حتى أتى أهله » فأخذ سلاحه » ودعا بفرسه ليركبه » فجاءته ابنته الرُواع 
- وكانت تحت ثُبّيت بن مرئد القابضيّ . فقالت: يا أبت » مالي أراك قد تقلدت 
كه ولت ااا فان لها يا بنيّة » إن أباك يفرّ من ذنبه إلى ربّه » 
فأخذث تنتجب وتبكي ١‏ وجاءه آصهاڙه وبنو عمه » فودّعهم > ٹم خرج فلحق 
بالقوم؛ قال: فلم يصبح سليمان بن صرّد حتى أتاه نحو ممّن كان في عسكره حين 
دخله؛ قال: ثم دعا بديوانه لينظر فيه إلى عدّة من بايعه حين أصبح » فوجدهم 
بكة عقر الفا قال اة الا ما واف ال أرمعة الاق هن م عفر الي" 
(6/ 8ه-08). ظ 

قال أبو مخنف: عن عطية بن الحارث » عن حميد بن مسلم » قال: قلت 
لسليمان :من 5 إن :المتقتان واف كط الا عك ا أوَّل 
اوت ع ج ر من اماه ا ف ك ا الى رج ال ر ان 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


فو ثم دخلت سنة خمس وستين 
ذلك كان؛ فأقام عتا عشرة آلاف . أمّا هؤلاء بمؤمنين! أمَا يخافون الله! أما 
يذكرون الله » وما أعطونا من أنفسهم من العهود والمواثيق قالتجاهدن ولتتصدن! 
اي LG‏ ا e‏ 
أعطؤه من أنفسهم » فخرج إليه نحو من ألف رجل » فقام المسَّيّب بن نجَبّة إلى 
سليمان بن صَرّد » فقال: رحمك الله » إنه لا ينفعك الكارة » ولا يقاتل معك إلا 
مَن أخرجَتّة النيّة » فلا ننتظرن أحداً . واكمش فى أمرك. قال: فإنك والله لنعمًا 
رأيت! فقام سليمان بن صُرّد في الناس متوكّتاً على قوس له عرييّة . فقال: أيها 
الناس » مَنْ كان إنما أخرجنّه إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منًا ونحن منه › 
فرحمة الله عليه حيّآ وميتاً » ومَنْ كان إنما يريد الدنيا وحَرْتهَا فوالله ما نأتي فيئا 
نفك لقعي كتنبا وما عاة رغ ان اللتاويتة العالمين + وما اديه 
ذهب ولا فضة » ولا خر ولا حرير » وما هي إلا سيوفنا في عواتقنا » ورماحنا في 
أكننا ورا قدن التلهة إلى اء عد ونا > شمن كان غ هرذ ری فا صا 


فقام صخير بن حذيفة بن هلال بن مالك المُرَّنىَ » فقال: آتاك الله رشدّك . 
ولقّاك حُجتك ؛ والله الذي لا إله غيره ما لنا خير في صحبة من الدنيا همَثهُ ونيته. 
يها الناس ٠‏ إنما أخرجننا التوبة من ذنبنا » والطلبَ بدم من نبيّنا » كَل ليس معنا 
دينارٌ ولا درهم » إنما نقدّمُ على حدّ السيوف وأطراف الرّماح ؛ فتنادى الناسٌ من 

كل جائب إذا لاالطلب الذنيا > ولس لا .0۸2/67 قؤارة ). 


قال أبو مخنف: عن إسماعيل بن يزيد الأزديّ » عن السّريّ بن كعب 
الأزديّ » قال: أتينا صاحبّنا عبد الله بن سعد بن نفيل نودّعه » قال: فقام فقمنا 
معه » فدخل على سليمان ودخلنا معه » وقد أجمع سليمان بالمسير » فأشار عليه 
عبد الله بن سعد بن تفيل أن بسي الى غبيك الله بن زياد » فقال هو رؤوس 
أصحابه : الرَأي ما أشار به عبد الله بن سعد بن تُفيل أن نسير إلى عبيد الله بن زياد 
ا مدقا الم بعد ن معد عند و رز ومى اعا 
جلوس حوله: إني قد رأيت رأياً إن يكن صواباً فالله وفق > وإن يكن ليس بصواب 
نون الى »+ الإلى ها وی لصي خط كان الصو + ادك جتنت 


(© اق إسنادها الوط يو بح التالقنه الياللك: 


ثم دخلت سنة خمس وستين 8 
بدم الحسين » وقَئّلة الحسين كلهم بالكوفة » منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص ١‏ 
ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل » فأنّى نذهب ها هنا وندع الأقتال والآوتار! 
فقال سليمان بن صرّد: فماذا ترون؟ فقالوا: والله لقد جاء برأي » وإن ما ذكر 
لكما ذكر » والله مانلقى من نكل الحسين أن تحن ها نهو الام غ ابن اد 
وما طلبتنا إلا ها هنا بالمضر؛ فقال سليمان بن صَرّد: لكن آنا ما أرئ ذلك لكم »› 
إن الذي قتل صاحبكم > وعَبَا الجنود إليه » وقال: لا أمان له عندي دون أن 
يستسلم فأمضي فيه حكمي هذا الفاسق ابن الفاسق ابن مَرْجانة » عبيد الله بن 
زياد تحرو إلى ف على اسم الهم فإن يُظهركم الله عليه رجَوْنا أن يكون مَن 
بعده أهونَ شوكة منه » ورجونا أن يدين لكم مَّن وراءكم من أهل مِصْركم في 
عافية » فتنظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه ولا تغشموا » وإن 
تس دوا فإنما قاتلتم ا وما عند الله خير للأبئرار والصديقين؛ إني 
لأحبّ أن تجعلوا حدّكم وشوكتكم بأوّل المحلين القاسطين. والله لو قاتلتم غداً 
أهلَّ مصركم ما عدم رجلّ أن يرى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمّه » أو رجلا لم 
يكن يريد قتله؛ فاستخيروا الله وسيروا. فتهيّأ الناس للشخوص . قال: وبلغ 
عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروجٌ ابن صَرّد وأصحابه » فنظروا 
في أمرهما » فرأيا أن يأتياهم فيَعرضا عليهم الإقامة » وأن تكون أيديهم واحدة . 
فإن أبوًا إلا الشخوص سألوهم النَظِرَةَ حتى يعبّوا معهم جيشاً فيقاتلوا عدوّهم 
بكثفب وحدٌ؛ فبعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة سويد بن 
عبد الرحمن إلى سليمان بن صَرّد » فقال له: إن عبد الله وإبراهيم يقولان: إا 
نريد أن نجيئك الآن لأمر عسى الله أن يجعل لنا ولك فيه صلاحا؛ فقال: قل لهما 
فليأتيانا » وقال سليمان لرفاعة بن شداد البَجَليٌ : قم أنت فأحسن تعبئة الناس ؛ 
فإِنَ هذين الرجلين قد بعثا بكي وكَيتَ » فدعا رؤوس أصحابه فجلسوا حوله فلم 
مكو الاسام حص جاء عد الله بن رويد فى أختراف اهن الكوافة والشوظبوكتير 
من المقالة » وإبراهيم بن محمد بن طلحة في جماعة من أصحابه » فقال 
عبد الله بن يزيد لكل رجل معروف قد علم أنه قد شرك في دم الحسين: 
لاتصحبئي إليهم مخافة أن ينظروا إليه فيَعدوا عليه ؛ وكان عمر بن سعد تلك 
الأيام التي كان سليمان معسكراً فيها بالتّخيلة لا يبيت إلا في قصر الإمارة مع 
عبد الله بن يزيد مخافة أن يَأيته القوم في داره » ويذمُّروا عليه في بيته وهو فاعل 





یکات ما خسن وسن 
لا يعلم فيقتل . وقال عبد الله بن يزيد: يا عمرو بن حريث » إن أنا أبطأت عنك 
فصل بالناس الظهر . 


فلما انتهى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد إلى سليمان بن صرّد دخلا 
عليه » فحمد الله عبد الله بن يزيد وأثتى عليه ثم قال : إن المسلم أخو المسلم 
لا يخونه » ولا يغشْهٌ » وأنتم إخوانناء وأهل بلدنا » وأحبّ أهل مضر خلقة الله 
إلينا » فلا تفجعونا بأنفسكم » ولا تستَبِدّوا علينا برأيكم » ولا تنقصوا عددنا 
بخروجكم من جماعتنا؛ أقيموا معنا حتى نتيسّر ونتهيأ » فإذا علمنا أن عدونا قد 
شارف بلدنا خرجنا إليهم بجماعتنا فقاتلتاهم. وتكلم إبراهيم بن محمد بنحو من 
هذا الكلام. قال: فحمد الله سليمان بن صرّد وأثنئ عليه ثم قال لهما: إن قد 
علمت أنكما قد مَحَضتما فى النصيحة . واجتهدتما فى المشورة » فنحن بالله 
u Vale Nee led,‏ 
ولا نرانا إلا شاخصين إن شاء الله ذلك . فقال عبد الله بن يزيد: فأقيموا حتى نعي 
معكم جيشا كثيفاً . فتلقوا عدوكم بكثف وجمع وحدٌّ. فقال سليمان: 
تنصرفون ۰ ونرئ فيما بیننا > وسيأتيكم إن شاء الله رای . )0/ 0۸° _- (OAV‏ . 


قال أبو مخنف: عن عبد الجبّار - يعني ابن عباس الهمدانيّ - عن عَوْنَ ابن أبي 
ججحيفة السُّوَائيَ » قال: ثم إن عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة عَرَضا 
على سليمان أن يقيم معهما حتى يلقوا جموع أهل الشأم على أن يخصّاه وأصحابه 
بخراج جوخى خاصّة لهم دون الناس » فقال لهما سليمان: إنا ليس للذنيا 
خرجنا؛ وإنما فعلا ذلك لما قد كان بلغهما من إقبال عبيد الله بن زياد نحو 
العراق . دامر براحم ل امح وو اه ين ره إلى الكرة اواك جمع القوم 
على الشخوص واستقبال ا زياد » ونظروا فإذا شيعتهم من أهل التصرة ة لم 
يوافوهم لميعادهم ولا أهل المدائن > فأقبل ناس من أصحابه يلزمونهم » فقال 
سافان Sea E‏ > لو قد انتهى إل 
خبركم وحين مسي ركم › ولا أراهم خلفهم ولا أقعدّهم إلا قلة النفقة وسوء 
العدة » فأقيموا ليتيسروا ويتجهّزوا ويلحقوا بكم وبهم قوّة » وما أسرعً القوم في 


)١( -‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ثم دخلت سنة حمس و ستين ۲١‏ 
آثاركم. قال: ثم إن سليمان بن صَرَّد قام في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنئ 
عليه » ثم قال : 

أما بعد أيّها الناس » فإن الله قد علم ما تنؤُون » وما خرجتم تطلبون » وإن 
للدّنيا تجَاراً » وللآخرة تجاراً » فأما تاجر الآخرة فساع إليها » متنضّب بتطلابها , 
لا يشتري بها ثمناً » لا يُرى إلا قائماً وقاعداً » وراكعاً وساجداً » لا يطلب ذهباً 
ولا فضة » ولا دنيا ولا لذة » وأمًا تاجر الذنيا فمكبٌ عليها » راتع فيها . لا 
يبتغي بها بدلاً؛ فعليكم يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة في جوف 
الليل » وبذكر الله كثيراً على كل حال » وتقرّبوا إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم 
0 . فان تتوسّلوا إلى ربكم 

هو أعظم عنده ثواباً من الجهاد والصلاة؛ فإن الجهاد سَنامٌ العمل. جعلتا 

الله اله ولاک من العباد الصالحين 6 والمجاهدين الصابرين على الّاذواء ! 
مدلجون الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله فادذلجوا . 
للهجرة . 

قال: فلما خرج سليمان وأصحابه من النّحْيلة دعا سليمان بن صَرّد حكيم بن 
منقذ فنادى في الناس : ألا لا يبيتَنْ رجل منكم دون دير الأعور. 

قات الاس تفر الغو + راا ع دامر كتير بد 3 جار حن انول 
الأقساس؛ أقساس مالك على شاطئ الفرات » فعرض الناس » فسقط منهم نحو 
من آلف رجل » فقال ابن صرد: ما أحبّ أن مَّن تخلف عنكم معكم » ولو خرجوا 
معكم ما زادوكم إلا خبالا؛ إن الله عر وجل كره انبعاثهم فثبطهم . وخصّكم 
E‏ حك Ca ١‏ رم > ثم خرج من منزله ذلك دُلجة » فصبّحوا قبرَ 
الحسين » فأقاموا به ليلة ويوماً يصلون عليه ٠»‏ ويستغفرون له؛ قال : فلما انتهى 
الناسُ إلى قبر الحسين صاحوا صيحة واحدة » وبكوا؛ فما رُئي يومٌ كان أكثرَ باكياً 
نە" . (۵/ 0۸۸ - .)06۸٩‏ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 ثم دخلت سنة خمس وستين 
غزيّة » قال: لما انتهينا إلى قبر الحسين عليه السلام بكى الناس بأجمعهم . 
وسمعث جل الناس يتمنّون أنهم كانوا أصيبوا معه؛ فقال سليمان: اللهمّ ارحم 
سينا الشهيد أبن الشهيد. .+ المهدئ ابن النهدئ + الصدنى ابن الصديق. + الله 
إنا نشهدك أنا على دينهم وسبيلهم › وأعداء قاتليهم › وأولياء محبّيهم › لم 
ال ترون لجنا ل ضا (ه/ 0884). 

قال ca O as‏ قال GS‏ كينل + كرد 
أبي صادق » قال: لما انتهى سليمان بن صَرّد وأصحابه إلى قبر الحسين نادَوا 
صيحة واحدة: يا ربٌ إنا قد خذلنا ابْنَ بنت نبيّنا » فاغفر لنا ما مضى منا » وتب 
وو ا يكن EE‏ وو عو اد يا 
ا قال: فأقاموا عنده يوماً وليل 11100 ويتضرّعون؛ فما 
انفك الناس من يومهم ذلك يترحمون عليه وعلى أصحابه » حتى صلوا الغداة من 
مودي امي بع اا عبات دي ع 
e mm‏ لس ان ارس اع اام ال 

قال : ووقف سليمان عند قبره » فكلما دعا له قوم وترخموا عليه قال لهم 
المسيّب بن نجبة وسليمان بن صرّد: الحقوا بإخوانكم رحمكم الله! فما زال 
كذلك حتى بقى نحو من ثلاثين من أصحابه » فأحاط سليمان بالقبر هو 
وأصحابه » فقال سليمان: الحمد لله الذي لو شاء أكرمّنًا بالشّهادة مع الحسين › 
اللهم إذا حرمتناها معه فلا تحر مُناها فيه بعده . 

وقال عبد الله بن وال: أما والله إنى لأظنّ حسيناً وأباه وأخاه أفضل أمة محمد 
بي وسيلة عند الله يوم القيامة » أفما عجبتم لما ابتليث به هذه الأمة منهم! إنهم 
لوا اتن :وأشهؤا بالغالة عن الل فال يقول المسسة بن ةة فاا هن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


كلهم 00 وكات المنثى بن مسخربة صاحب أحد ا e‏ 
وم وود موي 
أعداء » ومنهم براء » وقد خرجّنا من الديار والأهلين والأموال إرادة استئصال من 
قتلهم ؛ فوالله لو أن القتال فيهم بمَغرب الشمس أو بمنقطع التراب بحق علينا طلبّه 
حتى نناله » فإ ذلك هو الغْنْم > وهي الشهادة التي ثوابها الجنّة ؛ » فقلنا له: 
دقو ا ضوافت 

قال: ثم إن سليمان بن صَرّد سار من موضع قبر الحسين وسزنا معه » فأخذنا 
على الخصّاصة » ثم على الأنبار » ثم على الصدود » ثم على القيّادة . 

قال أبو مخنف : عن الحارث بن حَصيرة وغيره: إن سليمان بعث على مقدّمته 
كرشت بن يزيد السميرة 277 :زه ةق 691 )1 

قال او فخا حدثنى الخضين ين .يزنك © عن السريٌ بن كعب . قال: 
ی ا کا انهيذا إلى ر ایو ر ف ت سليمان ين 
ضر 0 عق الق اولزموا الطريق ؛ 0 عبد الله بن عوف بن 
نويا أن تلفي به الأثقَالا القَاسطية e‏ الكل 

ا ا ORS‏ 

.)09١/4( 

قال أبو مخنف: عن سعد بن مجاهد الطائىّ » عن المُحل بن خليفة الطائن › 
أن یا اله تن يزيد كني إلى سلبيهان :ين كدة + أحسية قال عقي به فلحت 
بالقيارة ¢ واستقدم أصحابه حتى طن أنْ فل سبقهم ۰ فال“ فو قف وأشار إلى 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


ب ثم دخلت سنة خمس وستين 
الناس » فوقفوا عليه » ثم أقرأهم كتابه » فإذا فيه : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم » من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صَرّد ومَنْ معه 

من المسلمين » سلامٌ عليكم » أما بعد فإن كتابي هذا إليكم كتابٌ ناصح ذي 
إرعاء » وكم من ناصح مستعْششٌ » وكم من غاش مستَنصّح مُحَبٌ » إنه بلغني 
أنكم تريدون المسير بالعَدَّد اليسير إلى الجمع الكثير » وإنه مَن يرد أن ينقل الجبال 
عن مراتبها تكلّ معاوله » وينزع وهو مذمومٌ العقل والفعل. اال طا 
عدوّكم في أهل بلادكم » فإنكم خيارٌ كلكم » ومتى ما ص عدوكم يعلموا 
أنكم أعلامٌ مصركم › امعد عدن ع رمخ يد مم إن يظهروأ 
يک يرجم وگ أو بيژ وڪم في مته ون تملحو ذا :١‏ دا يا قوم » إن أيدينا 
وأيديكم اليوم واحدة » وإن عدؤنا وعدوّكم واحد . E‏ 
على هدو نا 8 و ا تي شرك ع عا اا لا نيوا 
نصحى » ولا تخالفوا أمري » وأقبلوا حين يُقرأ عليكم كتابي » أقبل الله بكم إلى 
طاعته » وأدبرَ بكم عن معصيته » والسّلام . 

قال: فلما قرئ الكتاب على ابن صرد وأصحابه قال للناس: ما ترون؟ قالوا: 
ماذا ترى؟ قد أبينا هذا عليكم وعليهم » ونحن في مصرنا وأهلنا » فالان خرجنا 
ووطنا أنفسَنا على الجهاد » ودنؤنا من أرض عدوّنا! ما هذا برآي » ثم نادوه أن 
أخبزنا برأيك ٠‏ قال: رأيي واللهرأنكم لم تكونوا قط أقرب من إحدى الحستيين 
منكم يومّكم هذا؛ الشهادة والفتح » ولا أرى أن تنصرفوا عما جمّعكم الله عليه 
من الحقّ » وأردتم به من الفضل؛ إنا وهؤلاء مختلفون؛ إن هؤلاء لو ظهروا 
دعونا إلى الجهاد مع ابن الزبير » ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالا » وإنا 
إن نحن ظهرنا ردّدنا هذا الأمرَّ إلى أهله » وإن أَصِبْنا فعلى نيّاتنا » تائبين من 
الل الي تر ا وإيّاهم كما قال أخو بني كنانة : 
أرى لكِ شكلاً غير شكلي فأقصري عَنِ اللوم إذ لت و الات الشكل 

قال: فانصرف الناس معه حتى نزل هيت » فكتب سليمان : 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » للأمير عبد الله بن يزيد » من سليمان بن صرّد ومن 
معه من المؤمنين » سلامٌ عليك » أما بعد » فقد قرأنا كتابك » وفهمنا ما نويت › 
فنعم والله الوالي » ونعم الأمير »> ونعم أخو العشيرة » أنت والله من تأمنه 


ثم دخلت سنة خمس وستين 58 
بالغيب » ونستنصحه في المشورة › 000 إنا سمعنا الله 
عزّ وجل يقول في كتابه  :‏ # د اه آشری مر الو ا E‏ 
لهم اة 4 - إلى قوله : « ور الْمُؤْمينيت *. إن لوست ستبشروا ببيعتهم 
التي بايعوا » إنهم قد تابوا من عظيم جَرْمهم > وقد توجّهوا إلى الله » وتوكلوا 
عليه ورّضوا بما قضى الله » # ربا عك توا وليك أا اتا ولک اَلْمَصِيرٌ 4 > والسلام 
عليك . 


ينا 


فلما أتاه هذا الكتاب قال: استمات القومٌ » أوّل خبر يأتيكم عنهم قتلهم › 
وايم الله يقتلن كراماً مسلمين . ولا والذي هو ربّهم لا يقتلهم عدوّهم حتى تشتد 
ھ8 ا کو ا“ : 2000 
شوكتهم > وتكثرٌ القتلى فيما بينهم ' OATS).‏ 


قال أبو مخنف: فحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن الأحمر › 
وعبد الرحمن بن جندب » عن عبد الرحمن بن غزيّة » قالا: خرجنا من هيت 
حتى انتهينا إلى قرقيسيًا » فلما دنونا منها وقف سليمان بن صرد فعبًأنا تعبية حسنة 
حتى مررنا بجانب قرقيسيا » فنزلنا قريباً منها » وبها زُفر بن الحارث الكلابيّ قد 
تحصن بها من القوم » ولم يخرج إليهم » فبعث سليمان المسيّب بن نجبة . 
فقال: ائت ابنَ عمك هذا فقل له: فليخرج إلينا سَوْقاً » فإنا لسنا إياه نريد » إنما 
ندا لهؤلاه التعليق >.فخرح المستب بق تجا ی انتهى إلى باب قر فسا > 
قال ارا ممن تحكتون؟ فالا نين أنك؟ :قال آنا المستنين ج ؛ 
فأتى الهذيل بن زفر أباه فقال: هذا رجلّ حسرٌ الهيئة » يستأذن عليك » وسألناه 
من هو؟ فقال: المسيّب بن نجبة ‏ قال: وأنا إذ ذاك لا علم لي بالناس » ولا أعلم 
أيّ الناس هو د إقال لي أب أما ندري أي لصن ج10 هذ | فارسن فصر ا 
كلها » وإذا عُدَ من أشرافها عشرة كان أحدّهم » وهو بعدٌ رجل ناسك له دين » 
اتذنَ له . فأذنتٌ له » فأجلسّه أبي إلى جانبه » وساءله وألطفه في المسألة » فقال 
المسيّب بن نَجَبة: ممن تتحصّن؟ إنا والله ما إياكم نريد » وما اعترينا إلى شيء إلا 
أن تُعيئَنَا على هؤلاء القوم الظَّلمّة المُجلين » فاخرج لنا سوقاً » فإنا لا نقيم 
بساحتكم إلا يوماً أو بعض يوم » فقال له زُفر بن الحارث: إنا لم تغلق أبواب هذه 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


51 ثم دخلت سنه خمس و ستين 
المدينة إلا لنعلم إيانا اعتريتم امعدا! !" والومد اعيدز عن الدامن اام ارقا 
جيلة » وما نحبٌ آنا يُلينا بقتالكم ؛ وقد بلعّنا عنكم صلاح » وسيرة حسنة جميلة . 


ثم دعا ابنه فأمره أن يضع لهم سوقاً . وأمر للمسيّب بألف درهم وفرس ». 
فقال له المسيّب: أما المال فلا حاجة لى فيه » والله ماله خرجّنا » ولا إياه 
طلبنا » وأما الفرس فاني أقبله لعلي أحتاج إليه إن ظَلّ فرسي » أو عَمَرَ تحتي . 
فخرج به حتى أتى أصحابّه وأخرجث لهم السوق » فتسوقوا » وبعث زفر بن 
الحارث إلى المسيّب بن نَجَبة بعد إخراج الأسواق والأعلاف والطعام الكثير 
بعشو ورا وبعث إلى سليمان بن صُرّد مثلّ ذلك » وقد كان زُفر أمر ابنه أن 
يسأل عن وجوه أهل العسكر › نك E u E‏ 
وال ورفاعة بن شاد » وسّمّى له أمراء الأرباع . ١‏ 


فبعث إلى هؤلاء الرؤوس الثلاثة بعشر جزائر عشر جزائر » وعلف كثير 
وطعام » وأخرج للعسكر عِيراً عظيمة وشعيراً كثيراً . فقال غلمان زفر : هذه عير 
ا ود 4 as‏ وهذا ا شعير ن ع وهذا دقيق 
شي من هذ الأوق ني وشعت ٠‏ وقد كلو للم واي ا لا 

يشتريّ الرجل ثوباً أو سوطاً » ثهّ ارتحلوا من الغد » وبعث إليهم زفر : ارح 

فمشيّعكم ؛ فأتاهم وقد خرجوا على تعبيّةِ حسنة » فسايرهم » فقال زفر 
لمان 4 قل يفيه لكوي مزاع الل اداو من الرّقة فيهم الخضين در تمير 
ا ub ss‏ دي کلاع » وأدهم بن محرر الباهليٌ وات الك 
ادم جوريقة بن ی وقد جاؤوكم 
في مثل الشوك والشجر » أتاكم عدد كثير كثير » وحدٌ حديد » وايم الله لقل ما ریت 
رجالاً هم أحسن هيئة ولا عُدَةً  SuSE‏ أراهم معك ؟ 
ولكنه قد بلغني أنه قد أقبلت إليكم عدّة لا تحصى؛ فقال ابن صَرّد: على الله 
عليكم ؛ لعل الله أن يجعل لنا ولكم فيه خيرا؟ إن شئتم فتخنا لكم مدينتنا 
فدخلتموها فكان أمرّنا واحداً وأيدينا واحدة » وإن شئتم نزلتم على باب مدينتنا . 
وخرجنا فعسكرنا إلى جانبكم » فإذا جاءنا هذا العدو ا فقال 


ثم دخلت سنة خمس وستين 3 
شمان لر قد ارادا آهل مضا على حك ها أردقنا عله وذكروا مكل الى 
ذكرت » وكتبوا إلينا به بعدما فصلنا » فلم يوافقنا ذلك » فلسنا فاعلين؛ فقال 
زفر: فانظروا ما اشير به عليكم فاقبّلوه » وخذوا به » فإني للقوم عدو » وأحبٌ 
أن يجعل الله عليهم الدائرة » وأنا لكم واد » أحِبّ أن يحوطكم الله بالعافية؛ إن 
القوم قد فصلوا من الرّقة » فبادروهم إلى عين الوَرْدَة » فاجعلوا المدينة في 
ظهوركم » ويكون الرّستاق والماء والمادٌ في أيديكم » وما بين مدينتنا ومدينتكم 
فأنتم له آمنون » والله لو أن خيولي كرجالي لأمددتكم » اطوُوا المنازل الساعة إلى 
عين الوردة؛ فان القوم يسيرول سير العساكر ع وأنتم على خيول . والله لقل 
ما رأيثُ جماعة خيل قط أكرم منها؛ تأَهّبوا لها من يومكم هذا فإني أرجو أن 
تسبقوهم إليها » وإن بدرتموهم إلى عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم 
وتطاعنونهم » فإنهم أكثر منكم فلا آمن أن يحيطوا بكم . > فلا تقفوا لهم ترامونهم 
وتطاعئونهم » فإنه ليس لكم مثل عددهم . فإن استهدفتم لهم لم يُلبئوكم أن 
يتصرّعوكم» ولا تصفوا لهم حين تلقونهم » فإني لا أرى معكم رجّالة » ولا أراكم 
كلكم إلا فرساناً » والقومٌ لاقومكم ار ف بو سيا ll‏ تحمي 
رجالها . والرجال تحمي فرسانها . وأنتم ليس لكم رجال تحمى فرسانكم . 
فالقوهم في الكتائب والمقانب» ثم بثوها ما بين ميمنتهم وميسرتهم ٠‏ واجعلوا 
مع كل كتيبة كتيبة إلى جانبها فإن حمل على إحدى الكتيبتين ترجلت الأخرى 
فنفست عنها الخيلٌ والرجال » ومتى ما شاءت كتيبة ارتفعت » ومتى ما شاءت 
كتيبة انحطّت » ولو كنتم في صف واحد فزحفث إليكم الرجال فدفعتم عن الصف 
انتقض وكانت الهزيمة؛ ثم وقف فودَّعهم » وسأل الله أن يصحبهم وينصرهم . 
فأثنّى الناٌُ عليه » ودّعَوا له » فقال له سليمان بن صرد: نعم المَنّزول به أنت! 
أكرمت النزول » وأحسنتٌ الضيافة » ونصحتٌ في المَشورة » ثم إن القوم جدّوا 
في المسير » فجعلوا يجعلون كل مرحلتين مرحلة؛ قال: فمررنا بالمدن حتى 
بلغنا ساعا » ثم إن سليمان بن صُرّد عبّى الكتائبّ كما أمره زُفْر » ثم أقبل حتى 
انتهى إلى عين الوردة فنزل في غربيّها » وسبق القومٌ إليها » فعسكروا » وأقام بها 
خمساً لا يبرح » واستراحوا واطمأنوا » وأراحوا خيلهه''". (5/ 597 -0135). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


6 ثم دخلت سنة خمس وستين 
قال هشام : قال أبو مخنف . عن عطيّة بن الحارث » عن عبد الله بن عَزِيّة . 
قال: أقبل أهل الشام في عساكرهم حتى كانوا من عَيْن الوّزدة على مسيرة يوم 
وليلة » قال عبد الله بن غزيّة: فقام فينا سليمان فحَمد الله فأطال » وأثنى عليه 
فأطتب » ثم ذكر السماء والأرضَ » والجبال والبحارٌ وما فيهنَ من الايات . 
وذكر آلاءَ الله ونعمّه » وذكر الدنيا فزمّد فيها » وذكر الآخرة فرعٌب فيها » فذكر 
من هذا مالم أحصه . ولم أقدر على حفظه » ثم قال: أما بعد » فقد أتاكم الله 
يعدوكع الذي داج في المسين إليه انا اليل والنهان > تريدونفيما تظهرون انوب 
الصوح » ولقاء الله مُعذرين فقد جاؤوكم بل جئتموهم حوارم وحم 
فإذا لقيتموهم فاصدٌقوهم » واصبروا إن الله مع الصابرين » ولا يوليتهم امرؤ دُبره 
إلا متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة » لا تقتلوا مدبراً > ولا تجهزوا على جريح . 
ولا تقتلوا أسيراً من أهل دعوتكم » إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه » أو يكون من 
تَلَةٍ إخواننا بالطفَ رحمة الله عليهم؛ فان هذه كانت سيرة أمير المؤمنين عليّ بن 
أبي طالب في آهل هذه الدعوة » ثم قال سليمان: إن أنا قتلتٌ فأميه الناس 
المسيّب بن نجَبة فإن أصيبَ المسيّب فأميرٌ الناس عبد الله بن سعد بن نفيل » » فإن 
قتل عبد الله بن سعد » فأميرٌ الناس عبد الله بن وال »> فإن قتل عبد الله بن وال 
فأميدٌ الناس رفاعة بن شذاد › رحم الله امرأ صَدقَ ما عَامَد الله عليه! ثمّ بعث 
المسيّب بن تَجَبة في أربعمئة فارس » ثم قال: سر حتى تلقى أوّل عسكر من 
عساكرهم فشن فيهم الغارة » فإذا رأيت ما تحيّه وإلا انصرفت إليّ في أصحابك ؛ 
وإيّاك أن تنزل أو تدع أحداً من أصحابك أن ينزل » أو يستقبل آخر ذلك » حتى 
لي Oo‏ 


قال أبو مخنف : فحدّثني أبي عن حُمَيْد بن مسلم أنه قال: أشهد اني في خيل 
المسيّب بن تجبّة تلك ٠‏ إذا أقبلنا. نسير آخرَ يومنا كله وليلتنا » حتى إذا كان في 
آخر السّحر نزلنا فعلقنا على دوابنا مَخْالِيَها » ثمّ هومنا تهويمة بمقدار تكون مقدار 
E E‏ سواسو E‏ 
فبعث أبا الجَوَيْرية العبديٌ ب والحر و مص ريه ا 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة حمس و ستين ۲۹ 





سے 


الاحمر في مئة وعشرين » وحنش بن ربيعة أبا المعتمر الكنانيّ في مثلها » وبقي 
هو في مئة؛ ثم قال : انظروا أول من تلقّون فأنُوني به » فكان أَوَلَ من لقينا أعرابئَ 
يطرّد أحمرة وهو يقول : 


يامالٍ لاتعجل إلى صخبي وأسرخ فإِنك آمِنُ السَّوْبٍ 


قال: يقول عبد الله بن عوف بن الأحمر: ET‏ الل ي 
ورب الكعبة » فقال له ابن عوف , بن الأحمر: مجن انت يا أعرايت -؟ قال: أنا من 
في اب قال عع رورت اكه إزشاء اله اى إلبناالمستيوانن ا 
فأخبرناه بالذي سمعنا من الأعرابيّ وأتيناه به » فقال المسيّب بن تجبة » أما لقد 
سؤوت فو لك “اشر © وبقولك” يا حميد بن مسلم ء وإني لأرجو أن تبشروا بما 
يسرّكم 2 إتما سرّكم أن تحمدوا أمرّكم » وأن تسلموا من عدوّكم . إن هذا 
الفأل لهو الفأل الحسن ء وقد كان رسول الله بي يعجبّه الفأل » ثم قال 
المسيّب بن نجبّة للأعرابي : كم بيننا وبين ن أدنى هؤلاء القوم منًا؟ قال اذى عسكر 
ES‏ ادي لخاد ع رركا ينه غير ن¿ الحصين اختلاف › 
اذعى الحصين أنه على جماعة الناس » وقال ابن ذي الكلاع : اء کت لتولى 
عليٌ » وقد تكاتبا إلى عبيد الله بن زياد » فهما ينتظران أمره » فهذا عسكر ابن ذي 
الكلاع منكم على رأس ميل؛ قال: فتركنا الرجل » فخرجنا نحوّهم مُسرِعين » 
فوالله ما شعروا حتى أشرفنا عليهم وهم غارّون » فحملنا في جانب عسكرهم ». 
فوالله ما قاتلوا كثير قتال حتى انهزموا » فأصبنا منهم رجالاً > وجرحنًا فيهم 
فأكتّزنا الجراح » وأصبنا لهم دوابّ » وخرجوا عن عسكرهم وخلوه لنا » فأخذنا 
منه ما خف علينا » > فصاح المسيّب فينا: الرجعة » إنكم قد تصِرتم » وعَيِمتم 
وسّلمتم » فانصرفوا » فانصرّفنا حتى أتينا سليمان. 


فال اي ا ع ا بو راد بوم ا ال ينين مين مسرعاً حت 
نزل في اثني عشر ألفاً » فخرجنا إليهم يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من جُمادى 
الأولى؛ فجعل سليمانٌ بن صُرّد عبد الله بن سعد بن نفيل على ميمنته » وعلى 
ميسرته المسيّب بن نجَبة » ووقف هو في القلب » وجاء حصين بن نمير وقد عبّأ 
لنا جنده » فجعل على ميمنته جبلة بن عبد الله » وعلى ميسرته ربيعة بن المخارق 
الغتويّ » ثم زحفوا إلينا » فلما دّنَوْا دعونا إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان 


٠‏ د 5 5د 3 هه ۾ 
۳ ثم دخلت سنه خمس وسنین 





وإلى الدخول في طاعته › ودعوناهم إلى أن يدفعوا إلينا عبيد الله بن زياد فنقتلة 
ا عي ا وإلى أن يحرم 
لبهم بالتعمة والكرامة » قابى القوم وأبينا 


قال حميد بن مسلم: فحملث ميمنتنا على ميسرتهم وهزمتهم » وحملت 
ميسرتنا على م 9 OT E O‏ 1 
EE‏ ا e‏ 
ويقع فيه » ويقول : إنما عملت عمل الأغمار › تضيع عسكرك ومسالحك! سر 
إلى الحصين بن نمير حتى توافيّه وهو على الناس . فجاءه » فغدوا علينا 
وغادّيناهم » فقاتلناهم قتالاً لم يرَ الشّيبُ والمُردٌ مله قط يومنا كله ؛ > لا يحجز 
بيننا وبين القتال إلا الصلاة حتى أمسَينا فتحاجزنا » وقد والله أكثروا فينا الجراح » 
وأفشيناها فيهم؛ قال: وكان فينا قصَّاصٌ ثلاثة: رفاعة بن شذاد البَجَلىٌ › 
وصحير بن حذيفة بن هلال بن مالك المرّيّ » وأبو الجوَيْرية العبديّ » فكان 
رفاعة يقصّ ويُحضض الناس في الميمنة > لا يبرَها » وجرح أبو الجويرية اليوم 
الثاني في أوّل النهار . فلزم الرّحال » وكان صَحَير ليلته كلها يدور و فينا ويقول : ش 
أبشروا عباد الله بكرامة الله ورضوانه » فحق والله لمَنْ ليس بينه وبين لقاء الأحبّة 
ودخول الجنة والراحة من إبرام الدنيا وأذاها إلا فراق هذه النفس الأمّارة بالسوء ا 
کا ولقافدزيه رورا > فمكثنا كذلك حتى أصبحنا » وأصبح 
0 زرافم ان محرر ل ال ون آلاف , إلينا ٠‏ 
الشام رونا وتعطّفوا علينا من کل جانب » 8 لار ن صرد اما لقى 
أصحابه » فنزل فنادى : عباد الله » من أراد البكور إلى رنه » والتوبة من ذنبه » 
والوفاء بعهد ه» فإليَّ؛ ثم کسر جفن سيفه » ونزل معه ناس كثير ۰ > فکسروا جفونٌ 
سيوفهم › ومسا معه » وانزوت خيلهم حتى اختلطت مع الرّجال » فقاتلوهم 
حى نزلت الرجال قشعد مصلعة بالسيوف + وقد كسروا الجفون + فحمل الفرسان 


چ ا ۲١‏ 
ثم دخلت سنه خمس وستين 

على الخيل ولا يثبتون » فقاتلوهم وقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة » وجرحوا 
فيهم فأكثروا الجراح . فلما رأى الحصين بن نمير صَبْرَ القوم وباسّهم » بعث 
الركعال تر ميهم بالنبل » واكتنفتهم الخيل والرجال . yS e i‏ 
الله » رماه يزيد د بن الحصين بسهم فوقع > ثم وثب ثم وقع؛ قال: فلما قتل 
سليمان بن صرّد أخذ الراية المسيّب بن نجَبة » وقال لسليمان بن صُرّد : رحمك 
ال و ا ا e‏ 

با ال سان لوي > ثم شد بها فقاتل ثم رجع > ففعل ذلك مراراً يشدّ ثم 
يرجع الم فال ا . (ه6/لاوه_044). 

قال EE‏ ميخنف : و ال لقيط » عن موی للمسيّب بن نجبة 
E‏ ال 044/0( 

قال هشام عن أبي مخنف : قال : حدثنا هذا الشيخ » عن المسيّب بن نجَبة . 
قال: : والله ما رأيت أشجعٌ منه إنساناً قط ولا من العصابة التي كان فيهم » ولقد 
رأيته يوم عين الوردة يقاتل قتالاً شديداً » ما ظننتُ أن رجلا واحداً يقدر أن يبلي 
مثل ما أبلى » ولا ينكأ في عدوّه مثلّ ما نكأ » > لقد قتل رجالاً؛ قال : EY‏ 
يقول قبل أن يُقكل وهو يقاتلهم : 
عا كيالب لري واضحية ال ابرا ے کے 
ا لا الرّوع واس E SE‏ 





فطاع أقرانٍ مََحُوفٌ الجانب9) 
(°/ 044 _ **) 
قال أبو مخنف : حدّثني أبي وخالي . عن حُميد بن مسلم وعبد الله بن غزيّة . 
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المسيّب بن تجّبة أخذ الراية عبد الله بن سعد بن تُميْل » ثم قال رحمه الله : أخويّ 





(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 
(۲) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(۳) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


۳۲ خات ينه o‏ 





منهم مَّن قَضى نحبه » ومنهم من ينتظر وما بَدّلوا تبديلاً » وأقبل بمن كان معه من 
الأزد» فحفوا برايته » فوالله إنا لكذلك إذ جاءنا فرسان ثلاثة : عبد الله بن الخضل 
الطائي ٠‏ وكثير بن عمرو المي » وسعر بن أبي سعر الحنفي E‏ 
في آثارنا على خيول مقّمة مقتحة . فقال لهم: اطووا oT‏ 
بإخواننا فتبشر ر ببخر وجنا إليهم لتشتد بذلك ظهورهم › وتخبروهم بمجي* 
أهل E‏ » کان المشی ن مخز به العبدي أقبل في ثلاثمئة من آهل 
البصرة » فجاء حتى نزل مدينة بَهرُسير بعد خروج سعد بن حذيفة من المدائن 
و ا ان سياس بع he‏ 
eT‏ البصرة؛ فقال عبد الله ب ee.‏ 00 
أحياء؛ قال : فنظروا إلينا » فلما رأوا مصارعً إخوانهم وما بنا من الجراح » بكى 
القوم وقالوا؛ وقد بلغ منكم ما تْرَى! نا لله وإنا إليه راجعون! قال ` : فنظروا والله 
إلى ما ساء أعيتهم ؛ سوا دای ن SEES‏ 
هن للك ا وضعن ا ا ا لا 
شاعراً » فأخذ يقول : 
قد علمث ذاث القَوام الدُودٍ أن لث بالواني ولا الرَعدِيدٍ 
يوماً ولا بالفرق الحَيُودٍ 
قال: فحمل علينا ربيعة بن المخارق حملةً منكرة » فاقتتلنا قتالاً شديداً. 


ثم إنه اختلف هو وعبد الله بن سعد بن نفيل ضربتين > فلم يصنع سيفاهما 
ا + واعتق كز بواحومكيما ماه ترقا إلى الأردى 36 ثانا اضرا 
ويحمل ابن أخي ربيعة بن المخارق على عبد الله بن سعد ء فطعنه في تُغْرة 
نحره » فقتله » ويحمل عبد الله بن عوف بن الأحمر على ربيعة بن المخارق › 
فطعنه فصرّعه » فلم يصب مَقتلاً؛ فقام فكرٌ عليه الثانية » فطعنه أصحاب ربيعة 
فصرّعوه؛ ؛ ثم إن أصحايّه استنقذوه » وقال خالد بن سعد بن نميل : : روني قاتل 
أخي » فأرَيناه ابن أخي ربيعة بن المخارق؛ فحمل عليه فقتّعه بالسيف واعتنقه 


ثم دخلت سنه حمس و ستين ۳۳ 
الأحه و فخرٌ إلى الأرض »> فحمل أصحابه زخولا > وکانوا أكثر متا a‏ 
صاحبّهم » وقتلوا صاحبّنا » وبقيت الرّاية ليس عندها أحد. 


قال : فنادينا عبد الله بن وال بعد قتلهم فرساتنا , فإذا هو قد استلحم في 
عصابة معه إلى جانبنا » فحمل عليه رفاعة بن شداد » فكشفهم عنه » ثم أقبل إلى 
رايته وقد أمسكها عبد الله بن خازم الكثيرى » فقال لابن وال افك عني 
رايتك؛ قال: امسكها عى رحمك الله » فإِنّى بى مثل حالك فقال له: أمسك عني 
ا اريك أن أجاعينة قال فان هذا الذى الت فة جهاد راح قال: . 
فصِحنًا: يا أبا عزَّة » أطع أميرك يرحَمُّك الله! قال: فأمسكها قليلاً » ثم إِنَّ ابن 
وال أده نة 006(7 


قال أبو مخنف: قال أبو الصلت التيميّ الأعور: حدّثني شيخ للحي كان معه 
يومئذ » قال: قال لنا ابن وال: مَنْ أراد الحياة التي ليس بعدها موت » والراحة 
التي ليس بعدها نَصَبٌ » والسرورٌ الذي ليس بعده حَرْنٌَ » فليتقرّب إلى ربّه بجهاد 
هؤلاء المحلين » والرواح إلى الجنة رجمكم الله! وذلك عند العصر؛ فش 
عليهم . وشددنا معه » فأصبنا والله منهم رجالاً . وكشفناهم طويلاً » ثم إنهم 
بعد ذلك تعطفوا علينا من كل جانب » فحازونا حتى بلغوا بنا المكان الذي كنا 
فيه » وکنا بمكان لا يقدرون أن يأتونا فيه إلا من وجه واحد . ووليّ قتالنا عند 
المساء أدهم بن مُحرز الباهليّ » فشد علينا في خيله ورجاله > فقتل عبد الله بن 
ETO PU,‏ 

قال أبو مخنف : عن فروة بن لقيط » قال: سمعت أدهم بن محرز الباهليٌ في 
ادا امكاح بن e‏ وهر يسان ثانا من أهل الشأم ٠‏ قال: دفعت إلى أحد 
أمراءِ العراق؛ رجل م: منهم يقولون له عبد الله بن وال وهو يقول: ©« وَلَا َس الي 
ذا سیل أل ات6 بل لنم عند رون ذذ © ريب . .. 4 الآيات الثلاث : 
قال فاط .فاق ي هد لاع تعد وكا بعر لة اهن الكير ك + زورون أن ان 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ثم دخلت سنة خمس وستين 
فحملت عليه أضرب يده اليسرى فأطتنتها » وتنخيت قريباً » فقلت له: أما 
إني أراك وَدِدْتَ أنك في أهلك 4 فقال : كسما رأيثك! أما واب ما أخبت أنها بذك 
الآن إلا أن يكون لي فيها من الأجر مثل مافي يدي؛ قال: فقلت له: لم؟ قال: 
لكيما يجعل الله عليك وزْرّها » ويُعظم لي أجرها؛ قال: فغاظني فجمعت خيلي 
ورجالي؛ ثمّ حملنا عليه وعلى أصحابه » فدفعثٌ إليه فطعنته فقتلته » وإنه لمقبل 
إلى ما يزول؛ فزعموا بعد أنه كان من فقهاء أهل العراق الذين كانوا يُكثرون الصوم 
والصلاة ويُفتون الناس”". (5/ 507). 


قال أبو مخنف: وحدثني الثقة » عن حميد بن مسلم وعبد الله بن غزيّة قال : 
لما هلك عبد الله بن وال نظرنا » فإذا عبد الله بن خازم قتيل إلى جنبه » ونحن 
نرى أنه رفاعة بن شدّاد البَجَلىَ » فقال له رجل من بني كنانة يقال له الوليد بن 
عضن آمك را تال لذ ادها ات له إنانت !نا لك افقال : ارجعها 
بنا لعل الله يجمعنا ليوم شر لهم » فوثب عبد الله بن عوف بن الأحمر إليه » فقال: 
أهلكتنا » والله لئن انصرفت ليركيّنَ أكتافنا فلا نبلغ فرسخاً حتى هلك من عند 
آخرنا » فإن نجا منا ناج أخذه الأعراب وأهل القرى ٠‏ فتقرّبوا إليهم به به فيقتل 
صبراً » أنشدك الله أن تفعل » هذه الشمس قد طفلث للمغيب » وهذا الليل قد 
غشيّنا » فنقاتلهم على خيلنا هذه فإنا الآن ممتنعون » فإذا عَسَّق الليل ركبنا خيولنا. 
أوّل الليل فرمينا بها › > فكان ذلك الشأن حتى تصبح ونسير ونحن على مهل › 
فيحمل الرجل منا جريحّه وينتظر صاحبّه » وتسير العَشرة والعشرون معا 
ويعرف الناس الوجة الذي يأخذون » فيتبع فيه بعضهم بعضاً؛ ولو كان الذي 
ذكرت لم تقف أم على ولدها » ولم يعرف رجل وجهّه » ولا أين يسَقط » ولا أين 
يَذَهّب! ولم نصبح إلا ونحن بين مقتول ومأسور » فقال له رفاعة بن شدّاد : فإنك 
نعم ما رأيت؛ قال: ثم أقبل رفاعة على الكنانيّ فقال له : أتمسكها أم آخذها منك؟ 
فقال له الكنانئ : إني لا أريد ما تريد » إني أريد لقاء ربّي » واللحاق بإخواني » 
والخروج من الدنيا إلى الآخرة » وأنت تريد ورق الدنيا » وتَهوّى البقاء » وتكره 
فراق الدنيا » أما والله إني لأحبٌ لك أن ترشد » ثم دفع إليه الراية > وذهب 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


كه ونكلك ملة ن ا 
ليستقدم » فقال له ابن أحمر: قاتل معنا ساعة رحمك الله ولا تلق بيدك إلى 
اا . فما زال به يناشده حتى احتبس عليه » وأخذ أهل الشام يتنادَؤن : إن الله 
قد أهلكهم؛ فأقدموا عليهم فافرّغوا منهم قبل الليل ٠‏ فأخذوا يقدمون عليهم . 
فيقدمون على شوكة شديدة؛ ويقاتلون فرساناً شجعاناً ليس فيهم سَقَط رجل » 
وليسوا لهم بمضجرين فيتمكنوا منهم : فقاتلوهم حتى العشاء قتالاً شديداً » وقتِل 
الكنانيّ قبل المساء » وخرج عبد الله بن عزيز الكنديّ ومعه ابنه محمد غلام 
صغير » فقال: يا أهل الشام » هل فيكم أحد من كندة؟ فخرج إليه منهم رجال . 
فقالوا: عَم » نحن هؤلاء . 


فقال لهم : دونكم أخوكم فابعثوا به إلى قومكم بالكوفة » فأنا عبد الله بن عزيز 
الكنديّ » فقالوا له: أنت ابن عمّنا » فإنك آمن؛ فقال لهم: والله لا أرغب عن 
مَصارع إخواني الذين كانوا للبلاد نوراً » وللأرض أوتاداً » وبمثلهم كان الله 
يلكو قال فأخد ابن يبك فى أثر أبية: ‏ فقال :یا ب ٤‏ لو أن شتا كان اثر غندی 
من طاعة ري إذآ كنت أن » وناشَدَه قومه الشاميون لما رأوا من جزع ابنه وبكائه 
في أثره » وأرى الشاميون له ولابنه رة شديدة حتى جزعوا وبكوا . ثم اعتزل 
لجاب اللي خرج ابه بن قوج + فة على فهو عاد الاه + قال سجني 
قت (NET /0) . ٩‏ 


قال أبو مخنف : حدّثني فضيل بن خديج » قال: حدثني مسلم بن زخر 
الحَؤْلانيٌ › | أن كريب بن زيد الحميريّ مشى إليهم عند المساء ومعه راية يلقاء في 
جماعة » لا ضف ف رجل إن ات وقد كانوا تحدثوا ہما يريد رفاعة 
أن يصنع إذا أمسى » فقام لهم الحميريّ وجمع إليه رجالاً من حميّر ومَّمْدان » 
فقال: يا عباد الله! رُوحوا إلى ربكم » والله مافي شيء من الدنيا خلف من رضاء 
الله والتوبة إليه » إنه قد بلغني أن طائفة منكم يريدون أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه 
إلى دنياهم » وإن هم ركنوا إلى دنياهم رجعوا إلى خطاياهم » فأمًا نا فوالله 
لا أولي هذا العدوٌ ظهري حتى أرد موارد إخواني؛ فأجابوه وقالوا: رأينا مثل 
رأيك » ومضى برايته حتى دنا من القوم » فقال ابن ذي الكلاع: والله إني لأرى 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ون د يي اس ود 
هذه الراية حَميّريّة أو هَمْدانيَة » فدنا منهم فسألهم » فأخبروه » فقال لهم: إنكم 
آمنون » فقال له صاحبهم : إنه قد كنا آمنين في الدنيا » وإنما خرجنا نطلب أمان 
من 00 القوم حتى قتلوا ‏ ومشى ضخیر بن حديفة بن هلال بن مالك 
ترجه إلى لی لني حرجتو نه إلى ل قلا لا كوه ولا ترق 
الف تر وای كل جرح لان على نف دل إلى قو ؤس 
كي عم الال وا صبح الخصين بن نمير فبعث فوجدهم قد هبوا » فلم 
PL‏ ب A‏ اياوه لي 
العبديّ في سبعين فارسا يَستّرون الناس؛ فإذا مروا برجل قد سقط حمله . 
بمتاع قد سقط قَبْضَهِ حتى يعرفه » فإن طلب أو ابت بعث إليه فأعلمه ب 
يزالوا كذلك حتى مروا بِقَرْقِيسيا من جانب البرّ » فبعث إليهم زفر من الطعام 
والعلف مثل ما كان بعث إليهم في المرة الأولى » وأرسل إليهم الأطباء وقال: 
أقيموا عندنا ما أحببتم » فإنَ لكم الكرامة والمواساة؛ فأقاموا ثلاثاً » ثم زد كل 
امرئ منهم ما أحبٌ من الطعام والعَلف؛ قال © وخاد سعل ي حديفة ين البهان 
حتى انتهى إلى هيت » فاستقبله الأعراب فأخبّروه بما لقى الناس » فانصرف › 
فتلقى المثنى بن مخرّبة العبدي بصندؤداء » فأخبره » فأقاموا حتى جاءهم الخبر: 
لم ا ل E‏ ا الا فسلم الناس بعضهم 
على بعض » وبكى بعضهم إلى بعض » وتناعوًا إخواتهم فأقاموا بها يوماً وليلة؛ 
فانصرف أهل المدائن إلى المدائن » وأهل البصرة إلى البصرة » وأقبل أهل 
الكوفة إلى الكوفة » فإذا المختار محبوس”. (6/ 505 -306). 

قال هشام : قال أبو مخنف: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن أدهم بن 
محرز الباعل» أنه اتی عبد الملك بن مروان ببشارة الفتح › قال: فصعد 
المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثمّ قال: أما بعد » فإن الله قد أهلك من رؤوس 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة حمس و ستين ۷ 

ESS‏ ونيو يسوي با وير يو كت 
س المسيّب بن نجبّة خذاريف » ألا وقد قتل الله من رؤوسهم رأسّين عظيمين 

› عبد الله بن سعد أخا الأزد > وعبد الله بن وال أخا بكر بن وائل‎ : ER? 
,)1 ۰0 /( . فلم يَبِقّ بعد هؤلاء أحد عنده دفاع ولا امتناع'‎ 


قال هشام » عن أبي مخنف : وحُدّئت أن المختار مكث نحواً من خمس عشرة 
لدع ثم قال لأصحابه: عدّوا لغازيكم هذا أكثرَ من عشر » ودون الشهر » ثم 
يجيئكم نبأ هتر » من طعن تّتر » وضرب هبر » وقتل جم » وأمر رَجم. 

فنا أنا لها »الآ د ا( 

قال أبو مخنف: حدّثنا الحصين بن يزيد عن أبان بن الوليد » قال: كتب 
المختار وهو في السجن إلى رفاعة بن شدّاد حين قَدِم من عين الوردة : 

أما بعد » فمرحباً بالعَصَب الذي أعظم الله لهم الأجر حينَ انصرفوا » ورضيّ 
انصراقهم حين تَفلوا . أمَا ورت البنيّة التي بى ما خطا خاط منكم خطوةً . 
ولا رتا رنُوة » إلا كان ثوابٌ الله له أعظم من مُلك الدنيا » إن سليمان قد قضى 
ما عليه » وثوفاه الله فجعل روحَه مع أرواح الأنبياء والصدّيقين والشهداء 
والصالحين › ولم يكن بصاحبكم الذي a‏ إني آنا الأمير المأمور › 
والأمين المأمون » وأمير الجيش ٠‏ وقاتل الجبّارين » والمنتقم من أعداء الدّين › 
والمقيد من الأوتار » فأعدّوا واستعدّوا وأبشروا واستبشروا؛ أدعوكم إلى كتاب 
لله » وسنة نبيّه ية » وإلى الطلب بدماء أهل البيت والدفع عن الضعفاء » وجهاد 
المُحلين؛ والسلا“. (507/0). 


EN 
المختار » فبلغ ذلك عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد » فخرجا في الناس حتى‎ 
.) 1 ا الخار ادا رقا‎ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۳( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )6( 


۳۸ بن ري 





قال أبو مخنف : فحدثني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم قال : 
لما تهيّانا للانصراف قام عبد الله بن غزيّة ووقف على القتلى فقال: يرحمكم الله , 
فقد صدقتم وصبزتم 4 وكذيكا وفنا قال : فلما سرنا وأصبحنا إذا عبد الله بن 
غزيّة في نحو من عشرين قد أرادوا الرجوع إلى العد والاستقتال » فجاء رفاعة 
وعبد الله بن عوف ¦ بن الأحمر وجماعة الناس فقالوا لهم: تَنُشدكم الله ألا تزيدونا 
فلولاً ونقصاناً » فإنا لا نزال بخير ما كان فينا مثلكم من ذوي النيّات » فلم يزالوا 
بهم كذلك يناشدونهم حتى ردّوهم غير رجل من مزينة يقال له عبيدة بن سُّفيان ۽ 
رحل مع الناس » حتى إذا عَفِل عنه انصرف حتى لقي أهل الشام » فش بسيفه 
یضاربهم حتی قل .)11/0 (VY‏ 


قال أبو مخنف : فحدثني الحصين بن يزيد الأزديّ » عن ا مسلم 
الأزديّ » قال: كان ذلك المزنيّ صَدِيقاً لي + فلا ذهب انضرف اد الله + 
فال أمابإنك. لم :تكن لال شا عن الذنيا إلا رابت لك من الحق عليّ 
إِيتاءكَهُ » وهذا الذي تسألني أريد الله به؛ قال : ففارقني حتى لقي الوم فقتل ؛ 
قال: فوالله ما كان شيء بأحبٌ إلى من أن ألقى إنساناً يحدّثني عنه كيف صَبَع حين 
لقي القوم! قال: فلقيتُ عبد الملك بن جزء بن الحذرجان الأزديّ بمكة » فجرى 
حديث بيننا » جرى ذكرٌ ذلك اليوم » فقال: أعجب ما رأيت يوم عَين الوردة بعد 
هلاك القوم أن رجلاً أقبل حتى شد على بسيفه » فخرجنا نحوه » قال: فانتهى إليه 
وقد عقر په وهو يقول : 
کے اا ا اللي ا و 
قال: فقلنا له: ممن أنت؟ قال: من بني آدم > قال: فقلنا: ممن؟ قال: 
لا أحبٌ أن أعرفكم ولا أن تعرفوني يا مُخربي البيتَ الحرام؛ قال: فنزل إليه 
سليمانٌ بن عمرو بن محصن الأزديّ من بني النجار؛ قال: وهو يومئذ من أشدّ 
الناس؛ قال: فكلاهما أَتْحَنَ صاحبّه » قال: وشذ الناسٌ عليه من كل جانب » 
فلوو قال :وال ما رات أهذا قط عو اشد مه ال اا كر لى روكت 
أحبّ أن أعلم علمه » دمعث عيناي » فقال: أبِيْنك وبينه قرابة؟ فقلت له: لا . 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم ل هذه حمس CE‏ ستين 


۳۹ 


ذلك رجل من مضّر كان لي ودا وأا فقال لي : أرقأ الله دمحَّك » أتبكي على 
روا مغر تدز علق و قال “قلت : لاء والله ما قتل على ضلالة » ولكنه 


قتل على بيّنة من ربّه وهدئ؛ فقال لي : 


اولك انه مذ فلت افين:> 


وأدخَلك الله مدل حصين بن نمير » ثم لا أرقأ الله لك عليه دمعاً؛ ثمّ قمت 


وقام . 


وكان مما قيل من الشعر في ذلك قول أعشى هَمْدانَ » وهي إحدى 


المكدّمات » كنّ يكتّمن في ذلك الزمان : 


الح بسي حدم 
وها رلت لى ا وتار ل 
ر لا نم ایک 
EEE‏ مَهْصُومَة الحَشا 
َة غَرَاءَ > رُؤْدٌ شبَابها 
PETES EE E‏ 
فتلك الهوى وَهي الجَوّى لي والمنى 


hh‏ سار رهس 


ودا اا ن 
فإني 9 8 اسمن باكر 
وخَلّى ء عن فل د بها 


ىده الدنيا وقال اطَرَحيُها 
وهنا اننا فا کر الاس تدده 


2 ت 2 م 2 6 اس‎ ٠ 


بقوم هم أهل اة والنهسن 
مَضوا تاركي رأي ابن طلحة حسبه 
فساروا وهم مون ر ملتمس التّقَى 
فلاقوا بعين الود الجَيش فاصلا 
يَمانيَة رق الات ف 


لهم عراني من فِراقك ناصِب 
إلينا مع البيض الوسام الخَراعِبٍ 
لطيفة طبيّ الكشح ريا الحقايب 
كشمس الضّحى تنكل بين السحائب 
بدا حاجث منها وضدَّتْ بحاجب 
فأحيبٍ بها من خُلَّةِ لم ُصاقب 
وخب تَصَافي المعْصِرّات الكواعب 
ENE EE‏ المقارب 
رَزِيئة مخباتٍ كريم المَناصب 
وتقُوى الإله خيرٌ تكساب كاسب 
وتاب إلى آل ال تع ال اتب 
ا اليا فيا ييا تاحتف 
ويسعى له الساعون فيها برَاغبٍ 
إلى ابن زيا في الجموع الكباكب 
مَضَالِيتُ أنجادٌ سرا مَتَاحبٍ 
ولم يستجيبوا للآمير المُخاطِب 
وآخرّمما جر بالأمس تاب 
اللي SSS ESS‏ 


ا 0 0 ود بعذه 
وغوڍر ار صَرْعى فأصبحوا 
اا الخزاعيُ لوقيس م ال 
ورأسُ بني شمخ وفارِسُ قومِه 


وعمرو بن بشر والوليد وخالد 


وضارِبٌ من هَمَدانَ كل 
وحن كل قوم قد أُصِيبَّ زعيمهم 
اح طم د ]ريا ري 
وإنَّ سعيداً يوم يدَمَرٌ عامراً 
SE‏ جين للعراق وأهله 
فيز ككون نوسانها E‏ 
فإن يُقَتَلوا فالقتل أكرَّمٌ مينة 
وما فليا ع کارا مساب 


ذكر الخبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان 


جَموعٌ كموج البحر من كلب 
تعاورهم ريح الصا والجنائب 
كأن لم يقاتل مَرَةَ ويُحارب 
ق والتيمئ هادي الكتاقيب 
وزيد بن بكر والحُلیسُ بن غالب 
إذا شد لم يكل كريم المكاسب 
ودر حَسّب 5 درو ا اقب 
EEA 0‏ 


إذا البيض أبدث عن خدام الكواعب 


وكل فتى يوماً لإحدى الشُواعب 
مُجلين نّوراً كاللَيُّوثِ الصوارب 


و ك : : 
وقل ليان بن موه ومن قل معه يعن الرردة من التوانيق فى شهر :رسيم 


اا (/ °۷ _ 6*4 


ذكر الخبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان 

وفي هذه السنة أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من بعده لابنيْه 
عبد الملك وعبد العزيز » وجعَلهما ولي العهد. 

* ذكر الخبر عن سبب عقد مروان ذلك لهما: 

قال هشام عن عوانة قال: لما هَرْمِ عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق 
مصعب بن الزبير حين وجّهه أخوه عبد الله إلى فلسطين وانصرف راجعاً إلى 
مروان » ومروان يومئذ بدمشقّ › قد غلب على الشام كلها ومصر . وبلغ مروان 
أن عمراً يقول: إن هذا الأمر لي من بعد مروان » ويدّعي أنه قد كان وعَده وعدا . 
فدعا مروانٌ حسّان بن مالك بن بحدل فأخبَرّه أنه يريد أن يبايع لعبد الملك 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن موت مروان بن الحكم ‏ ذكر خبر مقتل حبيش بن دلجة 4١‏ 


# ذكر الخبر عمًا كان من أمرهما فى ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا 
إليه الشيعة بالكوفة : ۰ 

ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف: أن فضّيل بن خَدِيج حدّئه عن عُبيدة بن 
عمرو وإسماعيل بن كثير من بني هند: أن أصحاب سليمان بن صَرّد لمّا قدموا 
كتب إليهم المختار : ٠‏ 

أا بعد؛ فان الله أعظم لكم الأجر » وحط عنكم الوزْر » بمفارقة القاسطين . 
وجهاد المُحلين؛ إِنّكم لم تنفقوا نفقة » ولم تقطعوا عقبة » ولم تخطوا خَطوة إلا 
رق a‏ بها عرس وكتب لكم بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلا الله من 
التضعيف ؛ فأبشروا فإني لو قد خرجت إليكم قل جردت فيما ١‏ بين المشرق 
والمغرب في عدوكم السيف بإذن الله » فجعلتهم بإذن ا و 
وتؤاماً؛ فرحب الله بمن قارب منكم واهتدى؛ ولا يبعد الله إلا من عصى وأبى؛ 
والسلام يا أهل الهدى . 

ا بن عبرو عن ی 
في قلنسوته فيما بين الظهارة والطانة ؛ فأتى بالكتاب رفاعة بن شاد والمثْنّى بن 
مخرّبة العبديٌ وسعد بن خذيفة بن اليَمَان ويزيد بن أنس وا اتا 
الأحمسيّ › وعبد الله بن شداد البجليٌ › وعبد الله بن كامل؛ فقرأ عليهم 
الكتاب؛ فبعثوا إليه ابن كامل؛ فقالوا: قل له: قد قرأنا الكتاب؛ ونحن حيث 
بد ك4 | شئت أن نأتيّك حتى نخرجك فعلنا . فأتاه » فدخل عليه السجن ؛ 
فأخبره بما أرسل إليه به؛ فسّرٌ باجتماع الشيعة له؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا؛ فإني 


أخرج في أيّامي هذه . 
ال وكات المختان قد بعت غا ع زرك إل ع ان عمو دن 
الخطاب » وكتب إليه: 


أمَا بعد: فإني قد حبست مظلوماً » وظنّ بي الولاةٌ ظنوناً كاذبة؛ فاكتب فيّ 
ويعلن 41 إلى RE E‏ عون e OR‏ 
بلطفك وبركتك ويُمنك؛ والسلام عليك 5 
ذكر خب مفتل حبيش بن دا 
وفي هذه السنة قتل حُبيش بن دُلجة » وأما حبيش بن دُلجة » فإنه سار حتى 
انتهى - فيما ذُكِر عن هشام > عن عوانة ر بن الحَكم - إلى المدينة » وعليهم جابر بن 


۲ مقتل نافع بن الآزرق 


الأسود بن عوف » ابن أخي عبد الرّحمن بن عوف؛ من قبل عبد الله بن الزبير » 
فهرب جابر من بيش . ثم إن الحارث بن أبي ربيعة - وهو أخو عمر بن 
عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وجه جيشاً من البصرة » وكان عبد الله بن الزبير قد ولاه 
ا علوم الخيف بن الات اسيم ر سيان بن خلج لاسن 
مهل بن سعد الأنصاري على المدية ؛ وأمر أذ سني طلب يش بن لج 
الحنيف » وأقبل عباس فى آثارهم مسرعا حتى لحقهم بالوبدَة » وقد قال آصحاب 
ابن دلجة له: دَعْهِم » لا تعجل إلى قتالهم ؛ فقال: لا أنزل حتى آكل من مُقَنَّدهم - 
يعني السّويق الذي فيه القند ايان بيع عرب لقجاده ولا بعه المندر بن لون 
لدي كوا عاج درل الي اند ,للا EN‏ 
اسع بن برعي وار بر 7 قلي E‏ 
على ځیه فضرب أعافهم » ورجع فل خب یش إلى الشام e‏ 
دلجة يوم الَيّذة يزيد بن سِيّاه الأسواريّ » رماه بنشابة فقتله » فلما دخلوا المدينة 
ار و ال ا اد ا ين 
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مقتل نافع بن الأزرق 
قال أبو جعفر: وأمًا هشام بن محمد فإنه ذكر عن آبي مخنف ٠.‏ عن 
أبي المخارق الراسبيّ من قصّة ابن الأزرق » وبني الماحوزٌ قصّة هي غيرٌ ما ذكره 
عمر عن زهير بن حرب » عن وهب بن جرير؛ والذي ذكر من خبرهم: ان 
نافع بن الأزرق اشتدّت شوكته باشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذي كان بين 
اليد EC PRL r‏ سراي دعاسي ب 


مقتل نافع بن الأزرق < A‏ 


ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف في أهل البصرة » فخرج إليه » فأخذ 
يَحُوزه عن البصرة » ويدفعه عن أرضها » حتى بلغ مكانا من أرض الاهواز يقال 
له: دولاب » فتهيّأً الناس بعضهم لبعض وتزاحفوا » فجعل مسلم بن عبيس على 
متنا ونب الجحميرَى › وعلى ميسرته حارثة بن بدر التميميّ › ثم 
و 3 ابن الازرق مىمنته عبيدة بن هلال الشكري ؛ وعلى 
دل قط أذ مه » فق سل بن شی مير أل البصرة ٠‏ وق قاع بن الازرق 
رأس الخوارج » وار آمل اش احا السا بن اب الحميري ؛ رارت 
الحجاج بن 345 56 أمير أهل البصرة » وقتل عبد الله بن الماحوز أمير 
الأزارقة » ثم إن أهل البصرة أمَّروا عليهم ربيعة م اليف به امرك 
E‏ اضر لامر ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسّوا » وقد كره 
LT‏ لا با 
فانهزم العاس » وقاتل أمير البصرة دبيعةً الأجذم . A:‏ 
ار بن بذر »© فقاتل ساعة وقد ذهب الناس عنه » فقاتل من وراء الناس في 
حماتهم » وأهل الصبر منهم ٠‏ ثم أقبل بالناس حتى نزل بهم منزلاً بالأهواز ففي 
ذلك يقول الشاعر من الخوارج : 
ياكَبِدَا من غير جوع ولاظمَا وياكبدي من حب آم حكيم 
ولو شهدتني يوم دُولابَ أبصرث طَعَانَ آمرى في الحرب غير لثيم 
عَداة طفث في الماءِ بكر بن وائل وحار الس جد نير 
وكات لد الال ا و ليون لازو E‏ تَعُومُ 
وبلغ ذلك أهل البصرة › فهالهم وأفرَعهم »> وبعث ا الوصو الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة القرشيّ على تلك الحَرّة » فقدم وعزل عبد الله بن الحارث » 
فأقبلث الخوارج نحو البصرة » وقَم المهلب بن أبي صُفْرة على تلك من حجان 
النامن من قبل عبد الله بن ال تو ٤‏ معه عهده على خراسان » فقال الأحنف 
للحارث بن أبي ربيعة وللناس عامة : لا واللّه » ما لهذا الأمر إلا اله 
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بن أبي صفرة] » فخرج أشراف الناس > فكلموه أن يتولى قتالَ الخوارج » فقال: 
لا أفعل » هذا عهد أمير المؤمنين معي على خراسان » فلم أكن لأدَعَ عهده 
OBC ERE‏ ا > فاتفق رأي 


بسم الله الرّحمن الرحيم » من عبد الله بن الرّبير إلى المهلب بن أبي صفرة › 
سلامٌ عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو › أما بعد » فإِنْ الحارث بن 
عبد الله كتب إليّ أن الأزارقة المارقة أصابوا جُنْداً للمسلمين كان عددُهم كثيراً . 
وأشرافهم كثيراً » وذكر أنهم قد أقبلوا نحو البّصرة » وقد كنت وجهتّك إلى 
خراسان » وكتبتَ لك عليها عهداً » وقد رأيتُ حيث ذكر هذه الخوارج أن تكون 
نت تلي قتالهم » فقد رجوتٌ أن يكون میموناً طائ ترك » مباركاً على آهل مصرك › 
والأجر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان » فسرٌ إليهم راشداً » فقاتل عدر 
الله وعدوّك » ودافع عن حقك وحقوق آهل مصرك ٠‏ فإنه لن يفوتك من سلطاننا 
خراسانٌ ولا غيدُ خراسان إن شاء الله » والسلام عليك ورحمة الله . 


لبك ل Rp‏ سال 
فسان الناس وو وذُوي e‏ له فقال - جميعٌ آهل البصرة: 
ذلك لك؛ قال : فاكتيوا لي على الأخماس بذاك كتابا ففعلوا » إلا ما كان من 
و مس ا فاضطعَتها عليهم المهلب » وقال 
i E‏ ارا الى الا ا 
ذلك جميع أهل البصرة! ويستطيع مالك خلاف جماعة الاس أوله ذلك! انكمت 
ايها الرجل » واعزمٌ على أمرك » وسر إلى عدوّك؛ ففعل ذلك المهلب › 
على الأخماس » فأمّر عبيد الله بن زياد بن ظَبيانَ على خمس بكر بن وائل » وأمّر 
E GE UE RF ROE‏ 
5 ووجوههم › ee e‏ ااا ا اول شيء 
دفعهم عنه آهل البصرة » ولم يكن بقي لهم إلا أن يدخلوا؛ فارتفعوا إلى الجسر 
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الاك ٤‏ ثم إنه عبّأ لهم > فسار إليهم في الخيل والرّجال . > فلما أن رأوا أن قد أظل 
عليهم . وانتهى إليهم » ارتفعوا فوق ذلك مرحلة أخرى . فلم يزل يحوزهم 
ويرفعهم مّرحلة بعد مرحلة » ومنزلة بعد منزلة » ی ارا إلى منزل :من رل 
اهراز سالك ل وا ااه ولما بلغ حارثة ب بن بدر العْدّاني أن 
اهلب فد افر على فال الأزارقة > قال لمن غه من الاس ' 
ك ا راا وا و ج اي 

فأقبل من كان معه نحو البصرة » فصرفهم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
إلى الات ولا ول ال بالقوم خندّق عليه ووضع المسالح » وأذكى 
العيون » وأقام الأحراس ٠‏ ولم يزل الجندٌ على مصافهم » والناس على راياتهم . 
وأخماسهم وأبواب الخنادق عليها رجال موگلون بها > فكانت الخوارج إذا أرادوا 
كات السيلب وچوا أمر ا کا > فرجعواء فلم يقاتلهم إنسانٌ قط كان أشدّ 
عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه"؟. (40/ 2111-51 . 

قال أبو مخنف : فحدّثنى يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن الأحمر: 
أن رجا كان في تلك الخوارج حدّثه أذ الخوارج بعثث عبّيدَة بن هلال والزبير بن 
الماحوز في خيلين عظيمين ليلا إلى عسكر المهلب » فجاء الزبير من جانبه 
الأيمن » وجاء عبّيدة من جانبه الأيسر . > ثم كبّروا وصاحوا بالناس > فوجدوهم 
على تعبيتهم ومصافهم حَذِرين مُغِذين > فلم يصيبوا للقوم غِرَة > ولم يَظفروا 
منهم بشيء » فلما ذهبوا ليرجعوا ناداهم عبيدٌ الله بن زياد بن ظَبِيانَ فقال : 
وتو وتيا ودرا الماة 1 OY‏ لوو ول او ياتا 

هيهات! إِنّا إذا صِيحَ بنا أَتَيْنا » يا أهل النار » ألا ابكروا إليها غداً » فإنها 
مأواكم ومثواكم؛ قالوا: يا فاسق » وهل تَدّخر النار إلا لك ولأشباهك! 

إتها أعدّثٌ للكافرينَ وأنت منهم. قال: أتسمعون! كل مملوك لي حر إل 
دخلتم أنتم الجنة إن بق فيما بين سَّفوان إلى أقصى حجر من أرض خراسانٌ 
مجوسييٌ ينكح أمّه وابنته وأخته إلا دخلها. قال له عبيدة: اسكت يا فاسق فإنما 
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أنت عبد للجبّار العنيد » ووزيدٌ للظالم الكفور. قال: يا فاسق » وأنت عدو 
المؤمن التقىّ » ووزير الشيطان الرّجيم. فقال الناس لابن ظبيان: وفقك الله يا بن 
ظبيان؛ فقد والله أجبت الفاسق بجوابه » وصَدقته . فلما أصبح الناس أخرجهم 
المهلب على تعبيتهم وأخماسهم > ومواقفهم الأزد. وتميم ميمنة الناس . 
وبكر بن وائل وعبد القيس ميسرة الناس » وأهل العالية في القلب وسط الناس . 


وخرجت الخوارج على ميمنتهم عبّيدة بن هلال اليشكري » وعلى ميسرتهم 
الزبير بن الماحوز » وجاؤوا وهم أحسن عدّة » وأكرم خيولاً » وأكثر سلاحاً من 
أهل البصرة؛ وذلك لأنهم مخروا الأرض وجرّدوها » وأكلوا ما بين كزمان إلى 
الأهواز » فجاؤوا عليهم مَعافِرٌ تضرب إلى صدورهم » وعليهم دُروعٌ يسكبونها › 
وسوق من زرّد يشدونها بكلاليب الحديد إلى مناطقهم . فالتقى الناس فاقتتلوا 
كأشدّ القتال » فصبر بعضهم عامّة النهار » ثم إن الخوارج شدّت على الناس 
بأجمعها شدَّةَ منكرة » فأجفل الناسُ وانصاعوا منهزمين لا تلوى أمٌّ على ولد حتى 
بلغ البصرة ة هزيمة الناس » وخافوا السَّباءَ » وأسرع المهلب حتى سبقهم إلى مكان 
يقاع في جانب عن سنن المنهزمين . 

ثم إنه نادى الناس : إلى إل عباد الله » فثاب إليه جماعة من قومه » وثابت إليه 
سَرِيْه عمان فاجتمع إليه منهم نحو من ثلاثة الاف + فلما نظر إلى مَنْ قد اجتمع 
رضي جماعتهم » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : أما بعد » فان الله رما يكل 
الجمعٌ الكثيرٌ إلى أنفسهم فَيْهْرّمون » ويُنزل النصرٌ على الجمع اليسير فيَظهرون . 
ولَعَمرِي ما بكم الآن من قلة » إني لجماعتكم أراض ؛ وإنكم لأنتم أهل الصبر . 
وفرسان أهل المضر » وما أحبٌ أن أحداً من انهزم معكم ٠‏ فإنهم لو كانوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالا » عزمت على كل امري منكم لما أخذ عشرة أحجار معه » ثم 
امشوا بنا نحو عسكرهم . فإنهم الآن آمنون » وقد خرجث خيلهم في طلب 
إخواتكم > فوالله إِنّي لأرجو ألآّ ترجع إليهم خيلهم حتى تستبيحوا عسكرّهم ؛ 
وتقتلوا أميرهم › > ففعلوا » ثم أقبل بهم راجعاً » فلا والله ما شعرت الخوارج إلا 
بالمهلب يضاربهم بالمسلمين في جانب عسكرهم » ثم استقبلوا عبيد الله بن 
الماحوز وأصحابه > وعليهم الدّروع والسلاح كاملا » فأخذ الرجل من أصحاب 
ااا ميك > فيستعرض وجهه بالحجارة فيرميه حتى يُثخنه » ثم 
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يطعنه بعد ذلك برمحه » أو يضربه بسيفه » فلم يقاتلهم إلا ساعة حتى قتل 
عبيد الله بن الماحوز » وضرب الله وجوه أصحابه؛ وأخذ اب رم 
وما فيه » وقتل الأزارقة قتلاً ذريعاً » وأقبل مَنْ كان في طلب أهل البصرة منهم 
راجعاً؛ وقد وضع لهم المهلّب خيلا ورجالاً في الطريق تختطقهم وتقتلهم ؛ 
فانكفؤوا راجعين مفلولين » مقتولين محروبين » مغلوبين؟ فارتفعوا إلى كزْمان 
وجانب أصفهان › وأقام الغا بالأهواز › ففي ذلك اليوم يقول الصَّلبَانُ 
العبدي : 
بحن ردان تمارو هيم كر وقثلى لم ُوَسَدْ خدودُها 

وانصرفت الخوارج حين انصرفت؛ وإ أصحاب النيران الخمس والست 
ليجتمعون على النار الواحدة من الفلول وقلة العدد » حتى جاءتهم مادّةٌ لهم من 
قبل البحرين ١‏ ل وأصبهان؛ فأقام المهلب بالأهواز فلم يزل 
ذلك مكانه حتى جاء م مُصعب البصرةً » وعزل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
عنها . 

ولا طهر النيلت عن الأ اة کي 

يسم الله الرحمن الرحيم » للأمير الحارث بن عبد الله » من المهلب بن 
أبي صفرة » سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ أما بعد 
فالحمد لله الذي تصر أميرَ المؤمنين » وهزم الفاسقين › وأنزل بهم نقمته » 
وقتلهم كل قتلة » وشرّدهم كل مشرد » أخبر الأمير أصلحه الله أنَا لقينا الأزارقة 
بأرض من أرض الأهواز يقال لها سِلى وسِلَبْرى؛ فزحفنا إليهم » ثم ناهضناهم ». 
فاقتتلنا كأشد القتال مليّاً من النهار » ثم إن كتائب الأزارقة اجتمع بعضها إلى 
بعض » ثم حملوا على طائفة من المسلمين فهزموهم ؛ وكانت في المسلمين جؤلة 
قد كنت أشفقت أن تكون هي الأصرّى منهم » فلما رأيت ذلك عمّدت إلى مكان 
يقاع فعلوته » ثم دعوت إلىَّ عشيرتي خاصّة والمسلمين عامة » فثاب إليّ أقوام 
شرَوًا أنفسّهم ابتغاءَ مرضاة الله من أهل الدّين والصبر والصدق والوفاء » فقصدت 

بهم إلى عسكر القوم؛ وفيه جماعتهم وحذهم وأميرهم قد أطاف به أولو فضلهم 
ىورو قاف جين الإند نار باا كل برها بياج 


ثم خلص الفريقان إلى السيوف؛ فكان الجلاد بها ساعة من النهار مبالطة 


0 مقتل نافع بن الأزرق 


ا ع وجل رل تصيره على ارين وضرب رجي اين 
ونزل طاغيتهم في رجال كثير من حُماتهم وذوي نيّاتهم » فقتلهم الله في 
المعركة » ثم اتبعت الخيل شرادّهم . > فقتلوا ف فى الطريق والاخاذ. والقرىّ › 
والحمد لله رب العالمين » والسلام عليك ورحمة الله . 


فلما أتى هذا الكتابٌ الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بعت به إلى الزّبير فقرئ 
على الناض مك : 

وكتب الحارث بن أبي ربيعة إلى الا 

أن سوه فد ا کا ك فيه هر ا ا ور الا 
فهنيئاً لك يا أخا الأزد بشرف الدنيا وعرّها » وثواب الآخرة وفضلها › والسلام 
عليك ورحمة الله . 

فلما قرأ المهلب كتابه ضحك ثم قال: أما تظتونه يعرفني إلا بأخي الأزد! 
وا فاش 
وفتيان اليَحْمد : ال ل اغ فيان نهم يكزون . 
ار مير عون ليم > يضحكون ويقولون :نا أنا علقمة القدوة تيتعارا فلا 
هر اهلب ورأى هن لات ها زان :ونام مت الب 

وقد قيل: إنّ أهلّ البصرة قد كانوا سألوا الأحنف قبل المهلب أن يقاتل 
الأزارقة » وأشار عليهم بالمهلب .. وقال: هو أقوى على حربهم مني » وإن 
المهلب إذ أجابهم إلى قتالهم د شرّط على أهل البصرة ة أن ما غلب عليه من الأرض 
فهو له ولمن خف معه من قومه وغيرهم ثلاثٌ سنين » وأنه ليس لمن تخلف عنه 
منه شيء » فأجابوه إلى ذلك » وكتب بذلك عليهم كتاباً . وأوفدوا ذلك فا 
إلى ابن الزبير. 

انآ ال سر امف اك الوط كلها مهلاب احاتها لهي وان الات 
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لما أجيب إلى ما سأل وجه ابنه حبيباً في ستمئة فارس إلى عمرو والقتا » وهو 
معسكر خلف الجسر الأصغر في ستمئة فارس » فأمر المهلب بعقد الجسر 
الأصغر » فقطع حبيب الجسر إلى عمرو ومّن معه؛ فقاتلهم حتى نفاهم عما بين 
احير ىو نهر مرا جو ا اد بوتت ليواي شع ل م 
قومه معه » وهم اثنا عشر ألف رجل » ومن سائر الناس سبعون رجلاً » وسار 
المهلب حتى نزل الجسر الأكبر » وعمرو القنا بإزائه في ستمئة . 

البو بي ب والرّجالة » فهزمتهم الرّجالة بالنبل › 

نبعتهم الخيل » وأمر المهلب بالجسر فعقد » فعبر هو وأصحابه » فلحق عمرو 

عمد الماحوز وأصحابه »› وهو بالمفتح > فأخبروهم الخبر » فساروا 
فعسكروا دون الأآهواز بثمانية فراسخ › وأقام المهلت بقية سنته » و 
دِجْلة » ورَرَّقَ أصحاته » وأتاه المدد من أهل البصرة ة لما بلغهم ذلك؛ فأثبتهم في 
الديوان وأعطاهم حتى صاروا ثلاثين TE TE:‏ ا 

قال أبو جعفر: فعلى قول هؤلاء كانت الوقعة التي كانت فيها هزيمة الأزارقة 
وارتحالهم عن نواحي البصرة والأهواز إلى ناحية أصبهان وكرمان في سنة ست 
وستين » وقيل : إنهم ارتحلوا عن الأهواز وهم ثلاثة الاف » وإنه قتل منهم في 
الوقعة الي كانت ينيدم رین انی يمان وار ا لالد 
0595-575١ /°(‏ ). 

دح %*% %* 

قال: أبو جعفر : وفي هذه السنة وجّه موان بن الحكم قبل مهلكه ابنه محمّداً 

إلى الجزيرة » وذلك قبل مسيره إلى مصر. (0/ 177) . 
كن FF‏ # 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الرّبير عبد الله بن يزيد عن الكوفة » وولأها 
عبد الله بن مطيع » ونزع عن المدينة أخاه عبيدة بن الزبير » وولآها أخاه 
مُصعب بن الزبير » وكان سبب عزله أخاه عبيدة عنها أنه فيما ذكر الواقديٌ - 
خطب الناس فقال لهم : قد رأيتم ما صُنع بقوم في ناقة قيمتها خمسمئة درهم » 
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فسمي مقوّمَ الناقة؛؟ وبلغ ذلك ابن الزبير فقال: إِنْ هذا لهو التكلّف . (5/ 577). 


ل نط ان 


دكر خير بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام 
ا 00 

الصنعانرت ا قال : حدّثني ا ل 
انق لر يوه ره إن أمي أسماء بنت أبي بكر حدثتني أن رسول الله يك 
قال لعائشة: لولا حداثة ثة عهد قومك بالكفر رددت الكعبة على أساس إبراهيم؛ 
فأزيد في الكعبة من الحجْر » فأمر به ابن الزبير فحفر » فوجدوا قلاعاً أمثال 
الإبل » فحرّكوا منها صخرة » فبرقتٌ بارقة فقال: أقيّوها على أساسها » فبناها 
ابن الزبير » وجعل لها بابين: يُدخل من أحدهما ويّخْرَج من الآخر. 


0 *%  % 


قال أبو جعفر: وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير » وكان على 
المدينة أخوه مصعب بن الزبير » وعلى الكوفة في آخر السنة عبد الله بن مطيع › 
وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي؛ وهو الذي يقال له 
القباع > وعلى قضائها هشام بن هُبيرة »> وعلى خراسان عبد الله بن خازم. 


ا 


7 ما ا جا 
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خروج بني تميم بخراسان على عبد الله بن حارم 
وفي هذه السنة خالف مَنْ كان بخراسان من بني تميم عبد الله بن خازم حتى 
وقعث بينهم حروب . 
# ذكر الخبر عن سبب ذلك : 
وكان السبب في ذلك - فيما ذكر -: أن مَنْ كان بخراسان من بني تميم أعانوا 
عبد الله بن خازم على مَنْ كان بها من ربيعة > وعلى حَوْبٍ أؤس بن ثعلبة حتى قتّل 


خروج بني تميم بخراسان على عبد الله بن خازم 2 
ين ل ية وره وا لاخر اة لبا ما له رل خا غه به ا 
جفاهم » وكان قد ضضم هَّراةَ إلى ابنه محمد واستعمله عليها؛ وجعل بكير بن 
وشاح على شزطته > وضم إليه ناس ونان العطارديٌ ؛ وكانت أم ابنه محمد 
امرأة من تميم تدعى صَفيّة » فلما جفا ابن خازم بني تميم أتؤًا ابنه محمّدا بهرَاة؛ 
فكتب ابن خازم إلى بكير وشمّاس يأمرهما بمنع بني تميم من دخول هراة؛ فأما 
شماس بن دثار فأبَى ذلك » وخرج من َراة » فصار من بني تميم » وأما بكير 
فمنعهم من الدخول . 


فذكر على بن محمد : أن زهير بن الهُنَيْد حدّثه : أن يُكير بن وشاح لما منع بني 
تميم من دخول هَرَاة أقاموا ببلاد هَرَاة » وخرج إليهم شمّاس بن دثار فأرسل بكير 
إلى شماس : إني أعطيك ثلاثين ألفاً > وأعطي كل رجل من بني تميم ألفاً على أن 
ينصرفوا » فأبوا » فدخلوا المدينة » وقتلوا محمد بن عبد الله بن خازم » قال 
عليَ: فأخبرنا الحسن بن رُشيد » عن محمد بن عزيز الكنديّ قال: خرج 
يعدن عد نه ون خانم تعبا عبراو وقد منع بني تميم من دخولها › 
فرصدوه » فأخذوه فشدّوه وثاقاً » وشربوا ليلتهم » وجعل كلّما أراد رجل منهم 
البؤل بال عليه › > فقال لهم شمّاس بن دثار: أما إذ بلغتم هذا منه فاقتلوه 
ضا كنا الل فاا باط ال وقد كان اد فيل ذلك رجن من س 
تميم » فضربهما بالسياط حتى ماتا . قال: فقتلوه » قال : فزعم لنا عمن شهد قتله 
من شيوخهم أن جَيْهان بن مَشْجَعة الضبّيَ نهاهم عن قتله » وألقى نفسه عليه 
الجر ام ديت > فلم يقتله فيمن قتل يوم فَرْتَنَا » قال: و 
أبي عمر : أنه سمع أشياخهم من بني تميم يزعمون أن الذي وَلي قتل محمد بن 
عبد الله بن خازم رجلان من بني مالك بن سعد » يقال لأحدهما: عَجَلة » وللاخر 
كسيب » وقال ابن خازم: بئس ما اكتسب كُسيبٌ لقومه » ولقد عجّل عَجَلة لقومه 
COE T0) 2‏ 


قال علي : ودا أب و الدرال هرن ا الو : قال : لما قتل بنو تميم 
محمد بن عبد الله بن خازم انصرفوا إلى مرو » فطلبهم بُكير بن وشاح فأدرك رجلاً 
من بني عُطارد يقال له شَمَيْخ؛ فقتله » وأقبل وشمّاس وأصحابه إلى مرو » فقالوا 
لبني سعد: قد أدركنا لكم بثأركم؛ قتلنا محمد بن عبد الله بن خازم بالجشميّ 


o۲‏ خروج بني تميم بخراسان على عبد الله بن خازم 
الذي أصيب بمَرْو » فأجمعوا على قتال ابن خازم » وولوا عليهم الحريش بنَ 
هلال القَرَيْعىَ . (0/ 575) . 


قال: فأخبرني أبو الفوّارس عن طفيل بن مرداس » قال: أجمع أكثر بني تميم 
على قتال عبد الله بن خازم » قال: وكان مع الحريش فرسان لم يدرك مثلهم . 
إنما الرجل منهم كتيبة؛ منهم شمّاس بن دثار » وبحير بن ورقاء الصريميّ ‏ 
وشعبة بن ظهير النَهِسَلىَ » ووَرْد , بن العا E a‏ ناي العارد 
- وكان من أزمى الناس ‏ وعاصم بن حبيب العدويّ » فقاتل الحريشٌ بن هلال 
عبد الله بن خازم سنتين 

قال: فلمًا طالت الحرب والشرّ بينهم » ضجروا . قال: فخرج الحريش 
فنادى ابنَ خازم » فخرج إليه فقال: قد طالت الحرب بيننا؛ فعلامٌ تقتل قومي 
وقومك! ابرز لي » فأينا قتل صاحبّه صارت الأرض له؛ فقال ابن خازم: وأبيك 
لقد أنصفتني؛ فبرز له » فتصاولا تصاوُلَ الفحلين > لا يقدر أحدٌّ منهما على 
ما يريد » وتغفل ابن خازم غفلة » وضربه الحُرّيش على رأسه » فرمى بقزوة رأسه 
على وجهه . وانقطع ركابا الحريش » وانتزع السيف . قال: فلزم ابن خازم عنق 
فرسه راجعاً إلى أصحابه وبه ضربة قد أخذث من رأسه » ثم غاداهم القتال ء 
فمكثوا بذلك بعد الضربة أيَاماً؛ ثم مل الفريقان فتفرّقوا ثلاث فرق ؛ فو 
بحير بن ورقاء إلى أَبَرْشَهْر في جماعة » وتوجّه شمّاس بن دثار العُطارديّ ناحية 
أخرق وق أت كان ينو اذ فان بن رو المحتقو الى فر تنا رل 
قصرأ بها » ومضى الحريش إلى ناحية مَرْوَ الوذ » فاتبعه ابن خازم » فلحقه بقرية 
من د اه قال لها قونة e‏ أو قصر الملحمة - والحريش بن هلال في اثنيٰ 
عشر رجلاً؛ وقد تفرّق عنه أصحابه؛ فهم في خربة؛ وقد نصب رماحاً كانت معه 
ويرّسة . 

قال: وانتهى إليه ابن خازم » فخرج إليه في أصحابه » ومع ابن خازم مولى له 
شديد البأس » فحمل على الحريش فضربه فلم يصنع شيئاً » فقال رجل من بني 
ضبّة للحريش: أما ترى ما يصنع العبد! فقال له الحريش : عليه سلاح كثير › 
وسيفي لا يعمل في سلاحه » ولكن انظر لي خشبة ثقيلة؛ فقطع له عوداً ثقيلاً من 
عئاب - ويقال له: أصابه في القصر ‏ فأعطاه إِيّاه؛ فحمل به على مولى ابن خازم ؛ 


م « وس 7 3 0 


فضربه فسقط وَقِيذاً » ثم أقبل على ابن خازم؛ فقال: ما تريد إلى وقد خليتك 
والبلاد! قال: إنك تعود إليها » قال: فإني لا أعود » فصالحه على أن يخرج له 
من خراسان ولا يعود إلى قتاله » فوصله ابن خازم بأربعين ألفاً » قال: وفتح له 
الحريش باب القصر ء فدخل ابن خازم » فوصّله وضمن له قضاء ينه » وتحدثا 
طويلاً » قال: وطارت قطنة كانت على رأس ابن خازم مُلصّقة على الضربة التي 
كان الحريش ضربه » فقام الحريش فتناولها » فوضعها على رأسه » فقال له 
ابن خازم: مسك اليوم با أنااق ان التو من نشلك امسن و قال« معدرة إلى الله 
وإليك؛ أما والله لولا أن ركابئ انقطعا لخالط السيف أضراسّك » فضحك 
ابن خازم » وانصرف عنه وتفرّق جمع بني تميم » فقال بعض شعراء بني تميم : 
فلو كنم مِثلّ الحريش صبرتم وكنتمٌ بقصر الولح خير فوارس 
إذاً لسقيتم بالعوالي. اين ارم سجال كم بُورِئنَ طول وَسَاوسِ 

قال: وكان الأشعث بن ذؤيب أخو زهير بن ذؤيب العدويٌ قتل في تلك 
الحرب » فقال له أخوه زهير وبه رَمَق: مَنْ قتلك؟ قال: لا أدري؛ طعنني رجل 
على بذون أصفر » قال: فكان زهير لا يرى أحداً على برذون أصفر إلا حمل 
عليه؛ فمنهم من يقتله > ومنهم من يهرب ؛ فتحامى أهل العسكر البرّاذين الصّفر ؛ 
فكانت مخلاةً في العسكر لا يركبها أحد » وقال الحريش في قتاله ابنَ خازم : 
َال عظم يَميني عن مُرَكِءٍ حمل الوْدَيْنيَ في الإذلاج والسَّحَرٍ 
حَوْليِنِ ما اغْتَمَضَتْ عيني بمنزلةٍ إلا وكفي وسادٌ لي على حَجَرٍ 
حر الحديد وسزبالي إذا هجت عني الو محال القارح الذّكَرِ 
)0 اي اا 


ثم دخلت و 
ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة . 
فممًا كان فيها من ذلك وتوب | لمختار بن أبي عبَيد بالكوفة طالباً 00 


الحُسين بن على بن أبي طالب وإخراجه منها عامل ابن الرّبير عبد الله بن مُطيع 
التو 


0 ثم دخلت سنة ست و ستين 
* ذكر الخبر عمّا كان من أمرهما فى ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا 
إليه الشيعة بالكوفة : 


E‏ ابي با أن فضيل , بن ريج حذثه عن غبيدة بن 


اما بعد؛ يور سف ل وص ا دي 
وجهاد المُحلين؛ إنّكم لم تنفقوا نفقة » ولم تقطعوا عقبة » ولم تخطوا حَطو 
00 كب كم ا سه إلى ال بلص لاه مر 
ا منت بإذن 00 الله ثكاما؛ وقتاتهم فلا 
وتؤاماً؛ فرحب الله بمن قارب منكم واهتدى؛ ولا يبعد الله إلا من عصى وأبى ؛ 
والسلام يا أهل الهدى 


الوم عو و ا 087 
ا العبديّ و شُذيفة بن الان 11 50 بلعو يا 
لخم : وعبد الله بن شداد البَجلىَ » وعبد الله بن كامل؛ فقراً عليهم 
الكتاب؛ فبعثوا إليه ابن كامل؛ فقالوا: قل له: قد قرأنا الكتاب؛ ونحن حيث 
ا فإن شئت أن نأتيّك حتى نخرجك فعلنا. انام فدخل عليه السجن ؛ 
فأخبره بما أرسل إليه به؛ فسّرٌ باجتماع الشيعة له؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا؛ فإني 
أخرج في أيّامي هذه . 

قال : وكان المختار قل بعثث غلاماً بدعی ونا إلئ عبد الله بن عمر بن 
الطاب و كت اله 


ما بعد : فإني قد حبست مظلوماً » وظنّ بي الولاة ظنوناً كاذبة؛ فاكتب فی 


يرحمك الله إلى هذين دا لطيفاً؛ عسى الله أن يخلصني من أيديهما 
بلطفك وبركتك ويُمنك؛ والسلام عليك 


ثم دخلت سنة ست وسثين 06 


فكتب إليهما عبد الله بن عمر : 

أمَا بعد؛ فقد علمتّما الذي بيني وبين المختار بن أبي عبيد من الصّهر » والّذي 
بيني وبينكما من الود؛ اعت لکا يكن ما ی وکا لكا تدخا سيراه 
حتى تنظران في كتابي هذا » والسلام عليكما ورحمة الله . 

فلمًا أتى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة كتابٌ عبد الله بن عمر 
دعو اللمككان. كان هره تة اة أنامى من أضيحابه كين فال 
يزيد بن الحارث بن يزيد بن بن ويم لعبد الله بن يزيد: ما تصنع بضمان هؤلاء 
كلهم! ضمّنه عشرة منهم أشرافاً معروفين » ودع سائرهم . 

ففعل ذلك » فلما ضمنوه » دعا به عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن 
طلحة فحلفاه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ 
لا يبغيهما غائلة » ولا يخرج عليهما ما كان لهما سلطان؛ فإن هو فعل فعليه ألف 
بَدَنة ينحرها لدى رتاج الكعبة؛ ما حي سياد 
لهما بذلك » ثم خرج فجاء داره فنزله0؟. ( 0 م 

نأل أي متشي تات ہی بن أن يسن عن اديه بد مدان 
سمعت المختار بعد ذلك يقول : قاتلهم الله! ما أحمقهم حين يرون أنى أفي لهم 
بأيمانهم هذه! أمّا حلفي لهم بالله؛ فإنه ينبغي لي إذا حلفت على يمين فرأيت 
ماهو خير منها أن أدَعَ ما حلفت عليه وآتي الذي هو خير؛ وأكفر يميني . 
وخروجي عليهم خير من كفي عنهم ؛ ' وأكفر يميني ؛ ؛ وأما هَدَي ألف بدنة فهو أَهْوّن 
علىٌ من بصقة؛ وما د ثمنٌ ألف بدنة فيهولني ! وأمًا عتق مماليكي فوالله لوددت أنه 
فد امت ل ری 0 ل أملك ماركا اد 

قال: ولمًا نزل المختار دارّه عند خروجه في السّجن » اختلف إليه الشيعة 
واجتمعت عليه؛ واتّفق رأيها على الرضا به » وكان الذي يبايع له الناس وهو في 
e‏ الشاب بن مالك الأشغرئ ؛ وتيك ين انس » واجمر بره 
شميط » ورفاعة بن شدّاد الفنياني » وعبد الله بن شداد الجُشَميّ . 

قال : ا أصحابه يكتثرون ۽ وأمره يقوّى ويشتدٌ حنّى عزل ابن الزبير 


دسم سير ra AEST‏ .تح م سج متمد بسي مس سبوب ووو سوج تمعد ف ma‏ = 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة › وبعث عبد الله بن مطيع على 


EE TT CIEE 


قال أبو مخنف : فحدثني الصقعب بن زهير » عن عمر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام » فال : دعا انث الزيير عبد الله بن مطيع أخا بنی عدي بن 
على الكوفة » وبعث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة على البصرة » قال: فبلغ 
ذلك بَحِيرَ بن رَيْسان الحميرىّ؛ فلقيهما فقال لهما: يا هذان؛ إن القمر الليلة 
بالناطح » فلا تسيرا فأمًا ابن أبي ربيعة؛ فأطاعه؛ فأقام يسيراً ثم شخص إلى عمله 
فسلم؛ وأمّا عبد الله بن مطيع فقال له: وهل نطلب إلا التطح! قال: فلقي والله 
نطحاً وتطحاً » قال : يقول عمر: والبلاء موكّل بالقول . 


قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: بلغ عبد الملك بن مروان: 
أن ابن الزبير بعث عمالا على البلاد؛ فقال: مَنْ بعث على البصرة؟ فقيل: بعث 
عليها الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة؛ قال: لا حر بوادي عوف » بعث عوفاً 
وجلس! ثم قال: مَنْ بعث على الكوفة؟ قالوا: عبد الله بن مطيع » قال: حازم 
وكثيراً ما يسقط وشجاع وما يكره أن يفرٌ » قال: مَنْ بعث على المدينة؟ قالوا: 
بعك أخاة مفب ين الاير فل اف الل اليد وهو ر اهل و 
Ca‏ 


قال هشام: قال أبو مخنف: وقدم عبد الله بن مُطيع الكوفة في رمضان سنة 
خمس وستين يوم الخميس لخمس بقين من شهر رمضان › فقال لعبد الله بن 
يزيد: إِنْ أحببت أن تقيم معي أحسنتثٌ صحبئّك » وأكرمت مثواك؛ وإن لحقت 
ابر ایی فيل اديع ایی خلا عله ا ومن 1 ا عد 
المسلمين » وقال لوبراهيم بن محمد بن طلحة: الحق بأمير المؤمنين . فخرج 
فكف عنه ابن الزبير . 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
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قال: وأقام ابن مطيع على الكوفة على الصّلاة والخراج؛ وبعث على شرّطته 
إناهن ن مضارب العجلي 3 وأمره أن بحسن السيزة والشيدة على ال 
.)٠١ /5(‏ 


قال أبو مخنف : فحدثنی حصيرة بن عبد الله بن الحارث بن درید الأزديٌ 
-وكان قد أدرك ذلك الزمان » وشهد قتل مَصعب بن الزبير - قال: إني لشاهد 
المسجد حيث قدم عبد الله بن مطيع » فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه › 
وقال: أمّا بعد؛ فإن أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثني على مصركم 
وثغوركم » وأمرني بجباية فيئكم ؛ وألا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضا منكم . 
ووصيّة عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته » وبسيرة عثمان بن عفان التي 
سار بها فى المسلمين؛ فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا » وخذوا على أيدي 
سفهائكم . وإلا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني؛ فوالله لأوقعنّ بالسقيم 
العاصي ؛ ولأقيمنّ دَرْء الأصعر المرتاب » فقام إليه السائب بن مالك الأشعري › 
فقال: أا أمر ابن الزبير إِيَاك إلا تحمل فضل فيئنا عنا إلا برضانا فإنا نشهدك أن 
لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عنّا؛ وألا يقسم إلا فينا؛ وألا يسار فينا إلا بسيرة 
عليّ بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله عليه , 
ولا حاجة لنا في سيرة عثمان في فيئنا ولا في أنفسنا؛ فإنها إنما كانت و 
ماي E‏ و ا ا ا 
عر لس ولا د 
ع E ee‏ فقال: 
تا الأسدئ: ذهبت بفضلها يا سائب؛ لا يعدمك المسلمون! أما والله 
نقد قت واي ايد أن قرم فقول له نحو من مقاتك » وما أحب أ اله ول 
وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع » فقال له: إن السائب بن مالك من 
رؤوس أصحاب المختار » ولست امن المختار؛ فابعث إليه فليأتك ؛ فإذا جاءك 


. .فى إسنادها لوط بن يسحيى التالف الهالك‎ )١( 


0۸ ثم دخلت سنة ست و سدين 
فاحبسّه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس ؛ فان عيوني قد أتتني فخبّرتني أن أمره 
کک له ؛ وكأنه قد وثب بالمصر > قال : فبعث إليه د و 
E‏ وحسين بن عبد الله المْرْسَميَ من همُدان . 59000 فقالا : 
الآمير . فدعا بثيابه وأمر بإسراج دائته » وتحشحشس ل 2 
الوا  : E‏ ولدیک بك الت كقروا لين توك أو 
e‏ ورج ر رو دیک ا e e‏ 
ني لاجد قفتن شدیدة » تم گل قول عبد الى بن شه لازي 
EE EE‏ تداف: ولم يأتوا الكريهة لم يُهَابوا 
ارجعا إلى ابن مطيع » فأعلماه حالي التي أنا عليها » فقال له زائدة بن قدامة: 
أا أنا ففاعل؛ [فقال:] وأنت يا أخا همدان فاعذرنى عنده فإنه خير لك'. 
٠١ /5(‏ -_؟١).‏ 


ما تحبٌ؛ فخرجنا من عنده؛ ام اولي رويد دابيا 
كثيرة. قال: فأقبلنا نحو ابن مطيع . فقلت لزائدة بن قدامة: أما إني قد فهمت 
قولك حين قرأتَ تلك الآية؛ وعلمت ما أردت بها » وقد علمت أنها هي ثبطته 
عن الخروج معنا بعد ما كان قد لبس ثيابه » وأسرج دابّته » وعلمثُ حين تمثّل 
البيت الذي تمثّل أنما أراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تفهمه » وأنه لن 
يأتيه. قال : فجاحدني أن يكون أراد شيئاً من ذلك؛ فقلت له: لا تحلف؛ فوالله 
ما كنت لأبلعَ عنك ولا عنه شيئاً تكرهانه؛ ولقد علمت أنّك مشفق عليه » تجد له 
ما يجد المرء ء لابن عمه » فأقبلنا إلى ابن مطيع ؛ فأخبرناه , لو ا قدا 
ولها عنه . 


قال: وبعث المختار إلى أصحابه؛ فأخذ يجمعهم في الذّور حوله وأراد أن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


و دوسي 4 
يثب بالكوفة في المحرّم؛ فجاء رجل من أصحابه من شِبَام - وكان عظيم الشرف 
يقال له عبد الرحمن بن شريح - فلقي سعيد بن منقذ التُوريَ وسعر ابن أبي سعر 
الحنفيّ والأسود بن جراد الكنديٌ وقدامة بن مالك الجشمىّ؛ فاجتمعوا في منزل 

سعر الحنفي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ما بعد؛ فَإِنَّ المختار يريد أن يخرج بنا » وقد بايغناه ولا ندري أرسله إلينا 
ابن الحنفية أم لا؛ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفيّة فلنخبره بما قدم علينا به وبما دّعانا 
إليه؛ فان ا اتبعناه؛ وإن نهانا عنه اجتنبناه؛ فوالله ما ينبغي أن 
يكون شي اويا م ون ديننا » فقالوا له: أرشدك الله! فقد 
أصبت ووفقت؛ اخرج بنا إذا شئت 


فأجمع رأيهم على أن ل فخرجوا » فلحقوا بابن الحنفيّة ؛ 
وكان إمامّهم عبد الرحمن بن شريح » فلمًا قدموا عليه سألهم عن حال النّاس 
فخبّروه عن حالهم وما هم عليه . (17-17/5). 

قال أبو مخنف : فحدّثنى خليفة بن ورقاء » عن الأسود بن جراد الكنديٌ قال : 
قلنا لابن الحنفيّة » إِنّ لنا إليك حاجةً » قال: فسر هي أم علانية؟ قال: قلنا: لاء 
بل هن قال : فرويداً إذاً؛ قال : فمكث قليلاً » ثم تنحّى جانباً فدعانا فقمنا إليه » 
فبدأ عبد الرحمن بن شريح ٠‏ فتكلم فحيد الله وأثنى عليه » ثمّ قال: أَمّا بعد ؛ 
فإنكم أهل بيت خصّكم الله بالفضيلة » وشرّفكم بالنبوّة » وعظّم حقكم على هذه 
اا لامكو اراي + يكير اضيب 20د أصدتي ودين 
رحمة الله عليه » عقت م اام يها بعت ما عم مها السلمون ب وف 
قدم علينا المختار , بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جاءنا من تلقائكم » وقد دعانا إلى 
كتاب الله وسنة نبيّه َة ؛ والطلب بدماء أهل البيت » والدفع عن الضعفاء؛ 
فبايعناه على ذلك » ثم إِنًا رأينا أن نأتِيّك فنذكر لك ما دعانا إليه » وندبنا له؛ فإن 
أمرثنا باتباعه اتبعناه » وإن نهيتنا عنه اجتنيتاه . 


مو E A‏ دس روي وهو يسمع » حتى إذا 
فرغنا حمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبي بل » ثم 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


0 ثم دخلد هه تو ت 


ما بعد؛ فأما ما ذكرتم مما خصّصن الله به من فضل ؟ فإن الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم ؛ فلله الحمد! وأمًا ما ذكرتم من مصيبتنا بحسين؛ فإن ذلك 
كان في الذكر الحكيم وهي ملحمة كتبت عليه » وكرامة أهداها الله له » رفع بما 
كان منها درجات قوم عنده » ووضع بها آخرين » وكان أمر الله مفعولا » وكان أمر 
الله قدراً مقدوراً. 

وأا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطّلب بدمائنا؛ فوالله لوددت أن الله 
انتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فخرجنا من عنده » ونحن نقول: قد أذن لنا؛ قد قال: لوددت أن الله 
انتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه ولو كره لقال : لا تفعلوا. 

قال: فجئنا وأناس من الشيعة ينتظرون مقدمنا ممّن كنا قد أعلمناه بمخرّجنا 
وأطلعناه على ذات أنفسنا ممن كان على رأينا من إخواننا؛ وقد كان بلغ المختار 
مخرجنا » فشق ذلك عليه » وخشي أن نأتيّه بأمر يُخذل الشيعة عنه؛ فكان قد 
أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا؛ فلم يتهيّأ ذلك له؛ فكان المختار يقول : 
إن نفيراً منكم ارتابوا وتحَيّروا وخابوا؛ فإن هم أصابوا أقبلوا وأنابوا؛ وإن هم كبوا 
بن لامي روت أو السو E‏ ا E E‏ 
0000 ما وراءكم؟ فقد یشم وارتيتم . 

فقالوا له: قد أمرنا بنصرتك . فقال: الله أكبر! آنا أبو إسحاق » اجمعوا إلى 
الشيعة » فجمع له منهم مَنْ كان منه قريباً فقال: يا معشرّ الشيعة؛ إن نفراً منكم 
أحبّوا أن يعلموا مصداق ماجتت به » فرحلوا إن إمام الهدى 3 والنجيب 
المرتضى ابن خير من طشى ومشى ؛ حاشا النبي المجتبى؛ فسألوه عمّا قدمت به 
و برو ا 
يا معشر الشيعة؛ فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة » ولجميع إخواننا 
عامة؛ فقدمنا على المهدى بن على » فسألناه عن حربنا هذه » وعمًا دعانا إليه 





المختار منها فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه > فأقبلنا طببة 
هنا »> منشرحة صدورنا » قد أذهب الله منها الشك والغِل والريب > واستقامت 
لنا بصيرتنا في قتال عدوّنا 6 فليبلغ ذلك شاهدكم غائبكم . واستعدوا وتأهّبوا . 

ثم جلس وقمنا رجلاً فرجلا » تتكلهنا شحو عد CE‏ فاستجمعت له الشيعة 
0 ۳/0 -9)). 


قال أبو مخنف: فحدّثني نَمَير بن وَغلة والمّشرفيَ » عن عامر الشَّعْبِيَ » قال: 
كنت آنا وأبي أل من أجاب المختار . قال: فلما تهيّأ أمره ودنا خروجه » قال له 
اخ تعبط ورين بن أنس وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شُدّاد : إن أشرافٌ 
أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع ؛ فإن جامعنا على أمرنا إبراهيم بن 
الأشتر رجؤنا بإذن الله القرة ة على عدوّنا وألا يضِرّنا خلافٌ مَنْ خالفنا » فإنه فتى 
نكسن 2ح وابن رجل شريف بعيد الصيت؛ وله عشيرة ذات عز وعدد. قال لهم 
المختار: فالمَوه ه فادعوه » وأعلموه ه الذي أمرنا به من الطلب بدم الحسين وأهل 
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قال الشعبيَّ: فخرجوا إليه وأنا فيهم lT‏ بن أنس » فقال له: إِنَّا قد 
اناك قن ابر ر فاك ٠‏ دعر له فان ر كان غير للك وإ 
فقد أدينا إليك فيه النصيحة » ونحن نحت أن يكون عندك مستوراً. 

فقال لهم إبراهيم بن الأشتر: وإ مثلي لا تخاف غائلته ولا سعايتّه؛ 
ولا التقرّب إلى سلطانه باغتياب الناس » إنما أولئك الصغارٌ الأخطار الدّقاق 
مها فان ل : : إنّما ندعوك إلى أمر قد أجمع عليه رأي الملا من الشيعة؛ إلى 
كتاب الله وسنّة نبيّه بء والطلب بدماء أهل البيت » وقتال المجلين » والدفع 
عن الضعفاء » قال: ثم تكلم أحمر بن شميط » فقال له: إني لك ناصح » 
ولحظك محبّ » وإِنَّ أباك قد هلك وهو سيّد [الناس] وفيك منه إن رعيتَ حن الله 
کا قد دعوناك إلى أمر إن ا إليه عادت لك منزلة أبيك في الاس › 
وأحييت من ذلك أمراً قد مات؛ إنما يكفي مثلكَ اليسيرٌ حتى تبلغ الغاية التي 
لا مذهب وراءها » إنه قد بنى لك أوّلك مفتّخراً » وأقبل القوم كلهم عليه يدعونه 
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إلى أمرهم ويرغبونه فيه › فقال لهم إبراهيم بن الأشتر : فإني قد أجبتكم إلى 
مادعوتيرنى الهسو الطب ينم الجن وأهل مه على أن تولوتي الاأمر ؛ 
فقالوا: أنت لذلك أهل؛ ولكن ليس إلى ذلك سبيل » هذا المختار قد جاءنا من 
قبل المهديّ » وهو الرسول والمأمور بالقتال » وقد أيرنا بطاعته » فسكت عنهم 
لاف تر ولم يجبّهم » فانصرفنا من عنده إلى المختار فأخبرناه بما رد علينا؛ 
قال : و فغبّر ثلاثاً؛ ثم إن المختار دعا بضعة عشر رجلا من وجوه أصحابه قال 
الشعبيّ : آنا وأبي فيهم قال فار ينا ومقى. فاا يقد ينا موت الكوفة هذا 
لا ندري أين يريد؛ حتى وقف على باب إبراهيم بن الأشتر؛ فاستأذنًا عليه فأذن 
لنا » وألقيت لنا وسائد؛ فجلسنا عليها وجلس المختار معه على فراشه؛ فقال 
المختار : 


الحمد لله » وأشهد أن لا إله إلا الله > وصلى الله على محمّد » والسّلام 
عليه » اما بعد » فإن هذا كتاب إليك من المهديّ محمد بن أمير المؤمنين 
الوص ؛ وهو خير أهل الأرض اليوم » وابن : خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد 
أنبياء الله ورسله؛ وهو يسألك أن تنصرنا وتؤازرنا » فإن فعلت اغتبطت » وإن لم 
تفعل فهذا الكتاب حجّة عليك » وسيغني الله المهديّ محمداً وأولياءه عنك . 


قضى كلامه قال لي: ادفع الكتاب إليه » فدفعته إليه » فدعا بالمصباح وفض 
خاتمه » وقرأه فإذا هو : 


n‏ بوزيري را E‏ الذي ارتضيته ا > وقد أمرته بقتال عدوّي 
والطلب بدماء أهل بيتى ؛ فانهض معه بنفسك وغشيرتك ومَنْ أطاعك؛ فإنك إن 
نصرتنى وأجبت دعوتى وساعدت وزيري كانت لك عندي بذلك فضيلة؛ ولك 
الكوفة وأقصى بلاد أهل الشام » عل الرفاء ك على عدا ان فلت ذلك 
نلت به عند الله أفضل الكرامة » وإن أبيت هلكت هلاكاً لا تستقيله أبداً » والسلام 
عليك . 


we 





فلما قضى إبراهيم قراءة الكتاب » قال: لقد كتب إلى ابن الحنفيّة ؛ وقد كتبث 
إليه قبل اليوم؛ فما كان يكتب إلى إلا باسمه واسم أبيه » قال له المختار: إن ذلك 
e 00‏ وساي بود إلي؟ فد فقال 
e‏ مد ا فأجلس المختار : ملف قتان ا مط يه انقب 
فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم » ودعا لنا بفاكهة . فأصبنا منها؛ ودعا لنا 
بشراب من عسل فشربنا ثم نهضنا؛ وخرج معنا ابن الأشتر؛ فركب مع المختار حتى 
دخل رحله؛ فلما رجع إبراهيم منصرفاً أخذ بيدي » فقال: انصرف بنا يا شعبىّ » 
قال: فانصرفت معه ومضى بي حتى دخل بي رحله » فقال: يا شعبىٌ » إني قد 
له: قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القرّاء ومشيخة المضر وفرسان العرب . 
E E I RE‏ 
EE‏ غير أني ي nê e‏ 
SO‏ لي o‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعريّ › 
ويزيد بن أنس الأسدى وأحمر بن شميط الأحمسيّ ومالك بن عمرو النهديّ؛ 

حتى أتى على أسماء. القوم ؛ ثم كتب: شهدوا أن محمد بن عليَّ كتب إلى 
إبراهيم بن الأشتر تر يأمره بمؤازرة المختار ومظاهرته على قتال المحلين » والطلب 
بدماء أهل البيت > :وشنهد. على هرلا اللي الذين شهدوا على هذه الشهادة 
شراحيل بن عبد وهو أبو عامر الشعبيّ الفقيه - وعبد الرحمن بن عبد الله 
النّخعيَ » وعامر بن شراحيل الشعبيّ » فقلت له: ما تصنع بهذا رحمك الله؟ 
فقال: دعه يكون . قال: ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومن أطاعه » وأقبل 
يختلف إلى المختار"؟. (5/ 1١6‏ -18). 


0010 في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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قال هشام بن محمد: قال أبو مخنف : حدثني يحيى بن أبي عيسى الأزديّ › 
قال : كان حُميد بن مسلم الأزدي صديقاً لإبراهيم بن الأشتر؛ وكان يختلف إليه؛ 
ويذهب به معه؛ وكان إبراهيم يروح في كل عشية عند المساء » فيأتي المختار › 
فيمكث عنده حتى تصوّب النجوم . ٠‏ ثم ينصرف؛ فمكثوا بذلك يدبّرون أمورهم ؛ 

حتى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة 
ست وستين › ووطن على ذلك شيعتهم ومن أجابهم . فلما كان عند غروب 
الس : ٠‏ قام إبراهيم بن الأشتر؛ فأذن؛ ثم إنه استقدم . NT‏ 
خرج بنا بعد المغرب حين قلت: أخوك أو الذئبُ ‏ وهو يريد المختار - فأقبلنا 
عي لي م ود الى اع بزر وصا ري ع نه رح مان لقال : إن المختار 
SG Ca‏ قال ع إياس ي ا ا ر إلى 
الكنابة ودواقن سل الق ق الط 


وای اب بول على أبن ای :00 10ای ا ا ب 
الكناسة » فلو د بعثتَ في كل جبّانة بالكوفة عظيمة رجلاً من أصحابك في جماعة 
من أهل الطاعة؛ هاب المريبٌ الخروج عليك. قال: فبعث ابن مطيع 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جَبانة السّبيع » وقال: اكفني قومك › لا أوتينَ 
من قبلك » وأحكم أمر الجبّانة التي وجُهتك إليها » لا يحدّثنّ بها حَدَثْ؛ فأوليّك 
العجز والوهن » وبعث كعب بن أبي كعب الختعميّ إلى جَبّانة بشر » وبعث 
زرو انس إلى کا کا وبيت رن ي ارعن :إلى جا بال 
وبعث عبد الرحمن بن مخنف بن سليم إلى جبّانة الصائديّين › وبعث يزيد بن 
الحارث بن رُؤيم أبا حَوْشب إلى جبّانة مراد » وأوصى كل رجل أن يكفيه قومه . 
وألا يى من قبّله » وأن يحكم الوجه الذي وجّهه فيه؛ وبعث شبَث بن رِبْعيَ إلى 
السّبّخة » وقال: إذا سمعت صوت القوم فوجه نحوهم » فكان هؤلاء قد خرجوا 
يوم الإثنين » فنزلوا هذه الجبابين » وخرج إبراهيم بن الأشتر من رَحله بعد 
المغرب يريد إتيان المختار ؛ واقه تلت أن الجا قن حي رعالا .وان اط 
قد أحاطت بالسوق والقصر. .)1١19-18/5(‏ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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قال أبو مخنف: فحدّثني يحيى بن أبي عيسى » عن حُميد بن مسلم » قال: 
خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء حتى مررنا بدار عمرو بن 
خُريث » ونحن مع ابن الاشتر كتيبة نحو من مئة » علينا الدروع » قد كفرنا عليها 
بالأقبية » ونحو متقلدو السيوف؛ ليس معنا سلاحٌ إلا السيوف في عواتقنا . 
والدروع فل سترناها بأقبيتنا ؛ فلمًا مررنا بدار سعيد بن قيس فجزناها إلى دار 
أسامة » قلنا: مر بنا على دار خالد بن عُرْفطة » ثم امض بنا إلى بجيلة » فلنمرٌ في 
دورهم حتى نخرج إلى دار المختار ‏ وكان إبراهيم فتى حدّثاً شجاعاً؛ فكان 
لا يكره أن يلقاهم ‏ فقال: والله لامرن على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر 
وسط السوق » ولأرعبنٌّ به عدوّنا ولأريتّهم هوانهم علينا » قال: فأخذنا على باب 
الفيل على دار ابن هبّار؛ ثم أخذ ذات اليمين على دار عمرو بن حريث؛ حتى إذا 
جاوزها ألفينا إياس بن مضارب في الشّرَط مظهرين السلاح » فقال لنا: مَنْ أنتم؟ 

ما أنتم؟ فقال له إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر » فقال له ابن مضارب: ما هذا 
الجمع معك؟ وما تريد؟ والله إن أمرك لمريب! وقد بلغني أنك تمر كل عشية 
هاهنا » وما آنا بتاركك حتى آتي بك الأمير فيرى فيك رأيه » فقال إبراهيم: لا أباً 
لغيرك! خل سبيلنا » فقال: كلا والله لا أفعل ‏ ومع إياس بن مضارب رجل من 
هَمُدان » يقال له أبو قطن . كان يكون مع إمرة الشزطة فهم يكرمونه ويؤثرونه ٠‏ 
وكان لابن الأشتر صديقاً - فقال له ابن الأشتر : rk‏ 
أبي قطن رمح له طويل -: فدنا منه أبو قطن ومعه الرمح ؛ وشوير أن انف لشت 
يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخلي سبيله ؛ فقال إبراهيم - وتناول 
المح من يده: إن رمححك هذا لطويل؛ فحمل به إبراهيم على ابن مضارب فطعنه 
في تُخْرة نحره فصرعه » وقال لرجل من قومه: انزل [عليه] » فاحتز رأسه » فنزل 
إليه فاحتزٌ رأسه » وتفرّق أصحابه ورجعوا إلى ابن مطيع › فبعث ابن مطيع ابنه 
راشد بن إياس مكان أبيه على الشرطة » وبعث مكان راشد بن إياس إلى الكتاسة 
تلك الليلة سويد بن عبد الرحمن المنقري أبا القعقاع بن سويد » وأقبل 
إبراهيم بن الأشتر إلى المختار ليلة الأربعاء » فدخل عليه فقال له إبراهيم: إن 
اتعدنا للخروج للقابلة ليلة الخميس » وقد حدث أمرٌ لاب من الخروج الليلة . 
قال المختار: ماهو؟ قال: عرض لي إياس بن مضارب في الطريق ليحبسني 
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بزعمه » فقتلته؛ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب . فقال المختار :- قيشر ك الله 
بخير! فهذا طير صالح » وهذا أؤل الفتح' إن شاء الله »> ثم قال المختار: قم 
يا سعيد بن منقذ » فأشعل في الهراديّ النيران ” ثم ارفعها للمسلمين » وقم أنت 
يا عبد الله بن شذاد » فناد: بالا ل a De‏ 
يا قدامة بن مالك » فناد: يا لثأرات الحسين! ثم قال المختار: عليّ بدرعي 
وسلاحي » فأتِيَ به؛ فأخذ يلبس سلاحه ويقول : 


LUNN ss SS 
ا و‎ 
18 70 سی‎ 


ثم إن إبراهيم قال للمختار: إِنّ هؤلاء الرؤوس الَّذين وضعهم ابن مطيع في 
الجَبابين يمنعون إخوانّنا أن يأتونا » ويضيّقون عليهم؛ فلو أني خرجت بمن معي 
من أصحابي حتى آتيَ قومي ؛ فيأتيني كل مَنْ قد بايعني من قومي ١‏ ثم سرت بهم 
في نواحي الكوفة » ودعوت بشعارنا؛ فخرج إليّ مَن أراد الخروج إلينا » ومن 
قدر على إتيانك من الناس؛ فمن أتاك حبسته عندك إلى مَنْ معك ولم تفرّقهم › 
فإن عوجلت فأتيت كان معكٌ من تمتنع به » وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر 
عجلت إليك في الخيل والرجال. قال له إمّا لا فاعجل وإِياك أن تسير إلى أميرهم 
تقاتله » ولا تقاتل أحداً وأنت تستطيع ألاً تقاتل » واحفظ ما أوصيتك به إلا أن 
يبدأك أحد بقتال » فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة التي أقبل فيها؛ 

حتى أتى قومّه » واجتمع إليه جل مَنْ كان بايعه وأجابه » ثم نه سار بهم في سكك 
الكوفة طويلاً من الليل؛ وهو في ذلك يتجتّب السكك التي فيها الأمراء » فجاء 
ليك الذين معهم الجماعات الذي وضع ال ل ين وأفواه الطرق 
العظام » حى انتهى إلى مسجد السّكون » وعجلت إليه خيل من خيل رَحْر بن 
قيس الججعفيَ ليس لهم قائد ولا عليهم أمير » فشدّ عليهم إبراهيم بن الأشتر 
وأصحابه » فكشفوهم حنَّى دخلوا جبّانة كندة » فقال إبراهيم : من صاحب الخيل 
GS‏ ل ل 
غضبنا لأهل بيت نبيّك وثُرنا لهم ٠‏ فانصرنا عليهم › وتمّم لنا دعوتّناء حتّى انتهى 
إليهم هو وأصحابه › خالطوهم وکشفوهم فقيل له: رَحَْرُْ بن قيس ؟؛ فقال: 
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ا فركب بعضّهم بعضاً كلَّما لقيّهم زقاق دخلّ منهم طائفة , 
فانصَرَفوا يسيرون. 


ثم خرج إبراهيم يسير حلى انتهى إلى جّانة أثيْر » فوقف فيها طويلاً > ونادى 
أصحابه بشعارهم > فبلغ سو ريد بن عبد الرحمن المنقريّ مكانهم في جبّانة أثير › 
فرجا أن يصيبّهم فيحظى بذلك عند ابن مطيع > فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه 
في الجبّانة » فلمًا رأى ذلك ابن الأشتر قال لأصحابه : يا شرطة الله » انزلوا فإنكم 
أولى بالنّصر من الله من هؤلاء الفاق الذي خاضوا دماءَ آهل بيت رسول الله َك 
كرلرا تم شد علبيم ابراهيم يم » فضربهم حتى أخرجهم من الصّحراء » وولوا 
منهزمين يركب بعضهم بعضاً » وهم يتلاوّمون » فقال قائل منهم: إن هذا الأمر 
يراد: ما يلقؤن لنا جماعة إلا هزموهم! فلم يزل يهزمهم حى أدخلهم الكناسة . 
وقال أصحاب إبراهيم لإبراهيم : اتبعهم واغتنم ما قد دَحَلهم من الدعب » فقد 
علم الله إلى من ندعو وما نطلب » وإلى من يدعون وما يطلبون! قال: لا »> ولكن 
سيروا بنا إلى صاحبنا حى يؤمّن الله بنا وحشته » ونكون من أمره على عِلم › 
ويعلم هو أيضاً ما كان من عَنائنا » فيزداد هو وأصحابه قوّة وبصيرة إلى قواهم 
وبصيرتهم » مع أني لا آمن أن يكون قد أَتِيَ . 

فأقبل إبراهيم في أصحابه حتّى مر بمسجد الأشعث › فوقف به ساعة » ثم 
مضى حنَّى أتى دار المختار » فوجد الأصوات عالية » والقوم يقتتلون » وقد جاء 
تبكايو ريض من فيل ا قش له ال ر وريه ين ف وات ار 
أبجر العجليٌ > فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط » فالناس يقتتلون وجاء 
إبراهيم من قبل القصر » فبلغ حجّاراً وأصحابه ن إبراهيم قد جاءهم من ورائهم » 
فتفرّقوا قبل أن يات نيهم إبراهيم » وذهبوا في الأزقة والسكك » وجاء قيس بن طَهّفة 
في قريب من مئة رجل من بني نَهْد من أصحاب المختار » فحمل على شبث بن 
ربعي وهو يقاتل يزيد بن أنس > فخلى لهم الطريق حى اجتمعوا جميعاً » ثم إن 
شت بن وبع ترك لهم السكة م .وأقبل خی لفن ان مطيغ > > فقال: ابعث إلى 
E ys‏ > ثم انهد إلى هؤلاء 
القوم فقاتلهم وابعث إليهم من ْ تثق به فليكفك قتالهم » فإنّ أمرَ القوم قد قوي › 
وقد خرج المختار وظهر › واجتمع له أمرّه » فلمًا بلغ ذلك المختار من مشورة 
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شبّث بن رِبْعِيَ على ابن مطيع خرج المختار في جماعة من أصحابه حتّى نزل في 
ظهر دير هند مما يلى بستان زائدة فى السّبخة . 

قال: وخرج أبو عثمان النهديّ فنادى في شاكر وهم مجتمعون في دورهم . 
يخافون أن يظهروا في الميدان لقب كعب بن أبي كعب الخثعميّ منهم » وكان 
كعب في جبّانة بشر » فلمًا بلغه أن شاكراً تخرج جاء يسير حتى نزل بالميْدان , 
وأخذ عليهم بأفواه سككهم وطَرُقِهم . قال : فلمًا أتاهم أبو عثمان النّهديّ في 
عصابة من أصحابه » نادی : يا لثأرات الحسين ! يا منصور أمت ! يا أيها الحيّ 
المهتدون » ألا إن أمير آل محمّد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند » وبعثني إل 
داعياً ومبشراً » فاخرجوا إليه يرحمكم الله! قال : فخرجوا من الدور » يتداعؤن : 
ارات الحسين! ثم ضاربوا كعب بن أبي كعب › ج خاى لهي الظريق. + 
PY E PSOE E NEK‏ 

E 

وخرجت 2 یی ا ا جانة a‏ 
تمثوا على جّانة الكبيع : > فلحقوا 9 فتواقّى إلى المختار ثلاثة آلاف 
وثمانمئة من اثنى عشر ألفاً كانوا بايعوه › فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر › 
فأصبح قد فرغ من تعبيته"'؟. (58-19/5). 

قال أبو مخنف: فحذثني الوالبيَّ قال: خرجت آنا وحميد بن مسلم . 
والنعمان د بن أبي الجَعْد إلى المختار ليلة خرج » فأتيناه في داره » وخرجنا معه 
إلى تعر قال : فوالله ما انفجّر الفجر حتى فرغ من تعبيته ؛ فلمًا أصبح استقدم 
نايا اعد يفلس + > ثم قرأ «النازعات» و«اعبس وتولى» . 


قال O STE‏ م قوماً أفصح لهجة منه”" Us‏ 


)۱( في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(0) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


كو وكات ين وت وسقي 5 

قال أبو مخنف: حدّثني حَصيرة بن عبد الله » أن ابنَ مطيع بعث إلى أهل 
الجبابين » فأمرهم أن ينضكُوا إلى المسجد » وقال لراشد بن إياس بن مضارب: 
ناد في الناس فليأتوا المسجد » فنادى المنادي: ألا برئث الدمّة من رجل لم 
يحضر المسجد الليلة! فتوافى الئّاس في المسجد > فلمًا اجتمعوا بعث بعث ابن مطيع 
شبّث بن ربعي في نحو من ثلاثة آلاف إلى المختار » وبعث راشد بن إياس في 
أريعة الا ما 0© : 

قال أبو مخنف : فحدّثني أبُو الصّلت التيمىّ عن أبي سعيد الصَّيْقل . 

قال : لما صلى المختار الغداةً ثم انصرف سَمغتا أصواتاً مرتفعة فيما بين بني 
سيم وسكة البؤيد #تققال المختار: مَنْ يعلم لنا علم هؤلاء ما هم؟ فقلت له: أنا 
أصلحك الله! فقال المختار: إِمًا لا فألق سلاحك وانطلق حتى تدخل فيهم كأنك 
نظار » ثم تأتيني بخبرهم » قال: ففعلت » > فلمًا دنوت منهم إذا مؤذنهم يقيم › 
فجئت حتى دنوت منهم فإذا شَبّث بن ربعي معه خيل عظيمة › وعلى خيله 
شيبان بن خُرَيث الضبي . وهو في الرجّالة معه منهم كثرة » فلما أقام مؤذنهم 
تقدّم فصلى بأصحابه ٠‏ فقرأ 8 إِدَا رُلْزتِ الأرض زِلْرَاهَا» » فقلت في نفسي : أما والله 
إني لأرجو أن يزلزل الله بكم » وقرأ: 8 وَالْمْدِيتٍِ صَبّحا» فقال أناس من أصحابه : 
لو كنت قرأت سورتين هما أطول من مّاتين شيئاً! فقال شبّث: ترون الدَّيْلم قد 
نزلت بساحتكم » وأنتم تقولون: لو قرأت سورة «البقرة» و«آل عمران»! قال: 
وكانوا ثلاثة آلاف » قال: فأقبلت سريعاً حتى أتيت المختارٌ فأخبرته بخبر شبَثْ 
وأصحابه » وأتاه معي ساعة أتيته سِعْر بن أبي سعر الحنفئ يركض من قِبَل مراد › 
وكان ممّن بايع المختار فلم يقدر على الخروج معه ليلة خرج مخافة الحرس › 
فلمًا أصبح أقبل على فرسه ٠‏ فمرٌ بجبّانة مراد؛ وفيها راشد بن إياس » فقالوا: 
كما أنت! ومن أنْت؟ فراكضهم حتى جاء المختار فأخبره خبر راشد » وأخبرته أنا 
خبر شبث » قال: فسَرّح إبراهيم بن الأشتر قبل راشد بن إياس في تسعمئة ‏ ويقال 
ستمئة فارس وستمئة راجل ‏ وبعث نعيم بن هبيرة أخا مَصقلة بن هبيرة في ثلاثمئة 
فارس وستمئة راجل › وقال لهما: امضيا حتى تلقيًا عدؤكما » فإذا لقيتماهم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


0 قو كلك وا ست و 
فانزلا في الرجال وعجلا الفرّاغ وابدآهم بالإقدام » ولا تستهدفا لهم؛ فإنهم أكثر 
E AE DUE‏ مايه 
مع e-0 a‏ 

قال أبو مخنف : قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجّه مع نعيم بن هبيرة 
إلى تشتف وس فر بن أن سس الف فاا إليه فاتلناء ل ديد > 
فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبي سِغْر الحنفيَ على الخيل ومشى هو في الرجال 
فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت » فضربناهم حتى أدخلناهم البيوت؛ ثم 
ِنَّ شَبَّث بن ربعي ناداهم : يا حماة السوء! بئس فرسان الحقائق أنتم! أمِنْ عبيدكم 
تهربون! قال: فثابت إليه منهم جماعة فشد علينا وقد تفرّقنا فهزمنا » وصبر 
نعيم بن هبيرة فقتل › ونزل تعر :فاس وأسرت 5 وخليد مولى حسان بن 
محدوج » فقال شبث لخليد ‏ وكان وسيماً جسيماً: مّن أنت؟ فقال: خليد مولى 
عداو بن و الذهلي » فقال له شبّث: يا بن المتكاء » تركت بيع الصحناة 
الا و جزاء من أعتقك أن تعدو عليه بسيفك تضرب رقابه ! اضربوا 
عنقه » فقيل › ورأى سعراً الحنفيّ فعرّفه › فقال: أخو بني حنيفة؟ فقال له: 
نعم؛ فقال: وَيْحَك! ما أردت إلى اتباع هذه السّبئيّة! قبح الله رأيك › دعوا ذا » 
فقلت في نفسي : قتّل المولى وترّك العربيّ » إن علم والله أني مولى قتلني » فلمًا 
عرضت عليه قال : من أنت؟ فقلت : من بني تيم الله؟ قال : أعربئ أنت أو مولى؟ 
فقلت: لا بل عربئ » أنا من آل زياد بن حَصفة » فقال: : بح بح بخ! ذكرت الشريف 
لحرو الح فاك قال ونل د ايت احير اندي كانت إن 
حيو ع E SP‏ 0 و 
0 يشر الحنفن » وأقبلث إليه حي شب » وجاءه قثْل يميم بن شُبيرة ؛ 
فدخل من ذلك آصحابَ امار امه کت قال : فدنوث من المختار › اج 
بالذي كان من أمري » فقال لي: اسكث » فليس هذا بمكان الحديث » وجاء 
0 شبّث حنّى أحاط بالمختار وبيزيد بن أنس وبعث ابن مطيع يزيد بن الحارث بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


كم دخات ين سيت وم “١‏ 


رؤيم في ألفين من قبل سكّة لام جرير » فوقَمَوا في أفواه تلك السكك » ووَلَى 
المختار بيك : بو ا خيله »وضع هو ق ا 1-۲/0( 
قال أبو مخنف : فحدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ » والبة الأزد » قال: 
O O CE e EG e‏ 
لفن ا يا معشر الشيعة » قد كنتم تقتلون وُقطع أيديكم وأرجلكم . 
ای کر اا النخل في حُبٌ آهل بيت نبيكم » وأنتم 
مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوّكم » فما ظنّكم بهؤلاء القوم إن ظهروا عليكم 
اليوم! إذاً والله لا تدعون منكم عيناً تطرف » وليقدّلتكم صَبْراً > ولترؤن منهم في 
أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموت خير منه » والله لا يُتجيكم منهم إلا 
الصدق والصبر. والطعن الصائب في أعينهم » والضرب الدّراك على هامهم . 
فتيسّروا للشَّدَةِ » وتهيؤوا للحَمْلة » فإذا حرّكت رايتي مرّتين فاحملوا » قال 
الحارث : فتهيّأنا وتيسّرنا وجِتّؤنا على الؤكب » وانتظرنا أمره". (51/5). 
قال أبو مخنف : وحذثني فضيل بن خديج الكنديّ أن إبراهيم بن الأشتر كان 
حين توجّه إلى راشد بن إياس » مضى حى لقيه في مراد » فإذا معه أربعة آلاف » 
فقال إبراهيم لأصحابه : لا يهولتكم كثرة هؤلاء » فوالله لب رجل خيرٌ من 
ا وي وا e‏ 010 
با خزيمة بن نصر » سر في الخيل » ونرل هو يهشي في الرّجال » ورايته مع 
او ب A‏ : ازدلف برايتك » امض بها قَدُماً قدُماً : 
واقتتل الناسْ » فاشتدّ قتالهم » وبصّر خزيمة بن نضر العبسين:براشد بن إباس > 
فحمل عليه فطعنه » فقَتّله » ثمّ نادى: قتلتُ راشداً وربٌ الكعبة » وانهزم 
أصحابٌ راشد » واقبل إبراهيم بن الآشتر وخزيمة بن نصر ومن كان معهم بعد 
قتل راشد نحو المختار » وبعث النعمان بن أبي الجغد يبشر المختار بالفتح عليه 
وبقتل راشد » فلمًا أن جاءهم البشير بذلك كبّروا » واشتدّت أنفسّهم ودخل 
أصحاب ابن مطيع الفشَّل » وسرح ابن مطيع حسّان بن فائد بن بكير العبسيّ في 
جيش كثيف نحو من ألفين » فاعترض إبراهيم بن الأشتر فَوَيقَ الحمراء ليردّه عَمّن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


۷۲ ثم دخلت سنة ست و ستين 
في السبخة من أصحاب ابن مطيع » فقذم إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسّان بن 
فائد في الخيل ( ومشى إبراهيم نحوه في الرجال . فقال : 


والله ما اطّعنّا برمح » ولا اضطَربنًا بسيف » حى انهزموا » وتخلّف حسان بن 
فائد في أخرّيات الناس يحميهم » وحمل عليه خزيمة بن نصر ء فلمًا رآه عرفه . 
فقال له: يا حسّان بن فائد » أما والله لولا القراية لعرفت أني سألتمس قتلك 
بجهدي » ولكن النّْجاءَ » فعتّر بحسّانَ فرسه فوقع » فقال: تسا لك :> 
أبا عبد الله! وابتدره الناس فأحاطوا به » فضارَبَهم ساعة بسيفه » فناداه خزيمة بن 
نصر ء قال: إنَّك آمن يا أبا عبد الله » لا تقتل نفسّك » وجاء حتّى وقف عليه 
ونهته الناسَ عنه » ومر به إبراهيم » فقال له خزيمة: هذا ابن عمّي وقد امنته؛ 
فقال له إبراهيم: أحسنت فأمر خزيمة بطلب فرسه حتى أتِيَ به فحمّله عليه 
وقال: الحق بأهلك . 


قال : وأقبل إبراهيم نحو المختار » وشبّث محيط بالمختار ويزيد , اش 
فلمًا زا يزيد بن الحارث وهو على أفواه سكك الكوفة الى تلي السَّبَحَة » 
وإبراهيم مقبل نحو شبّث » أقبل نحوه ليصده عن شبَّث وأصحابه » فبعث إبراهيم 
طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر » فقال: أغن عنا يزيد بن الحارث » وصَمّد 
هو في بقيّة أصحابه نحو شَبّث بن ربْعی. ۲۹/۲ - ۲۷). 


قال أبو مختف: فحدّثني الحارث بن كعب أن إبراهيم لما أقبل نحونا رأينا 
ا راتا کف وراءهم وا وا للك دنا إبراهيم من شبث 
وأصحابه ۽ حمل عليهم + وأمرنا يزيد : بن أنس بالحملة عليهم > فحملنا عليهم › 
تبرست السهن GN‏ 
الحارث بن بن رؤيم فهزمه » وازدحموا على أفواه ال وفك كان یرید ين 
الحارث وضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت » وأقبل المختارٌ في جماعة 
الناس إلى يزيد بن الحارث » فلمًا انتهى أصحابٌ المختار إلى أفواه السكك رَمتّه 
تلك الرامية بالنبل » فصدوهم عن دخول الكوفة من ذلك الوجه » ورجع الناس 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وستين رف 
من السّبَحة منهزمين إلى ابن مطيع وجاءه قتل راشد بن إياس 3 فأسقط في يده“ . 
(5/لا؟ (YA‏ . 


قال أبو مخنف : فحدّثني يحيى بن هانئ » قال: قال عمرو بن الحجاج 
الزّبيديٌ لابن مطيع : : أيُها الرجل لا يُسْمَط في حلدك » ولا تلق بيك » اخوج إلى 
لاعن «التبهم الى لراك اتاحزضي وا اتزن لناب كير متهي كليم بماك إلا 
هذه الطاغية ال خرجت على الناس » والله مخزيها ويا وأنا اول 
منتدب » فاندب معي طائفة » ومع غيري طائفة » قال: SS‏ 
في الناس » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال : يها الناس » إن من أعجب العجّب 
عجزكم عن عصّبة منكم قليل عَدَدُها خبيث دينها . > ضالة مُضِلّة ٠»‏ اخرجوا إليهم 
فامنعوا منهم حريمّكم وقاتّلوهم عن مصركم » وامنعوا منهم فیتکم » وإلا والله 
ليشار تكم في فيْئكم من لا حقّ له فيه » والله لقد بلغني أن فيهم خمسمئة رجل من 
محرّريكم عليهم أميرٌ منهم ٠‏ وإِنَّما ذهاب عزّكم وسلطانكم وتغير دينكم حين 
يكثرون » ثم نزل . 


- قال : : ومنعهم يزيد , بن الحارث أن يدخلوا الكوفة » قال: سس ريه 
السّبّخة حتّى ظهر على الجئانة ‏ تم ارتفع إلى البيوت؛ بیو ت مزينة واس 
وبارق ٠‏ فل عند م وبيوتهم ۰ وبيوتهم شاد منمردة من بيوت أهل 
الكوفة 6 :فاستقيلوة. بالماء. + فسقى أضكاتة:ه. وى المختار أن شرت + قال: 
فظنّ أصحابّه أنه صائم » وقال أحمر بن هديج من هَمْدان لابن كامل : أترى الأميرَ 
صائماً؟ فقال له: نعم » وهو صائم » فقال له: فلو أنه كان في هذا اليوم مفطراً 
كان أقوى له؛ فقال له: : إِنّه معصوم » وهو أعلم بما يصنع نع ؟ فقال له: صدقت › 
أستغفر الله » وقال المختار : نعم مكان المقاتل 50 فقال له * إبراهيم بن 
الأ شتر: قد هزمهم الله وثَلّهِمِ » وأدخل الرعب قلوبهم » وتنزل هاهنا! سزبنا؛ 
فوالله ما دون القصر أحد يمنع » ولا يمتنع كبيرٌ امتناع ؛ فقال المختار : لِيقّم هاهنا 
كل شيخ ضعيف وذي علة » وضعوا ما كان لكم من تقل ومَتاع بهذا الموضع حلَّى 
تسيروا إلى عدوّنا » ففعلوا » فاستخلف المختار عليهم أبا عثمان النهديّ » وقدّم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


Vé‏ ثم دخلت سنة ست و ستين 


إبراهيم بن الأشتر أمامه » وعبّى أصحابه على الحال التي كانوا عليها في السّبخة . 


قال: وبعث عبد الله بن مطيع عمرّو بن الحجّاج في ألفيْ رجُل » فخرج عليهم 
من سكة الثوريّين » فبعث المختار إلى إبراهيم أن أطوه ولا تقم عليه » فطواه 
إبرأهيم › ودعا المختار يزيد د ف ألشى .+ اا بيصم لجمرورين ا ج 
فمضى نحوه » وذهب المختار في أثر إبراهيم . 4 و خميقا حدر ذا اكه 
المختار إلى موضع مصلى خالد بن عبد الله وقف » وأمرَ إبراهيم أن يمضيّ على 
وجهه حى يدخل الكوفة من قبل الكناسة » فمضى » فخرج إليه من سكة 
ابن محرز » وأقبل شمر بن ذي الجَوْشْن في ألفين » فسرّح المختارٌ إليه سعيد بن 
منقذ الهّمدَانيَ فواقعه » وبعث إلى إبراهيم أن اطوه » وامض على وجهك › 
O PS E e‏ 
س عات ا فق الا :أن الحقوا بابن مساحق » قال: 
rE‏ 
وابشخلف ت بين رتغ على المت + وخرج ابن مظع حت وققنه لكا 1 
(TAD‏ 





قال أبو مخنف: حدّثني حَصيرة بن عبد الله » قال: إني لأنظر إلى ابن الأشتر 
حين أقبل فى أصحابه » حتَّى إذا دنا منهم قال لهم: انزلوا فنزلوا » فقال: قرّبوا 
خيولكم بعضّها إلى بعض » ثم امشوا إليهم مصلتين بالسيوف ٠‏ ولا يهولتكم أن 
يزيد بن الحارث. . . قال: فسَمّى بيُوتاتٍ من بيوتات آهل الكوفة » ثم قال: إن 
هؤلاء لو قد وجدوا لهم حر السيوف قد انصفقوا عن ابن مطيع انصفاق المعزى 
عن الذئب . قال حصيرة : فإني لأنظر إليه وإلى أصحابه حين قرّبوا خيولهم وحين 
أخذ ابن الأشتر أسفل قبائه فرفعه فأدخَله في منطّقّة له حمراء من حواشي الترود 2 
وقد شدّ بها على القباء » وقد كفر بالقباء على الدرع > ثم قال لأصحابه : تدا 
عليهم فدۍ لكم عمي وخالي! قال : فوالله ما لبّثهم أن هرّمهم؛ فركب بعضهم 
بعضاً على فم السّكة وازدحموا » وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مساحق » فأخذ 


)١(‏ فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 


جيرا ال الحو ع و يا ايا عع أتشدك 
اذكدها ؛ N e mE‏ ا 


دخلوا الكناسة في آثار القوم حى دخلوا السوق والمسجد » وحصروا ابن مطيع 
ثلا . 030-7975 


قال أبو مخنف: وحدّثني التضر بن صالح أن ابن مطيع مكث ثلاثاً يرق 
أصحابه في القَصْر حيث حصر الدقيق » ومعه أشراف الناس » إلا ما كان من 
عمرو بن حريث » فإنه أتى دارّه ولم يُلزم نفسه الحصارٌ » ثم خرج حتى نزل 
البوّ » وجاء المختار حى نزل جانب السوق » وولى حصار القصر إبراهيم بن 
الأشتر » ويزيد , بن أنس » وأحمر بن شميط > فكان ابن الأشتر مما يلي المسجد 
وباب القصر » ويزيدٌ بن أنس ممّا يلي بني حذيفة وسكة دار الرُوميّين › 
وأحمر بن شميط مما يلي دار عمارة ودار أبي موسى . 


فلكًا اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه كلّمه الأشراف » فقام إليه سَبَّث 

فقال: أصلح الله الآمر! ال لتضسك ولمن معك » فولله ما عنتمم غناء عاك 
ولا عن أنفسهم » قال ابن مطبع : هاتوا » أشيروا علي برأيكم ؛ ال 
أن تأخذ لنفسك من هذا الرجل أماناً ولنا > وتخرج ولا تهلك نفسّك ومن معك »› 
قال ابن مطيع : والله إني لأكره أن آخذ منه أماناً والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين 
بالججاز كله وبأرض البصرة؛ قال: فتخرج لا يشعر بك أحد حتى تنزل منزلا 
بالكوفة عند من تستنصحه وتَئْق به » ولا يعلم بمكانك حتّى تخرج فتلحق 
بصاحبك؛ فقال لأسماء بن خارجة وعبد الرحمن بن مخنف وعبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس وأشراف أهل الكوفة : ما ترؤن في هذا الرأي الذي أشار به علي 
ES‏ اا [للاما أشاريه عليكةه قال درويد اح ا 
RATED‏ 


قال ابو مخف فحدتى أبو المغلس الل + أن عبد الله بن عد الله الل 


)١(‏ فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 
(؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


أشرف على أصحاب المختار من القصر من العشيّ يشتمهم » وينتحي له مالك بن 
عمرو أبو نمُران النهديّ بسهم فيمرٌ بحلقه » فقطع جلدة من حلقه فمال فوقع › 
قال: ثم إِنّه قام وبرأ بعدٌ؛ وقال النّهديّ حين أصابه: خذها من مالك » من فاعل 
کذا. (5/ )”١‏ . 

قال أبو مخنف: وحدّثني التضر بن صالح » عن حسّان بن فائد بن بكير › 
قال : لكا أَمْسَينا في القصر في اليوم الثالث › ا 
أهله » وصلى على نبئّه ب » وقال : أما بعد » فقد علمت الذين صنعوا هذا منكم 
مَن هم » وقد علمت أنّما هم أراذلكم وسفهاؤكم » وطغامُكم وأخسًاؤکم » 
ما عدا الرجل أو الرجلين » وأن أشرافكم وأهل الفضل منكم لم يزالوا سامعين 
مطيعين مناصحين » وأنا مبلغ ذلك صاحبي » ومُعْلمه طاعتكم وجهادكم عدوّه › 
حتّى كان الله الغالب على أمره » وقد كان من رأيكم وما أشرتم به على ما قد 
علمتم » وقد رأيت أن أخرج الساعة » فقال له شبّث: جزاك الله من أمير خيراً! 
فقد والله عففت عن أموالنا » وأكرمت أشرافنا » ونصحت لصاحبك » وقضيت 
الذي عليك » والله ما كتا لنفارقك أبداً إل ونحن منك في إذن » فقال: جزاكم الله 
خيراً » أخذ امرقٌ حيث أحبٌ » ثم خرج من نحو دروب الرومييّن حتى أتى دار 
أبي موسى » وخلى القصر » وفتح أصحابةٌ الباب » فقالوا ناح الأنفر» اعون 
نحن؟ قال : أنتم آمنون؛ فخرجوا فبايعوا المختار"". (5/ 037-37١‏ . 

قال أبو مخنف: فحدثني موسى بن عامر العدويّ؛ من عدي جهينة - وهو 
أبو الأشعر أن المختار جاء حتى دخل القصر » فبات به » وأصبح أشراف الناس 
في المسجد وعلى باب القصر › وخرج المختار فصعد المنبر » فحَمد الله وأثنى 
عليه » فقال: الحمد له الذئ وغة ولت الف > وغد ا :> وجعله فيه إلى 
الخ الدهر :وعدا تفعولا ع.وقضاء مقا > وقد خات من افتوق + أيهنا الاس + 
إنّه رُفعت لنا راية » ومّدّت لنا غاية » فقيل لنا فى الراية: أن ارفعوها 
ولا تضعوها » وفى الغاية: أن اجروا إليها ولا تعدوها > يننا دعر : الداع + 
ومقالة الرّاعي؛ فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية! وبُعداً لمن طغى وأدبر » 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ثم دخلت سنة ست وستين يفا 
وقصى وكديي ول الآ فاا أنه ا اعا ت علد :قاذ بو الذي 
جعل السماءَ سَمَفَاً مكفوفاً » والأرضَ فجَاجاً سبلا » ما بايعتم بعد بيعة علي بن 


ثم نزل فدّخل ودخلنا عليه وأشراف الناس » فبَسّط يده وابتدره الناس 
فبايعوه » وجعل يقول: تبايعوني على كتاب الله وسنة نبيّه » والطلب بدماء آهل 
البيت » وجهاد المُجلين » والدفع عن الضعفاء » وقتال مَنْ قاتلنا » وسلم مَنْ 
سالمنا » والوفاء ببيعتنا » لا نقيلكم ولا نستقيلكم؛ فإذا قال الرجل: نعم . 

يَعَه » قال: فكأني والله أنظر إلى المنذر بن حسّان بن ضرار الضبيّ إذ أتاه حتّى 
وا Sl es‏ واو الحم امال 
سعيد بن منقذ الثوريّ في عصابة من الشيعة واقفاً عند المصطبة » فلكًا رأوه ومعه 
ابن حيّان بن المنذر » قال رجل من سفهائهم: هذا والله من رؤوس الجبّارين › 
فشَدُوا عليه وعلى ابنه » فقتلوهما » فصاح بهم سعيدٌ بن منقذ: لا تعجَّلوا » 
لا تعجّلوا حتى ننظر ما tL‏ امار > فكرهه حتى 
رُئي ذلك في وجهه » وأقبل المختار يمني الناسَ » ويستجرٌ مودّتهم ومودة 
الأشراف » ويُحسن السيرة جهده. 


قال: وجاءه ابن كامل فقال للمختار: أعلمتَ أن ابن مطيع في دار 
أبي موسى؟ فلم يُجبه بشيء » فأعادها عليه ثلاث مرات » فلم يُجبه » ثم أعادها 
فلم يُجبه » فظنّ ابن كامل أن ذلك لا يوافقه » وكان ابن مطيع قبل للمختار 
صَدِيقاً » فلمًا أمسى بعث إلى ابن مطيع بمئة ألف درهم. فقال له: تجهّز بهذه 
واخرج؛ فإني قد شعرت بمكانك » وقد ظننتُ أنه لم يمنغك من الخروج إلا أله 
ليس في يديك ما يقوّيك على الخروج » وأصاب المختار تسعة آلاف آلف في 
بيت مال الكوفة » فأعطى أصحابه الذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصر 
- وهم ثلاثة آلاف وثمانمئة رجل - كل رجل خمسمئة درهم » خمسمئة درهم » 
وأعطى سنَّة آلاف من أصحابه أَتَوْهِ بعدما أحاط بالقصر » فأقاموا معه تلك الليلة 
وتلك الثلاثة الأيام حتّى دخل القصر مئتين مئتين » واستقبل الناس بخير » 
ومَنَّاهم العدل وحسنَ ] ال :واد الأشراف > فكانرا جلساءة وداه 
واستعمل على شزطته عبد الله بن كامل الشّاكريّ » وعلى حَرّسه كيسان أبا عَمْرَة 


۷۸ ثم دخلت سنة ست وستين 
مولى عرَينة؛ فقام ذات يوم على رأسه » فرأى الأشراف يحدثونه » ورآه قد أقبل 
بوجهه وحديثه عليهم ٠‏ فقال لأبي عَمْرة بعض أصحابه من الموالي: أما ترى 
با إسحاق قد قبل على المرب ما بطر إلا فدعاء المخار فقا ل نشول الك 
أولئك الذين رأيتهم يكلمونك؟ فقال له - وسر إليه : شق عليهم أصلحك الله 
صَوْفك وجهّك عنهم إلى العرب » فقال له: قل لهم : لا يشقن ذلك عليكم › 
فأنتم مني وأنا منكم . ٠‏ ثم سكت طويلاً » ثم قرأ الروك عار ا 
قال فحدّثني أبو الأشعر موسى بن عامر قال: ما هو إلا أن سمعها الموالي منه › 
فقال بعضهم لبعض : أبشروا كأنكم والله به قد تله . (5/ 37 ۳۳) . 


قال أبو مخنف: حدّثني حَصيرة بن عبد الله الأزديّ وفضّيل بن حَديج الكنديّ 
والنضر بن صالح العبسي » قالوا: أوّل رجل عقد له المختار راية عبد الله بن 
الحارث أخو الأشتر » عقد له على أرميئيّة > وبعث محمد بن عمير بن عطارد 
علي ا تريوكا نا ريست عد رجي بن معد يتنو على الخرصل لا ويم" 
إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جُوخی » وبعث قدامة بن أبي عيسى بن 
ربيعة النصريّ » وهو حليف لثقيف على بهقباذ الأعلى » وبعث محمّد بن 
كعب بن قَرَظة على بهقباذ الأوسط » وبعث حبيب بن منقذ الثوريّ على بهقباذ 
الأسفل » وبعث سعد بن حذيفة بن اليّمَان على حلوان » وكان مع سعد بن 
حذيفة ألفا فارس بحُلوان » قال: ورزقه ألف درهم في كلّ شهر » وأمره بقتال 
الأكراد » وبإقامة الطرق » وكتب إلى عمّاله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال 
كُوَرهم إلى سعد بن حذيفة بحُبلوان » وكان عبد الله بن الزبير قد بعث محمّد بن 
الأشعث بن قيس على الموصل » وأمره بمكاتبة ابن مطيع وبالسمع له والطاعة › 
غير أن ابن مطيع لا يقدر على عزله إلا بأمر ابن الزبير » وكان قبل ذلك في إمارة 
عبد الله بن يزيد » وإبراهيم بن محمد منقطعاً بإمارة الموصل » لا يكاب أحداً 
دون ابن الزّبير. 


فلما قدم عليه عبد الرحمن بن سعيد بن قيس من قبل المختار أميراً تنگی له 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست و ستين ۷۹ 





E الا ع‎ ON NORE 
قال أبو مخنف: وحدّثني صلة بن زهير النّهديٌُ » عن مسلم بن عبد الله‎ 
الضبابيَ » قال : لما ظهر المختار واستمكن , ونفى لوس وح عا‎ 
اا ثم قال : : والله إن لي‎ 
07 › وقضّى بين الناس » ثم إِنّه خافهم تمارض > وكانوا يقولون : إنّه عثمانيّ‎ 
ممن شهد على حجر بن عديّ » وإنه لم يبلغ عن هان بن عروة ما أرسله به وقد‎ 
كان علي بن أبى طالب عَزله عن القضاء  فلمًا أن سمع بذلك ورآهم يذمّونه‎ 
ويُسيِدون إليه مثل هذا القول تمارض وجعل المختارٌ مكانه عبد الله بن عتبة بن‎ 

مسعود » ثم إِنَّ عبد الله مرض » فجعل مكاتّه عبد الله بن مالك الطائيّ قاضياً. 
ا وكان عبد الله بن همّام سمع أبا عمرة يذكر الشيعة 
ا ا اا لسار وال مر 
مُعالئَة بالهَجْر أ سَرِيع 
فأَبِتَ بههٌ في الفؤاد جميع 
َبُلهِيهِ عن رؤد الشباب شمُوع 
E‏ 0 


الا انشبأت بالود عنك وأدِيدت 
ر راش سَعَى غير مؤنل 
وفى ليلة الا ما يد الفتى 
ومن ا جاء 2 اہن ا 
ومن اا يزيد لِنَضْرِه 


ارا جتن 


ءَنعيّم خير شيْبان كلها 
و ابن شميط إذ يُحَرْضَ قومه 
ولا قيس نهد لا ولا ابن هَوازْنٍ 
وار اتو الان تح 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


لدى اليج E‏ جميع 
هناك بمخذول ولا بمضيع 
وكلٌّ أخو إخباتة وخشوع 


ليه كم واكلك سين سوست 
بخيْل عليها يوم مَيِجَا درُوعُها ر ى خُشوراً غير ذاتِ دروع 
فكرٌ الخيول كرة تَععنْْمْ م وشّدَّبأولآهاعلى أبن مُطيع 
فَولَّى بضرب يشدخ الهام وَقَعْهُ وطعنٍ غداة ان وجيع 
فخوصر في رل ا اتا سل ا وخضوع 
فمَنَّ وزيرٌ ابن الوصيّ عليهمٌ وكان لهم في الناس خير شفيع 
وات الفستدى ححفا إلى مقر بخير إياب آبَه وَرُججوع 
إلى الهاشميّ المهتدي المهتدى به فنحن له من سامع ومطيع 
قال: فلمًا أنشدها المختارٌ قال المختار لأصحابه: قد آثتّى عليكم كما 
تسمعون » وقد أحسن الئَّنَاءَ عليكم » فأحسنوا له الجزاء » ثم قام المختار . 
فدخل وقال لأصحابه: لا تبرحوا حنّى أخرج إليكم؛ قال: وقال عبد الله بن شدّاد 
الجْشميّ: يا بن همّام: إن لك عندي فرساً ومُطرَفاً » وقال قيس بن طَهْفة النّهديَ 
- وكانت عنده الرّباب بنت الأشعث: فإنَّ لك عندي فرساً ومُطرفاً » واستحيا أن 
يعطيّه صاحبّه شيئاً لا يعطي مثله » فقال ليزيد بن انس : فما تعطيه؟ فقال يزيد: إن 
كان ثواب الله أراد بقوله فما عند الله خيرٌ له » وإِنْ كان إِنّما اعتَرَى بهذا القول 
أموالنا » فوالله مافي أموالنا ما يسعه؛ قد كانت بقيث من عطائي بقيّة فقوّيت بها 
إخوا: ني؛ فقال أحمر بن شُمّيط مبادراً لهم قبل أن يكلموه : يا بن همّام » إن كنت 
أردت بهذا القول وجة الله فاطلب ثوابّك من الله » وإن كنت إِنَّما اعتريت به رضًا 
الي ا ار تي ارين 
ذات الله بأهل أن يُتَحَل » ولا يوصّل؛ فقال له: عضضت بأير أبيك! فرفع يزيد بن 
أنس السوط وقال لابن همام: تقول هذا القولَ يا فاسق! وقال لابن شَمَيط : 
ابره بالسيك فرق ابن ا عليه ال ور ووي اناما اون 
على ابن همام » وأخذ بيده إبراهيم بن الأشتر فألقاه وراءه » وقال: أنا له جار . 
لم تأتون إليه ما أرى! 0 ]0 لايل براقي ا ال .سان 
الثناء » فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه » فلا تشتموا عرضه » ولا تسفكوا دمه ع 
ووثبث مَذْحِحَ فحالت دونه » وقالوا: أجارَة ابن اللأشتر » لا والله لا يُوصّل إليه › 
قال: وسمع لغطهم المختار » فخرج إليهم > وأومأ بيده إليهم » أن اجلسوا . 
فجلسوا ء فقال لهم: إذا قيل لكم خير فاقبّلوه » وإن قدرتم على مكافأة فافعلوا . 


م١‎ 


وإن لم تقدروا على مكافأة فتنصلوا » واتقوا لسان الشاعر . فإنْ شكه حاضر › 
وقوله فاجر » وسعيّه بائر » وهو بكم غداً غادر » فقالوا: أفلا نقتله؟ قال : إِنّا قد 
آَمَنَّاهِ وأجَرْناه » وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر ؛ فجلس مع الناس . 

قال: ثم إن إبراهيم قام فانصرف إلى منزله فأعطاه ألفاً وفرساً ومُطرّفاً فرجع 
بها وقال: لا والله » لا جاورت هؤلاء أبداً : وأقبلث هوازن وغضبث واجتمعتٌ 
في المسجد غضباً لابن همّام » فبعث إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عمًّا 
اجتمعوا له » ففعلوا » وقال ابن همّام لابن الأشتر يمدحه : 


هي ر 9 5 ار 35 
وقد غضِبّت لي من هوازن عصبة 


إذا ابن شمَيط أو يزيد تعوفبا 
و عا اما یی 


وأعظلسم تجار علبي الله يزية 


و 


عليَ الكلابَ ذو الفعال ابن مالك 
بطعن دِرَالكٍ أو بضرب مُواشك 
طوال الذّرا فيها عراض المَبَارِكٌ 
لها وقعًا في مُسْتّحار المهالك 
مع ابن شميط شر ماش ورَاتِكِ 
وماهُفتَرٍ طاغ كآخَرَنَاسِكِ 
وئب حؤلي بالقنا والتَيَازِكُ 
وهل أنتتم إلا لكام رارك 


وأقبل عبد الله ين داد من القد جل فن:المستجد يقرل: غا توئ بثو 
أسد وأحمس! والله لا نرضى بهذا أبداً » ا ا ا 
بن أنس وبابن شميط » فحَمد الله وأثتى عليه وقال: يا بن شذاد » إن 
الذي فعلتٌ تَرْغة من بَرّغات الشيطان » فتب إلى الله » قال : فك تك ونال إن 
هذين أخواك » فأقبل إليهما » واقبل منهما » وهب لى هذا الأمر. قال: فهو 


ودعا بيزيل د 


لك » وكان ابن همّام قد قال قصيدة أخرى في أمر المختار . فقال: 


أضحت سُليُمى بعد طول عتاب 
ونا رامت اا ا 
ورات اسحا الناق كاي 
وزات أبوابَ الأَزِمَة چ 


وتَجَورُمٍ وتقفاد زب شباب 
وتهوكٍ مُذ ذاك في إعتاب 
E ET‏ مدان E.‏ 
N TEE EES‏ 
دربت بكل هراوة وذأباب 


A۲‏ الاصري ا امارد ا 


A ê 


% ند نت 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة 
ال اوخ .وك .هذه الم و الا نمه كان الف مخ كله 


بعضهم »› فلم يقدر عليه 
# ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم وتسمية من قتل منهم ومّن هرب فلم يقدر 


وکال سبيت ذلك ا ا سح صر كرا بن الحكم ‏ أ 
مَرُوان بن الحكم لما استوسقت له الشامٌ بالطّاعة » بعث جِيشَّين أحدهما 0 
الحجاز عليه حبيش بن دلجة القينيّ Ey Le‏ ار 
منهما إلى العراق عليهم عبيد الله بن زياد وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوّابين 
من الشيعة بعَين الوّردة ‏ وكان مزوان جعل لعبيد الله بن زياد إذ وجّهه إلى العراق 
ما غلب عليه » وأمَرّه أن يهب الكوفة إذا هو ظفر بأهلها ثلاثاً. 

قال عوانة: فمرٌ بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيسٌ عَيّلان على طاعة 
ابن الزبير » وقد كان مروان أصاب قيساً يوم مَرْج راهط وهم في الضگاك بن قيس 
مخالفين على مزوان » وعلى ابنه عبد الملك من بعده » فلم يزل عبيد الله مشتغلاً 
بهم عن العراق نحواً من سنة » ثم إِنّه أقبل إلى الموصل » > فكتب عبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس عاملٌ المختار على الموصل إلى المختار: أما بعد » فإني أخبرك 
أيها الأمير أن عبيد الله بن زياد قد دخل أرض الموصل › وقد وه قلي خي 
ورجاله وآ الست إلى تكريت خی بای رأَيّْك وأمرك » والسلام عليك 

فكتب إليه المختار : أمَا بعد » فقد بلغنى كتابْك » وفهمتٌ كلّ ما ذكرتٌ فيه › 
فقد أصبتٌ بانحيازك إلى تكريت ٠‏ فلا تبرحنّ مكانك الذي أنت به حى يأتيك 


(1: فى إستاذها لوط بن يحيى التالف الهالكف. 


دكن الكو رهق اين المفكاى مف الخ رة AY‏ 


أمري إن شاء الله » والسلام عليك"!*. (9-78/5") . 


قال هشام: عن أبي مخنف: حدثني موسى بن عامر › أن كتاب 
عبد الرحمن بن سعيد لما ورد على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه » فقال 
له: يا يزيد د بن أنس » إن العالم ليس كالجاهل ٠‏ وإن الحق ليس كالباطل » وإني 
أخبرك خبر من لم يكب ولم يكذّب » ولم يُخالِف ولم يرتب » وإنًا المؤمنون 
الميامين » الغالبون المساليم » وإنّك صاحب الخيل التي تجر جعابها » وتضفر 
أذنانها »حى توردها مثابت الآيتون > غائرة عيوتها لخا نها » اخرج الع 
المَوصل حى تنزل أدانيها » فإني ممدّك بالرّجال بعد الرّجال » فقال له يزيد بن 
ا سرخ معي ثلاثة آلاف فارس أنتخيهم وخَلني والفزج الذي توجهنا إليه ۽ 
فإن احتجتٌ إلى الرّجال فسأكتب إليك؛ قال له المختار: فاخرج فانتخب على 
ELSE‏ > فجعل على رَبْع المدينة 
النعمان بن عوف ر بن أبي جابر الأزديّ » وعلى ربع تميم وهمدان عاصم بن 
قيس بن حبيب الهمدانيَ » وعلى مَذّحج وأسّد ورقاء بن عازب الأسديّ » وعلى 
ربع ربيعة وكندة سعْر بن أبي سِعْر الحنفي . 


نش ين اعون ب افرع sg ac‏ 
بل دير أبي موسى ودعه ر وانصرف › ثم قال له: إذا لقيت عدوّك فلا 
تناظرهم » وإذا أمكنثك الفرصة فلا تؤخّرها » وليكن خبرٌك في کل يوم عندي » 
وإن احتجت إلى مدد فاكتب إليّ؛ مع أني ممدك ولو لم تستمدد . فإنه اگل 
لجس ١‏ وام ك ا ف قذال لدي يي اش لا تمدني إلا 
بدعائك » فكفى به مَدداً » وقال له الناس: صحبك الله وأدّاك وأيّدك » وودّعوه 
فقال لهم يزيد: سلوا الله لي الشهادة » وايجٌ الله لئن لقيتّهم ففاتني النصدٌ لا تفني 
الشهادة إن شاء الله » فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس : أما 
بعد » فخل بين يزيد وبين البلاد إن شاء الله » والسلام عليك » فخرج يزيد بن 
أنس بالناس حتّی بات بسُورًا ثم غدا بهم سائراً حتى بات بهم بالمدائن؛ ؛ فشكا 
الناسُ إليه ما دخلهم من شدّة السير عليهم » فأقام بها يوماً وليلة » ثم نه اعترض 


. في إسنادها هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتروك‎ )١( 


A٤‏ ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 


بهم أرض جُوخى حتى خرج بهم في الراذانات » حتى قطع بهم إلى أرض 
الموصل . فنزلت ببنات تلي › وبلغ مكانه ومنزله لذي 9 
زياد » فسأل عن عذّتهم » فا 4غ أله خرج معه من الكوفة ثلاثة آلاف 
فارس » فقال عبيد الله : فأنا أبعث إلى كل ألف ألفين » ودعا ربيعة بن المخارق 
الغنويّ » وعبد الله بن حمّلة الخثعمئٌ » فبعثهما فى ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف › 
وبعث ربيعة بن المخارق أوَلاً » ثمّ مكث يوماً » ثم بعث خلفه عبد الله بن 
حمّلة » ثم كتب إليهما: أيكما سَبَّقَ فهو أمير على صاحبه » وإن انتهيتما جميعا 
فأكبركما سنا أمية على صاحبه والجماعة » قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل 
بيزيد بن نس وهو ببنات تلي » فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضنى"''. 
ا 


قال أبو مخنف: فحدثنى أبو الصلت » عن أبى سعيد الصَّيّقل › قال : حرج 
SG CC a‏ 
وعن شماله » بفخذيه وعضديه وجنبيه » فجعل يقف على الأرباع : 


ربع ربع ويقول: يا شرطة الله » اصبروا تُوْجَرُوا » وصابروا عدوّكم تظفروا › 
وقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيْدَ الشيطانٍ كان ضعيفاً » إن هلكت فأميركم 
ورقاء بن عازب الأسديّ » فإن هّلك فأميركم عبد الله بن ضمْرة العذريّ » فإن 
هلك فأميركم سِعْر بن أبي سعر الحنفي » قال : وأنا والله فيمن يمشي معه ويُمْسك 
بعضده ويده » وإني لأعرف في وجهه أن الموت قد نزل به » قال: فجعل يزيد بن 
أنس عبد الله بن ضمْرة العذريّ على ميمنته » وسغر بن أبي سعر على ميسرته , 
وجعل ورقاءَ بن عازب الأسديّ على الخيل » ونزل هو فوضع بين الرجال على 
السرير » ثم قال لهم: ابرزوا لهم بالعرّاء » وقدموني في الرجال » ثم إن شئتم 
قانلوا عن أميركم » وإن شثتم ففرا عنه ۽ قال: فأخرجناء في ذي الحيمة بوم 
عرفا س ست وسكي ادا ثيك أخيانا ره فيقول : اصنعوا كذا » اصنعوا 
كذا » وافعلوا كذا » فيأمر بأمره » ثم لا يكون بأسرعَ من أن يغلبه الوجعٌ فيوؤضع 
هتيهة ويقتتل الناسنُ » وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس › قال: 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


زكر الکن عن امو المكتا نجع ف ال اة 0 


ه فحملث ميسرتهم على مَيمنتنا » فاشتدٌ قتالهم » و7 تحما ميسرتنا على ميمنتهم 
فتهزمها » ويّحمل ورقاء بن عازب الأسديّ في الخيل فهرّمهم » فلم يرتفع 
الضحى حنَّى هزمناهم » وحَويّنا عسكرهه''؟. (50/5 .)51١-‏ 

قال أبو مخنف: وحدثني موسى بن عامر العدّويّ: انتهينا إلى ربيعة بن 
المخارق صاحبهم 4 وفل انهزم عنه أصحابه وهو نازل ينادي : يا أولياء الحق 4 
ويا أهل السمع والطاعة ‏ إليّ أنا ابن المخارق » قال موسى : فأمَا أنا فكنتٌ غلاماً 
دتا فهبته ووقفت › ويحمل عليه عبد الله بن ورقاء الأسديٌ . وعبد الله بن 
E‏ لف O‏ 


قال أبو مختف؟ بوخد عمرو ين مالك أبو كبشة القيرة + قال كنت غلاما 
حين راهقتٌ مع أحد عمومتي في ذلك العسكر » فلمًا نزلنا بعسكر الكوفيّين عبّأنا 
ربيعة بن المخارق فأحسسّ التعبئة » وجعل على ميمنته ابن أخيه » وعلى ميسرته 
عبد ربّه السلمىّ » وخرج هو في الخيل والرجال وقال: يا أهل الشام » إِتكم إِنّما 
تقاتلون العبيد الأبّاقَ » وقوماً قد تركوا الإسلام وخرجوا منه ٠‏ ليست لهم تقيّة » 
ولا ينطقون بالعريئّة؛ قال : فوالله إن كنت لأسب أن ذلك كذلك حتى قاتلناهم » 
قال : فوالله ما هو إلا أن اقتتل الناس إذا رجلّ من أهل العراق يعترض الناس بسيفه 
وهو يقول : 
رتيدر دين المحكمينا وذَاكَ فيناشؤز دين دِينَا 


ا م نهم هزمونا حين ارتقع 
عبد اله بن حئلة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي يقال لها بنات تل . 
التقايا ا ريا سن سق يق و لل د لا ون GE‏ 
خئعم › وو يووا ارين اد ابر الاي 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


A1‏ ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 


فة .وقتلونا فالا ذريعا .اوخوا ضكرن وافلا خت اهيا إلى 
عد اين ادا فحد تا ا 1 17 


قال أبو مخنف : وحدّثني موسى بن عامر قال: أقبل إلينا عبد الله بن حَمْلة 
الخثعمي » فاستقبل فلّ ربيعة بن المخارق الغنويّ فردّهم » ثم جاءَ حتّى نزل 
ببنات تلي ٠‏ فلمًا أصبح غادوا وغادينا » فتطاردت الخيلان من أُوَلَ النهار » ثم 
انصرفوا وانصرفنا > حى إذا صلينا الظهر خرجنا فاقتتلنا » ثمّ هزمناهم » قال: 
ونزل عبد الله بن حَمْلة فأخذ ينادي أصحابه : الكرّة بعد الفرّة » يا أهل السمع 
والطاعة ! فحمل عليه عبد الله بن قراد الخثعميّ فقتله » وحويّنا عسكرهم 
وما فيه © وآتيّ يزيد ؛ بن أنس بثلاثمئة أسير وهو في السوق › فأخذ يومىءٌ بيده أن 
اضربوا أعناقهم ٠‏ فقتلوا من عند آخرهم . 


وقال يزيل د بن أنس : إن هلكتُ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي › فما أمسى 
حبّى مات » فصلَّى عليه ورقاءٌ بن عازب ودقّنّه » فلا رأى ذلك أصحاه أسقط 
في أيديهم » وكّسّر موته قلوب أصحابه » وأخذوا في دفنه » فقال لهم ورقاء: 
يا قوم » ماذا ترون؟ إِلّه قد بلغني أن عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفا 

من أهل الشام » فأخذوا يتسللون ويرجعون » ثم إل ورقاء دعا رؤوس الأرباع 
وفرسانَ أصحابه فقال لهم: يا هؤلاء » ماذا ترون فيما أخبرتكم؟ إِنّما آنا رجل 
منكم » ولست بأفضلكم , رأياً » فأشيروا عليّ . > فان ابن زياد قد جاءكم في جند 
أهل الشام الأعظم » وبجلتهم وفرسانهم وأشرافهم » ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة 
على هذه الحال » وقد هلك يزيد بن أنس أميرنا » وتفرّقت عنا طائفة مِنّا » فلو 
انصرفنا اليوم من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم » وقبل أن تبلغهم  RIT‏ 
ردنا عنهم هلاك صاحبنا » فلا يزالوا لنا هائبين لقتلنا منهم أميرهم! ولانًا إنّما نعتل 
ارفا بعوت ضاخينا ٠‏ و و البو كنا مشاطرين + افإن عزمنا البوم 
لم تنفغنا هزيمتنا إيّاهم من قبل اليوم . قالوا : فإنّك نعمًا رأيت » انصرفٌ رحمك 
لله » فانصرف فبلغ مُنصَرَفُهم ذلك المختار وأهلَ الكوفة » فأزجف الناسُ » ولم 
يعلموا كيف كان الأمر أن يزيد , بن أنس مهّلك » وأن الناس هزموا » فبعث إلى 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكن ار عن ار الف ر ند ا الح بالكو A‏ 


المشتار غاا عل ادا عا د اا الو او اح الي غا اا 
إبراهيم بن الأشتر فعَقّد له على سبعة آلاف رجل » ثم قال له: سر حتى إذا أنت 
لقيتَ جيشَ ابن أنس فاردذهم معك » ثم مر حى تلقى عدوّك فتناجرَهم » فخرج 
إبراهيم فوضع عسكره بحام أَغْيّن”". (5/ ٤۲‏ - 17) . 

نال الى يجحي الحا ابر غير اللغين ين ا > قال: لکا مات يزيد بن 
أننى التقى أشراف الناس بالكوقة فا رجفو( بالمختار وقالواةقتل يزيدين أن + 
ولم يصدّقوا أله مات وأخذوا يقولون: والله لقد تأمّر علينا هذا الرجل بغير رضاً من 
ولقد أدنى مواليّنا » فحمّلهم على الدواب » وأعطاهم وأطعَمَهم فيئنا » ولقد 
عصتنا عبيدنا » فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا » فاتّعدوا منزل شبّث بن ربعي 
وقالوا : نجتمع في منزل شيخنا - وكان شبث جاهليًا الاما د فاجتمعوا فأتوا 
منزله › ٠‏ فصلى بأصحابه » ثمّ تذاكروا هذا النحو من الحديث قال: : ولم يكن فيما 
أحدث المختارٌ عليهم شيء هو أعظمٌ من أن جعل للموالي الفيء ء نصيباً - فقال لهم 
شبّث : دعوني حتى ألقاه؛ فذهب فلقيه » فلم يدغ شيئاً مما أنكره أصعابة إلا ونا 
ذاكرّه إكاه » فأخذ لا يذكر خصلة إلا قال له المختار : أرضيهم في هذ الخصلة › 
وآتي كلّ شيء أحبّوا؛ قال : فذكر المماليك؛ قال: فأنا رد عليهم عبيدهم » فذكر 
له الموالي » فقال: عمدت إلى موالينا > وهم فيء أفاءه الله علينا وهذه البلاد 
جميعاً فأعتقنا رقابهم » نأمُل الأجرّ في ذلك والثواب والشكر » فلم تَوْض لهم 
بذلك حتَّى جعلتهم شركاءنا في فيئنا » فقال لهم المختار: إن أنا تركث لكم 
مواليكم » وجعلتٌ فيتتكم فيكم ٠‏ أتقاتلون معي بني أميّة وابنَ او 
على الوفاء بذلك عهد الله وميثاقه » وما أطمئر“ إليه من الأيمان؟ فقال شبّث : 
ما أدري حى أخرج إلى أصصابي فأذاكرهم ذلك » فخرج فلم يرجع إلى المختار. 
قال: وأجمعَ رأي أشرافب أهل الكوفة على قتال المختار". (5/ 4 5 5) . 

قال أبو مخنف: فحدثني قدامة بن حؤشب » قال: جاءَ شَبَّث بن ربعي 
وشمر بن ذي الجؤشن ومحمّد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حتى 


دخلوا على كعب بن أبي كعب الخثعميّ » فتكلم شَبَثْ » فحمد الله وأتّى عليه › 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
“فى عالط ب نحن ا الهاللك:‎ )9( 


A۸‏ ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 


ثم أخبره باجتماع رأيهم على قتال المختار . وسأله أن يجيبهم إلى ذلك » وقال 
فيما يعيب به المختار : نه تأمّر علينا بغير رضاً ما » وزعم أن ابنَ الحنفيّة بعثه 
إلينا » وقد علمْنا أن ابن الحنفيّة لم يفعل » وأطعم مواليّنا فيئنا » وأخذ عبيدنا » 
فحرب بهم يتامانا » وأراملنا » وأظهر هو وسَبئيّته البراءة من أسلافنا الصالحين › 
قال: فرحب بهم كعب بن أبي كعب » وأجابهم إلى ما دَعَؤْه إليه'". (5/ 45) . 

قال أبو مخنف : حدثني أبي يحيى بن سعيد أن أشراف أهل الكوفة قد كانوا 
حراس رظي ب محم تعر ان اوم إلى a‏ 
فقال لهم: يا هؤلاء › اکم إن أبيتم إلا أن تخرجوا لم أخذلكم » وإن أنتم 
أطعتموني لم تخر جوا » فقالوا لم؟ قال : ا أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا 
وتتخاذلوا » ومع الرجل والله شجعاؤكم . وفرسانكم من أنفسكم ؛ أليس معه 
فلان وفلان! ثم معه غییدک ومواليكم . وک هؤلاء واحدة > وعبيدكم 
ومواليكم آشد حَنقا عليكم من عدوّكم روات ا 
العَجَم » وإن انتظرتموه قليلاً كفيتموه ه بقدوم أهل الشام » أو بمجيء أهل 
البصرة » فتكونوا قد كفيتموه يشير كم وك تعتلرا اک کا ا 
الل أن تالفنا وان دغل راا وما كاخ عله جم متنا ب قال : انا 
رجل منكم » إذا شئتم فاخرجوا » فسار بعضهم إلى بعض وقالوا: انتظروا حتى 
يذهب عنه إبراهيم بن الأشتر تر ؟ قال : فأمهلوا حتى إذا بلغ ابن الأشتر سابَاطً » 
وتَبُوا بالمختار » قال: فخرج عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمدانيّ في همدانَ 
في جبّانة السّبيع » وخرج رخْر بن قيس الجعْفى » وإسحاق بن محمّد بن الأشعث 
في جبّانة كندة" . (5/ ٤٤‏ - 50). 

ل ا لع لي ال ل اد 
الحضرمىّ فقال لهما: اخرّجا عن جَبّانتنا » فنا نكره أن تُعْرَى بشرّ؛ فقال له 
إسحاق بن محمّد: وجبانتكم هي؟ قال: نعم » فانصرفوا عنه؛ وخرج كعب بن 
أبي كعب الخثعميّ في جبّانة بشر » وسار بشير بن جرير بن عبد الله إليهم في 
بجيلة » وخرج عبد الرحمن بن مخنف في جبّانة مخنف » وسار إسحاق بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


أ الخبو عن را ا ا ق ۸۹ 


محمد وزخر بن قيس إلى عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس بجبّانة السّبيع » وسارت 
بجيلة وعم إلى عبد الرحمن بن مخنف » وهو بالأزد » وبلغ الّذِين في جبّانة 
السّبيع أن المختار قد عبّأ لهم خياد ليسير إليهم فبعثوا الرسل يتلو بعضها بعضاً إلى 
الأزد وبجيلة وخثعم » يسألوتهم بالله والرّحم لما عجلوا إليهم » فساروا إليهم 
واجتمعوا جميعاً في جبّانة البيع » ولمًا أن بلغ ذلك المختار سرّه اجتماعهم في 
مكان واحد » وخرج شمر بن ذي الجوشن حتى نزل بجبّانة بني سّلول في قيس » 
ونزل شب بن ربعيّ وحسّان بن فائد العبسيّ وربيعة بن ثروان الضبيّ في مُضر 
بالكناسة » ونزل حجار بن أبحر ويزيد بن الحارث بن رؤيم في ربيعة فيما بين 
التمّارِين والسّبَّخة » ونزل عمرو بن الحجّاجٍ الزّبيديٌ في جبّانة مُراد بِمَنْ تبعه من 
مَذحج » فبعث إليه أهل اليمن: أن ائتنا » فأبى أن يأتيّهم وقال لهم: جدّوا . 
فكأني قد أتيتكم » قال: وبعث المختار رسولاً من يومه يقال له عمرو بن تؤبة 
اا إلى ارا ين اا وهر ا ارا تمع كان من يدك حي ل 
بجميع مَنْ مَك إليّ » قال: وبعث إليهم المختار في ذلك اليوم: أخبروني 
ما تريدون؟ فإني صانع كل ما أحببتم » فقالوا “فا نا ترنيك أذ تعتزلنا » فإنّك زعمتَ 
أن ابنَ الحنفيّة بعثك ولم يَبِعَئك . 


فأرسل إليهم المختارٌ أن ابعثوا إليه من قبّلكم وفداً » وأبعث إليه من قيلي 
وفداً » ثم انظروا في ذلك حنّى تَتَبَيّنُوه؛ وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالة ليَقدّم 
عليه إبراهيمٌ بن الأشتر » وقد أمر أصحابه فكفوا أيديهم » وقد أخذ أهل الكوفة 
عليهم بأفواه السكك » فليس شيء يصل إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إلا 
القليل الوتح » يجيئهم إذا غفلوا عنه »> قال: وخرج عبد الله بن سبي في 
الميدان » فقاتلته شاكر قتالاً شديداً » فجاءه عُقْبة بن طارق الجُشَّمِىَ فقاتل معه 
ساعة حتى رد عاديتهم عنه » ثم أقبلا على حاميتهما يسيران حنَّى نزل عَقَبة بن 
طارق مع قيس في جبّانة بني سَلول » وجاء عبد الله بن سَبيع حى نزل مع أهل 
وو ل O‏ 


(۱) في إسنادها هشام بن محمد بن السائب الكلبى المتروك . 


1 دكن لشن عن اهن السففا رم فا االحمبون بالكردة 


واحد فأنا صاحبكم » وإلا فلا » والله لا أقاتل في مل هذا المكان في سكك 
وال من غير رجه فاتصرق إلى جتماعة اقومة: في چان بتي سلول ؛ 
قال: ولمّا خرج رسول المختار إلى ابن الأشتر تر بلغه من يومه عشيّة » فنادى في 
الناس : ااا إلى و فسار بقيّةَ عشيّته تلك » ثم نزل حين أمسى › 
فتعشى أصحابه » وأراحوا الدوابٌ شيئاً كلا شيء » ثمّ نادي في الناس » فسار 
ليلته كلها > ثم صلى الغداة بسُورا ‏ ثم سار من يومه فصلى العصر على باب 
الجسر من الغد » ثم إن جاء حتى بات ليلته في المسجد ومعه من أصحابه آهل 
القرّة والجلد » حى إذا كان صبيحة اليوم الثالث من مُخَرجِهم على المختار . 
خرج المختارٌ إلى المنبر فصعده”'' . 0 
عو ا ا TN‏ ا 
السّبيع حضصرت الصلاة » فكره كل. زاس من روؤوسن أهل الس أن يتقدمه 
ماحد الال زيم e‏ مح هذا أول الاختلاف » قذموا الرضا 
فيكم » فان في عشيرتكم سيّد قرّاء أهل المصر الال بكم رفاعة بن ذا 
الفتيانت .من بجيلة ٠‏ ففعلوا + فلم يزل يضلى :بهم حتّى. كانت الوقة" 
26/١‏ 

قال أبو مخنف: وحدّثني وازع بن السريّ أن أنس بن عمرو الأزديّ انطلق 
فدخل في أهل اليمن » وسمعهم وهم يقولون: إن سار المختار إلى إخواننا من 
مضرٌ سزنا إليهم » وإن سار إلينا ساروا إلينا > فسيعها منهم رجل » وأقبل جواداً 
لاع ا ا ودين ء لو 
إليهم مضر » فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجل ويكرمه » ثم إن المختار نزل فعبّأ 
أصحابه في السوق - والسوق إذ ذاك ليس فيها هذا البناء - فقال لإبراهيم بن 


010( في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
© في إسنادها لوط بن د يحيى التالف الهالك . 


سيت 5 

لأشعر: إلى أى الفريقين اج اليلق أن ت قال لے أى الفريقين اح ` 
ي وكان ذا رآي » فكره ه أن يسير إلى قومه فلا يبالغ في قتالهم - 
فقال: مز إلى. م اا ولي تاين ,وبع وس دن عمرن 


عطارد » وأنا أسير إلى آهل اليمن . 


قال : ولم يزل المختار يُعرف بشدَة النفس ٠‏ وقلّة البقْيّا على أهل اليمن . 
وغيرهم إذا ظفر » فسار إبراهيم بن الأشتر تر إلى الكناسة » وسار المختار إلى جيّانة 
السّبيع » فوقف المختار عند دار عُمَر بن سعد بن أبي وقاص » وسرّح بين أيديه 
أخْمّر بن شميط البجَليَ » ٠‏ ثم الأحمسيّ > وسرّح عبد الله بن كامل الشاكريّ » 
وقال لاب شط : الم هذه السّكة حنَّى تخرج إلى أهل جبّانة السّبيع من بين دور 
كه رال لعن ان ين كام : إلرّم هذه السكة حى تخرج على جبائة السّبيع 
من دار آل الأخنس بن شَّرِيق » ودعاهما فأسر إليهما أن شباماً قد بعثث تخبرني 
نهم قد أنّوا القوم من ورائهم » فمَضَيا فسَلكا الطريقين اللّذين أمرهما بهما . 
E EC‏ 
السكة التي في دبر مسجد أَحْمّس فإنَّه وقف فيها عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
المكلانة و امحان ين الاأشعف بور حون سرع و أقا :اليك ال ا ف 
وقف فيها عبد الرحمن بن مخنف » وبشير بن جرير بن عبد الله > وكعب بن 
أبي كعب » ثم إن القوم اقتتلوا كأشد قتال اقتتّله قوم » ثم إن أصحابّ أخمر بن 
شمّيط انكشفوا وأصحاب عبد الله بن كامل أيضاً » فلم يُرَع المختارٌ إلا وقد جاءه 
الفل قد أقبل؛ فقال: ما وراءكم؟ قالوا: هُزْمنا؛ قال: فما فعل أحمر بن شمَيط؟ 
قالوا: تركناه قد نزل عند مسجد القصّاص - يعئون مسجد أبى داود فى وادعة › 
E O Ss‏ انان من اميا 
وقال أصحاب عبد الله محري اتدل إن عامل ١‏ تفج ا أن انصرفوا » ثم 
أقبل بهم تی اھ إلى :داز أبي عبد الله الجدليٌ . وبعث عبد الله بن قراد 
الخثعميّ ‏ وكان على أربعمئة رجل من أصحابه - فقال: سر في أصحابك إلى 
ابن كامل » فإن يك هلك فأنت مكانه » فقاتل القوم اضيا ان ا 
سبد ا مالسا قن فى من من امسارت علي ارس + راق آل ا 
أصحابك » ومر بالجدٌ معه والمناصحة له . فإنْهم إِنّما يناصحونني » ومن 


4 ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 


لاطيحي فلبيشر . > ثم امض في المئة حتى تأتي أهل جبّانة السّبيع مما يلي حمّام 
قطن بن عبد الله » فمضى فوجد ابن كامل واقفاً عند حمّام عمرو بن حُريث معه 
أناس من أصحابه قد صبروا وهو يقاتل القوم » فدفع إليه ثلاثمئة مِنْ أصحابه ثم 
مضى حتى نزل إلى جبانة السّبيع . 

ثم أخذ في تلك السّكك حتى انتهى إلى مسجد عبد القيس » فوقف عنده » 
وقال لأصحابه : ما ترون؟ قالوا: أمُرنا لأمرك 7 تبع وکل من كان معه من حاشد من 
قومه وهم مئة؛ فقال لهم : ولله إنى لأحب أن بظهر المختار » وولله إني لكارة أن 
يهلك أشراف عشيرتى ي اليوم » ووالله لآن أموت أحبّ إليّ من أن يحل بهم الهلاك 
على يدن + اکر كوا کان أن ميك ا یی اليو سا 
ورائهم » فلعلٌ شباماً تكون هي تفعل ذلك » وتُعافى نحن منه » قال له أصحابه : 
فرأيك » فثبت كما هو عند مسجد عبد القيس » وبعث المختارٌ مالك بن عمرو 
النهديّ في مئتي رجل - وكان من أشدّ الناس بأساً ‏ وبعث عبد الله بن شريك 
النهديّ في مئتي فارس إلى أحمرَ بن شميط » وثبت مكانه » فانتهوا إليه وقد علاه 
القوم وكتّروه » فاقتتلوا عند ذلك كأشد القتال » ومضى ابن الأشتر حتّى لقي 
شَبّث بن ربعي » وأناساً معه من مضر كثيراً » وفيهم حسّان بن فائد العبسي . 
فقال لهم إبرا هيم: وَيحَكم! انصرفوا ». فوالله ما أحبٌ أن يصاب أحد من مُضر 
على يديّ » فلا تهُلكوا أنفسكم » فأبؤًا » فقاتلوه فهزمهم . واحتمل حسّان بن 
فائد إلى أهله » فمات حين أدخل إليهم » وقد كان وهو على فراشه قبل موته أفاق 
إفاقة فقال : أما والله ما كنت أحبّ أن أعيشَ من جراحتي هذه » وما كنت آحبَ أن 
تكون ميتي إلا بطعنة رمح » أو بضربةٍ بالسيف؛ فلم يتكلم بعدها كلمة حى 
ماك وجاات الخرى لبن ا 
البشرّى من قِيّله إلى أحمر بن شميط وإلى ابن كامل » فالئّاس على أحوالهم كل 
أهل سكّة منهم قد أعْنث ما يليها. 


قال : فاجتمعت سِبّام وقد رأسو عليهم أبا القلوص » وقد أجمعوا واجتمعوا 
بأن يأتوا أهل اليمن من ورائهم » فقال بعضهم لبعض : أما والله لو جعلتم جذكم 
هذا على من خالتكم نون غير كم لكان اضوب ا تصيرزوا إلى ی 
فقاتلوهم - وشيخهم أبو القلوص ساكت كلوه تقالو : يا أبا القلوص › 


ذكن التقدو عن اس لمكا هن 5[ ا 1 


ما رأيك؟ فقال : قال الله جل ثناؤه: # فَديِلُوا آلزرے يلود فرك لارا 
فک عة 4 قوموا؛ فقاموا › فمشى بهم قيس رمحين أو ثلاثة ثم قال لهم: 
RR‏ ثم قال لهم : 
قوموا » ثمّ مشى بهم الثالثة أنفس من ذلك شيئاً » م قعد بهم » فقالوا له : يا أبا 
القلوص ٠‏ والله إنك عندنا لأشجع العرب » فما يَحملك على الذي تصنع! قال: 
إن المجرّب ليس كمن لم يجرّب . إن أرففت» أن ترجع إليكم أفئدتكم » وأن 
توطنوا على القتال أنفسّكم » وكرهتٌ أن أفجمكم على القتال » وأنتم على حال 
دهش ؛ قالوا: أنت أبصر بما صنعت . 

فلمًا خرجوا إلى جبّانة السّبيع استقبلهم على فم السكة الأعسر الشاكريّ › 
فحمل عليه الجندعيّ وأبو الزبير بن كريب فصرعاه » ودخلا الجبّانة > ودخل 
النامئ الجانة في آثارهم + وهم ينادون: ا لكارات. الحسين! قاجا 
أصحابٌ ابن شميط يا لتأرات الحسين! فسمعها يزيدٌ بن عمير بن ذي مُدَان من 
هَمْدانَ فقال: يا لتأرات عثمان! فقال لهم رفاعة بن شدّاد: ما لنا ولعثمان! 
لا أقاتِل مع قوم يبغون دم عثمان » فقال له أناس من قومه: جتَ بنا وأطعناك › 
حتى إذا رأينا قومّنا تأخذهم السيوف قلت: انصرفوا ودَعُوهم! فعَطف عليهم وهو 
يقول : 
آنا ابن شاد على دين علي اسيك لعثمانَ بن 0 بوَلي 
لأصلينً اليوم فِيمّن يصطلي بحر نار الحكرب غير مُؤتل 

فقائل حتى قتل » وقتل يزيد بن عُمير بن ذي مُوَانَ » وقتل النعمان بن ضهان 
الجرميّ ثم الراسبيَّ - وكان ناسكاً ‏ ورفاعة بن شدّاد بن عَؤْسجة الفتيانيٌ عند 
عنام المتؤبدان ی من كان اسك دوقت الفرات ابن زخر سن فسن 
الجغفيّ » وارتث زخر بن قيس ٠‏ وقتل عبد الرحمن بن سعيد بن قب فيس 6 ون 
کن :مكف« إرقاتل عرد الاک رن مكلف حتى ا د ووی الرّجال 
على أيديها وما شعر » وقاتل حوله رجالٌ من الأزد » فقال حُمَيد بن مسلم : 
لأضرَِنَ عن أبي حكيم مَقَارق امد والصَّمِيم 


وقال سراقة بن مزداس البارقيّ : 


EEE‏ ور E‏ لاتتولي عن أبي حكيم 


1 دك لكر ىعن آمو امار م ف الح اة 


واستخرج من دور الوادعيّين خمسمئة أسير › فأتي بهم المختار مكتّفين › < 
فأخذ رجل من بني هد وهو من رؤساء أصحاب المختار يقال له: عبد الله بن 
شريك > لا يخلو بعرب إلا لى سبيله » فرفع ذلك إلى المختار دهم مولى لبني 

نهد » فقال له المختار: اعرضوهم على » وانظروا كل من شهد منهم قتل الحسين 
فأعلموني به » فأخذوا لا يُمَرَ عليه برجل قد شهد قتل الحسين إلا قيل له: هذا 
ممنّ شهد قتله » فيقدّمه فيضرب عنقه » حنَّى قتل منهم قبل أن يخرج مثتين 
وثمانية وأربعين قتيلاً » وأخذ أصحابه كلما رأوا رجلاً قد كان يؤذيهم أو يماريهم 
أو يضرّبهم حَلوًا به فقتَلوه ه حتَّى قتل ناس كثير منهم وما يشعر بهم المختار › 
فأخبر بذلك المختار بعد » فدعًا بن بقي من الأسارى فأعتقهم » وأخذ عليهم 
الوا آلا انو عليه ناوا + ول مدوه ولا أضكانة غائلة ع اي 
مرداس البارقيّ ‏ فَإنّه أمر به أن يساق معه إلى المسجد » قال: ونادى منادي 
المختار: إِلّه من أغلق بابه فهو آمن » إلا رجلاً شرك في دم آل محمّد 86" . 
(5/لا: - .)0١‏ 


قال أبو مخنف: حدّثني المجالد بن سعيد » عن عامر الشعبيّ » أن يزيد بن 
الحارث بن يزيد بن رؤيم وحار بن أبجر بعئا رسلا لهما > فقالا لهم : كونوا من 
أهل اليمن قريباً . > فإن رأيتموهم قد ظهروا فأيكم سبق إلينا فليقل صَرّفان » وإن 
كانوا هزموا فليقل جَمْزان » فلما هزم أهل اليمن أتتهم رسلهم > فقال لهم أَوّلَ من 
انتهى إليهم: جُمْزان » فقام الرجلان فقالا لقومهما: انصرفوا إلى بيوتكم » 
فانصرّفوا » وخرج عمرو بن الحجّاج الزّبيديَ ‏ وكان ممّن شهد قتل الحسين - 
فركب راحلته ع ثم ذهب عليها › فأخذ طريق شراف وواقصة › : یر حتی 
الساعة » ولا يُدرَى رض بخن آم سماء حصَيَئُْ! وأا فرات بن زَّحْر بن قيس 
فإنه لما قتل بعثثُ عائشة بنت خليفة بن عبد الله الجعفيّة - وكانت امرأة 
الحسين بن علي - إلى المختار تسأله أن يأذن لها أن تواريّ جسده؛ ففعل؛ 


فلقنته. 


وبعث المختار غلاماً له يدعى زَرْبياً في طلب شمر ؛ بن ذي الجوشن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكن الكو عن: امن السفنا رمع كله الخسون بالكودة 58 

قال أبو مخنف: فحدثني يونس بن أبي إسحاق . عن مسلم بن عبد الله 
الضبابيّ » قال: تبعنا ززب غلامٌ المختار » فلحِقّنا وقد خرجنا من الكوفة على 
رل اقل عمط ها ا قال 0 ي اركضوا 
وتباعدوا عنى لعل العبد يطمع في ؛ قال : فركضنا » فأمعتًا » وطمع العبد في 
شمر » وأخذ شمر ما يستطرد له » حتى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شمر 
فدقٌ ظهره » وأتى المختار فأخبر بذلك » فقال: بؤساً لزربي » أما لو يستشيرُني 
ما أمزته أن يخرّج لأبي السابغة“. (5/ 07). 


قال أبو مخنف: حذثني أبو محمّد الهّمُداني » عن مسلم بن عبد الله 
الضبابيَ » قال: لما خرج شمر بن ذي الجَؤْشن وأنا معه حين هزمنا المختار › 
وقتل آهل اليمن بجبّانة السّبيع » ووجّه غلامه زربيّاً في طلب شمر » وكان مَن قتل 
شمر إِيَاه ما كان » مضى شمر حنّى ينزل ساتِيدَمًا » ثمّ مضى حتی ينزل إلى جانب 
قرية يقال لها الكلتانيّة على شاطئ نهر » إلى جانب تل » ثمّ أرسل إلى تلك القرية 
فأخذ منها عِلجاً فضربه » ثم قال: التجاء بكتابي هذا إلى المصعَب بن الزبير 
وكتب عنوانه : للأمير المصعب بن الزبير من شمر بن ذي الجوشن » قال: فمضى 
العلج حى يدخل قرية فيها بيوت + وفيها أبو عَمْرة » وقد كان المختار بعقّه في 
تلك الأيّام إلى تلك القرية لتكون مَسْلحة فيما بينه وبين أهل البصرة » فلقي ذلك 
العلج عِلجا من تلك القرية » فأقبل يشكو إليه ما لقي من شمر › فإِنّه لقائم معه 
يكلمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة » فرأى الكتابٌ مع العلج » وعنوانه : 
اضعب من شمن فسألوا العلجّ عن مكانه الذي هو به . فأخبّرّهم فإذا ليس 
فا ٠‏ قال: فأقبلوا يسيرون إليه"؟. (5/ 07 .)٥۳‏ 


وكان بذلك المكان ماروا بو لد يا سا 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


ى ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 
. سمعتٌ وَقْمَ حوافر الخيل » فقلت في نفسي : هذا صوت الدّبى » ثم إني سمعته 
أشدّ من ذلك › فانتبهتٌ ومسحتٌ عينئ » وقلت: لا والله » ما هذا بالدَبّى . قال: 
وذهبثٌ لأقومَ » فإذا أنا بهم قد أشرفوا علينا من الل فكبّروا » ثم أحاطوا 
بأبياتنا » وخرجّْنا نشتدٌ على أرجلنا وتركنا خيلنا » قال: فأمّدُ على شمر » وإنه 
لمتزر برد محقق » - وكان أبرَصَ ‏ فكأني أنظر إلى بياض كشحيه من فوق البّزد » 
نه لّيطاعنهم بالرمح » قد أعجّلوه أن يلبس سلاحه وثیاټه ٠‏ فمضينا وتركناه » 
فال فا هو إلا أن امعت سافة ع ]ةسيعت : اله اكير + قل الله اللا 
(67/5), 

قال أبو مخنف : حدثني المشرقيّ > عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود . 
قال : آنا والله صاحب الكتاب الذي رأيته مع العلج » وأتيثٌ به أبا عَمرة وأنا قتلت 
اول :اقلت هن م لبعد ؟ قال” نعم » خرج علينا فطاعَتّنا 
ركه اغ ثم ألقى رمْحَه » ثم دخل بيته فأخذ سيفه » ثمّ خرج علينا وهو 
يقول: 
کم لت عَرِينٍ باسلا جَهْماًمُحَاهُيَدَقٌ الكاهلاً 
فم ل قزبا عن عذة ناكد الاكدا ا 

يُبْرِحْهُمْ ضَرباً ويُرْوي العاملا 
(7/ 0_0( 

قال أبو مخنف : عن يونس بن أبي إسحاق : ولمّا خرج المختار من جَبانة 
السّبيع » وأقبل إلى القصر » أخذ سٌراقة بن مزداس يناديه بأعلى صوته: 
امنن على اليوْمَ ياعَيِرَمَمَدٌ وِخَيْرَ مَنْ حل بشِخر والجَبَدْ 

وخَيْرّمن حَيّاوكيّى وسَجَد 

فبعث به المختار إلى السجن » فحبسه ليلة . ثمّ أرسل إليه من الغد 
فأخرّجه » فدعا سراقة » فأقبّل إلى المختار وهو يقول : 

ا ا ااا كاز ا 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 0 
خَرَجْنَا لائَرَى الضعّفاءَ شيئاً وكان خرّوجنا بَطراً وَحَيِنَا 
نرامُم في مصافهم قليلاً وهم مل السدّبى حين الَقّينا 
بُرزنا إذ ري امم فلما رأينا القومٌ قد بررُوا إلينا 
EO E E E ET E‏ 
لشي لوحي يي E‏ ويوم الشغب إذ لاقى خُتَيِنَا 
فأشجخ إِذْ ملكت فلو مَلكنا لجَوْنا في الحكومة وأعتدينا 
اللو اتی و اا سسا ا ا الللعد وين 

تال فلا اش إل التيشفار.. قال له أملحاف الله أنها الا اة م 
راا جف اه الى ل إله إلا هر دران الاه عا على الشيرل: الل 
بين السماء والأرض؛ فقال له المختار: فاصعد المنبرَ فأعلم ذلك المسلمين؛ 
فصّعد فأخبرّهم بذلك ثم نزل » فخلا به المختار » فقال: إني قد علمت أنّك لم 
تر الملائكة » وإِنّما أردت ما قد عرفت ألا أقتلك » فاذهب عنى حيث أحببت › 
لا سو عله اصيحاني ”1 .6ه ۰ 

قال أبو مخنف : ديذاتي الماح بن علي البارى كن سراقة بز عر بوره 
قال: ما كنت في أيمان حلفت بها قط أشدّ اجتهاداً ولا مبالغة في الكذب منّي في 
أيماني هذه التي حلفت لهم بها أني قد رأيت الملائكة معهم تقاتل › فادرا 
سبيله » فهرب » فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند المصعب بن الزبير 
بالبصرة » وخرج أشرافٌ أهل الكوفة والوجوه » فلجقوا بمصعب بن الزبير 
رودو ترج أسراقة بز مره ER Ng‏ 
آلا ال ااا اق اين ,اناا ذكيا تهات 
كفزث بَوخيكم وجعلت تذراً علد E EE E‏ 
أرى عَيِنَيَ مالم تلصراة كلاناعالم بالفرّهات 
انول ايم ا «إن جرا واا 

حدثني أبو السائب سَلم بن جنادة » قال : حدثنا محمّد بن برّاد . من ولد 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ ٠ )١( 


5 ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة 


أبي موسى الأشعريٌ ‏ عن شيخ: قال: لما أسر سراقة البارقيّ » قال: وأنتم 
أسرتموني! ما أَسَرَنِي إلا قوم على دوابٌ بُلق > عليهم ثيابٌ بيض › قال : فقال 
المختار : أولئك الملائكة » فأطلقه فقال : 


e ب‎ 


ألا الس اااي رابا فا مات 
5 و عبان ا كا ا ا 
(5/ هه). 


الهمدانىٌ e‏ ويحكم! من هؤلاء اين نا من ورائنا؟ قيل 
له : شبَام؛ فقال: يا عجبا! يقاتلني بِقَوْمي من لا قوم له" . (5/ 00) . 


قال أبو مخنف: وحدّثني أبو روق أن شرحبيل بن ذي بُقلان من الناعطيّين قل 
يومئذ » وكان من بيوتات هَمْدان » فقال يومئذ قبل أن يُقتّل : يا لها قتلة » ما أضل 
مقتولها! قتال مع غير إمام » وقتال على غير نة » وتعجيل فراقي الأحبّة » ولو 
قتلناهم إذاً لم نسلم منهم » إنَا لله وإنًا إليه راجعون! أما والله ما خرجْتٌ إلا مواسياً 
لقومي بنفسي مخافة, أن يضطهدوا؛ وايم الله ما نجؤت من ذلك ولا أنجوا ء 
pe‏ ويرميه رجل من الفائشيّين ¿ من هَمَّدانَ يقال له 

قال : واختصم في عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمدانيّ نفرٌ ثلاثة: سعر 
ابن أبي سعر الحنفيّ ٠»‏ وأبو الزبير الشباميَ: ورجل آخر؛ فقال سِعْر: طعنته 
طعنة » وقال أبو الزبير: لكن ضربته أنا عشرَّ ضَرَبَات أو أكثر » وقال لي ابنه : 


pk‏ عبد الرحمن بن سعيد سيّد قومك! فقلت : 3لا َد فو 


ان 2 


aS‏ باه و ايور الأآخر د دوادُورت م ا لله 0 ولو حكانوا َابَآءَهُمْ أو 
أبسَآءَهُمْ أو خو تر أو عبرم 4 > فقال المختار : كلكم محسن » وانجلت 


الوّقعة عن سبعمئة وثمانين قتيلاً من قومه” 10" 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۳( 


وك اللخين ضفن ايو الجتكفاوجم كثلة التسمية. .الكو 14 


قال أبو مخنف : حدّئني اللضر بن صالح أن القتل إذ ذاك كان استّحرٌ : في آهل 
اليمن » وأن مُضَر أصيب منهم بالكناسة بضعة عشر رجلاً » ثمّ مضوا حى مروا 
اوسا اترجم حكارين الجوه وزريه بن الحارك بن E‏ 
أخو حضين - وعكرمة , راان صرت حي مزلا اى سايم به ريع 
عليهم في عكرمة فقاتلهم قتالاً شديداً » ثمّ انصرف عنهم وقد خرج » فجاء حنَّى 
O EOP A‏ 
حائط داره إلى دار أخرى إلى جانبه فلم يستطع حتّى حمل غلام له » وكانت وقعة 
جبانة السّبيع يوم الأربعاء لست ليال بقين من ذي الحبّة سنة ست وستين . 

قال: وخرج أشرافٌ الناس فلجقوا بالبّصرة » وتجرّد المختارٌ لقتلة الحسين 
فقال : مامن ديننا ترك قوم قتلوا الحسينَ يمشون أحياء في الدّنيا آمنين؛ ؛ بئس ناصرٌ 
ال في الدنيا! أنا إذاً الكذاب كما سمّؤنى » فإني بالله أستعين عليهم › 
الحمد لله الذي جعلني سيفاً ضربهم به » ورمحاً طعَتّهم به » وطالب وترهم . 
والقائ ئم بحقّهم » إِنّه كان حَقَاً على الله أن يقتل من قتلهم » وأن يذل من جهل 
حدّهم » فستوهم لی ب البعوهم سی تفنو 2 (OVA OTO‏ 

ال او مت تا تی موی وو عاس أن ال رل ھم اطلبوا لي وداه 
الحسين » فإنّه لا يَسُوغْ لى الطعامً والشرابٌ حنَّى أطهّر الأرضَ منهم » وأنفي 
المَصِر منهو”"*. (/07). 

قال أبو مخنف: وحدّثني مالك بن أعيّن الججهنيَ أن عبد الله بن دباس » وهو 
الَِّي قل محمّد بن عمّار بن ياسر الي قال الشاعر : 

قل أبسن داس فال 

هو الاق دل ال از عاق تفي اد كل الح ار 

TS‏ بن النّسير البدَىّ » وحَمّل بن مالك المحاربى؛ 
فبعث إليهم المختار أبا ران مالك بن عمرو اللّهديّ وكا من اء اناب 

الا - فأتاهم وهم ۾ بالقادسيّة › فأخذهم فأقبل بهم حتّی أدخلهم عليه عشاء 5 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


e‏ ا اسك ل اد 


فقالوا : e‏ الله ! E‏ ¢ ل ¢ E‏ ا 
A EY‏ ا ان ثم قال المختار 

فقال له عبد الله بن كامل: نعم » هو هو؛ فقال المختار: اقطعوا يِدَيْ هذا 
وا وار صاب ل ييا ال ام كي ا 
وقتل سعرٌ بن أبي سعر حمل ين مالك المحاري9©. (5/ لاه .(9A-_‏ 


قال أبو مخنف : وحدثني أبو الصّلت التّيميَ » قال: حذّثني أبو سعيد الصَيْقل 
أن المختار دل على رجال من قَتّلة الحسين » دَله عليهم سغر الحنفئّ؛ قال: فبعث 
المختارٌ عبد الله بن كامل » فخرجنا معه حنَّى مر ببني ضبيعة » فأخذ منهم رجلا 
يقال له زياد بن مالك؛ قال: ثمّ مضى إلى عَنّرة فأخذ منهم رجلاً يقال له عِمْران بن 
خالد » قال: ثم بعثني في رجال معه يقال لهم الذّبابة إلى دار في الحمراء » فيها 
عبد الرحمن بن أبي خشكارة البََجَليَ وعبد الله بن قيس الحَّوْلانِيَ » فجئنا بهم 
حتى أدخلناهم عليه » فقال لهم : يا قتلة الصالحين » وقتلة سيّد شباب أهل 
الجنّة » ألا تزون الله قد أقاد منكم اليوم! لقد جاءكم الوّرْس » بيوم تخس - وكانوا 
قد أصابوا من الوّرْس الذي كان مع الحسين - أخرجوهم إلى السوق فضرّبوا 
رقاتهم عل ذلك بهم » فهؤلاء أربعة فر (08/5). 

قال أبو مخنف: وحدّثني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم » قال : 
جاءنا السّائب بن مالك الأشعريّ في خيل المختار » فخرجث نحو عبد القيس » 
وخرج عبد الله » وعبدٌ الرحمن ابنا صَلخب في أثرى » وشغلوا بالاحتباس عليهما 
عني + لجرت واحاوهيا "لم عضرا بهذا حت دروا على اندز رد ل يقال 4 
عبد الله بن وهب بن عمرو بن عم أعشى هَمْدانَ من بني عبد » فأخذوه » فانتهوا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة ) 8 


بهم إلى المختار › فأمر بهم فقتلوا : في السوق ٠»‏ فهؤلاء ثلاثة. فقال حميّد بن 


0 
ساك الله N‏ وا أ نة ف 
09-50). 


قال أبو مخنف: حدّثنى موسى بن عامر العدويٌ من جهينة - وقد عرف ذلك 
الحديث شهمٌ بن عبد الزحمن الجُهَنيّ - قال: بعث المختارٌ عبد الله بن كامل إلى 
عثمانَ بن خالد بن أسيرٌَ الذّهمانيّ من جُهينة » وإلى أبي أسماءَ بشر بن سَوْط 
القابضيّ ‏ وكانا ممن شهدا قتلّ الحسين » وكانا اشتركا في دم عبد الرّحمن بن 
عقيل بن أبي طالب وفي سَلبه - فأحاط عبد الله بنْ كامل عند العصر بمسجد بني 
دهمان » ثم قال : علىّ مثل خطايا بني دُهمان منذ يوم خلقوا إلى يوم ب يبِعثون إن لم 
أوتَ بعثمان بن خالد , بن أسير » إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم » فقلنا له : 
افولا تله فخرجوا عي ا 
وكانا يريدان أن يخرجا إلى الجزيرة - قات بهما عبد اله بن كامل » فقال: / 
لله الذي كفى المؤمنين القتال . لولم جدوا هذا مع هلا نا إلى مله في 
طلبه » فالحمد لله الذي حيّنك حتّى أمكن منك » فخرج بهما حتّى إذا كان في 
موضع بئر الجعد ضرب أعناقهما » ثم رجع فأخبر المختارٌ خبرّهما » فأمره أن 
يرجع إليهما فيحرقهما بالنار » وقال: لا يُدفنان حتّى يُحرَقا » فهذان رجلان . 
فقال أعشى همْدان يرثي عثمان الجهَنئ : 
باع كى فى الصاف غاا الا تمدن الى من آل تمان 
EEE EE EERE EE‏ 


قال موسى بن عامر: وبعث معاذ بن هانئ بن دی :الكندى ٠‏ :ابن اح 
حجر » وبعث أبا عمرة صاحب حَرّسه » فساروا حئّى أحاطوا بدار خؤليّ بن يزيد 
وا ل اموي و POE‏ 
عاد انا عة أن يطلبّه في الدار . فخرجت امرآته إليهم . > فقالوا لها 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


0 رالو اوا زه ا لعسيو الكو 


زوجك؟ فقالت : لا أدري أين هو وأشارت بيدها إلى المخرج > فدخلوا فوجدوه 
قد وضع على رأسه قَوْصَّة فأخرجوه » وكان المختار يسير بالكوفة » ثم إِلّه أقبل 
في أثر أصحابه وقد بعث أبو عَمرَة إليه رسولاً » فاستقبل المختار الرسول عند دار 
بلال » ومعه ابن كامل » فأخبَرَ بره الخبر » فأقبل المختار نحوّهم » فاستقبل به . 
aT‏ ل اناه ¢ ثم دعا بنار فحرّقه [بها] ¢ ثم لم يبرح حتّی عاد 
رماداً » ثم انصرف عنه » وكانت امرأته من حَضْرَمَْت يقال لها العَيّوف بنت 
مالك بن تهار بن عَقَرَب » وكانت نصبت له العداوة حين جاء برأ وا 
Ca OD‏ 


قال أبو مخنف: وحدّثني موسى بن عامر أبو الأشعر أن المختار قال ذات يوم 
وغ ات اا :٠‏ لأقتلنَ غداً رجلا عظيم القَدّمين » غائرٌ العينين » مشرفَ 
لاح د المقرّبين » قال: وكان الهيثم بن 
الأسوّد النّخعيَ عند المختار حين سمع هذه المقالة » فوقع في نفسه ن الذي يريد 
عمر بن سعد بن أبي وقاص » فلمًا رجع إلى منزله دعا ابنه العريان فقال: الق ابن 
سعل الللة فختره ركذا وكذا © قل له غد خدرك + فاه لا ينك غيرك 4 قال: 
فأتاه فاستخلاه » ثم حدثه الحديث » فقال له عون ون معا سعد الله اياك 
والإخاء خيراً! كيف يريد هذا بي بعد الذي أعطاني من العهود والمواثيق! وكان 
المختار أؤل ما ظهر أحسنَ شيء سيرة وتألفاً للناس » وكان عبد الله بن جَعْدة بن 
هبيرة أكرمَ خلت الله على المختار لقرابته بعلي ٠‏ فكلم عمرٌ بنْ سعد عبد الله بن 


جعدة وقال له: إني لا امن هذا الرجل - يعني المختار ‏ فحذ لي منه أماناً . 
ففعل » قال : ارات ا 

ا لكك آمن بأمان الله على نفسك » ونانك ا 
وولدك > لا واد كوف كان اك اا فا ضعت وأطعت ولزمت رَخلك 


وأهلك ومصرّك » فمن لقي عمرَ بن سعد من شُرْطة الله وشيعة آل محكّد ومن 
غيرهم من الناس » فلا يعرض له إلا بخير » شهد السائبٌ بن مالك وأحمرٌ بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخير عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة | ٠١‏ 
شميط وعبد الله بن شدّاد وعبّد الله بن كامل » وجعل المختارٌ على نفسه عهد الله 
وميثاقه ليَفِيّنَ لعمرٌ بن سعد بما أعطاه من الأمان » إلا أن يُحدث حَدَثا » وا 
الله على نفسه » وكَفى بالله شهيداً. 

قال: فكان أبو جعفر محمّد بن عليّ يقول: أمًا أمانُ المختار لعمر بن سعد: 
إلا أن يُحدث حَدَثاً » فإنه كان يريد به إذا دخل الخلاء فأخدث . 

قال: فلمًا جاءه العغريان بهذا خرج من تحت ليلته حتّى اتی حمّامه » ثم قال 
في نفسه: أنزل داري » فرجع فعبر الدَوْحاءَ » ثم أتى دارّه غدوّة » وقد أتى 
حمَّامّه » فأخبر مولی له بما كان من أمانه وبما أريد به » فقال له مولاه: وای 
حَدَث أعظمٌ ممًّا صنعت! إِنّك تركت رَحلك وأهلك وأقبلت إلى هاهنا » ارجع 
إلى رحلك » لا تجعلنَّ للرجل عليك سبيلاً » فرجع إلى منزله » وأتى المختار 
بانطلاقه » فقال: كلا إن في عنقه سلسلة ستردّه لو جهد أن ينطلق ما استطاع › 
قال : وأصبح المختارٌ فبعث إليه أبا عمرة » وأَمَرّه أن يأتيه به » فجاءه حتّى دخل 
عليه فقال: أجب الأميرّ » فقام عمر : فعثر في جبّة له » ويضربه أبو عَمْرة بسيفه › 
فقتله » وجاء برأسه في أسفل قبائه حتّى وضعه بين يدي المختار » فقال المختار 
الحم وك رخر ادن عنم أتعرف هذا الرّأس؟ فاسترجع 
وقال: نعمء ولا خير فى العيش بعدّه » قال له المختار: صدقت ٠‏ فإنّك 
اعدو لاض ب إذا رأسّه مع رأس أبيه » ثم إن المختار قال: هذا 
بحسّين وهذا بعلىٌ بن حسين » ولا سّواء » واللهرلو قتلت به ثلاثة أرباع قريش 
ما وَفوا أنمّلة من أنامله؛ فقالت حُميّدة بنت عمّر بن سعد تبكي أباها : 
لو كان غير أخي قسئ غرّة أو غي ذي يَمَنٍ وغيرٌ الأغجم 
يكن ق دال ا نا عاجوا i A r ES‏ 

و اا ا 
مزان الناغظى, .واظتيان ين .عهارة :التي > حى قدما هما :غل مدي 
الحنفيّة » وكتب إلى ابن الحنفيّة فى ذلك بكتاب؟. (5/ .)57-5٠‏ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


حا ذكن اكير عن امو الما مر ادالة الحمدية ا 
قال أبو مخنف: وحدّثني موسى بن عامر » قال: إِنّما كان هيّج المختار على 
قتل عمرٌ بن سعد أن يزيد بن شراحيلَ الأنصاريّ أتى محمّد بن الحنفئّة » فسلم 
عليه » فجرى الحديث إلى أن تذاكروا المختارٌ وخروجّه وما يدعو إليه من الطلب 
بدماء آهل البيت » فقال محمّد بن الحنفيّة: على أهون رسله يزعم آنه لنا شيعة » 
وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسي يحدثونه! قال : فوعاها الآخر منه » فلما قدم 
الكوفة أتاه فسلّم عليه » فسأله المختار: هل لقي المهديّ؟ فقال له: نعم » 
فقال: ما قال لك وما ذاكرَك؟ قال: : فخبّره الخبر » قال: فما لث المختارٌ عمرٌ بن 

سعد وابنه أن قتّلهما » ثمّ بعث برأسيهما إلى ابن الحنفيّة مع الرسولين اللذين 
شكينا م وك بمعهيا] ل RE‏ 
00 بسم الله الرّحمن الرّحيم » للمهدّي محمّد بن علي من المختار بن أبي عبّيد . 
سلام عليك يا أيه المهديّ » فإني أحمّد إليك الله الذي لا إله إلا هو ء أمّا بعد: 
فإ الله بعكني نِقمّة على أعدائكم > فهم بين قتيل وأسير › وطريد وشريد » 
فالحمد لله الذي قتل قاتليكم ونصر مؤازريكم . 

وقد بعثت إليك برأس عمرٌ بن سعد وابنه » وقد قتلنا من شرك في دم الحسين 
وأهل بيته - رحمة الله عليهم - کل من قَدَرْنا عليه › ولن يُعجز الله من بقي › 
ولست بمُنجم عنهم حى لا يبلغني أن على أديم الأرض منهم أرمياً. 

فاكتب إليّ أيها المهديّ برأيك أتبعه وأكون عليه » والسلام عليك أيها المهديّ 
ور لوي كانه 

ثم إن المختار بعث عبد الله بن كامل إلى حكيم بن طفيل الطائيّ السنْيسي - 
وقد كان أصاب صلب اعباس بن علي » ورَمَى حسينا بِسَهُمٍ » فكان يقول: تعلق 
سهمي بسزباله وما ضرّه ‏ فأتاه عبد الله بن كامل » فأحَذه ثم أقبل به » وذهب أهله 
فاستغانُوا بعديّ بن حاتم > فلجقهم في الطريق » فكلم عبد الله بن كامل فيه . 
فقال: ما إلىّ من أمره شيء » إِنّما ذلك إلى الأمير المختار . قال : فإني آتيه ؛ قال : 
فائيه راشداً » فمضى عدي نحوّ المختار » وكان المختار قد شقعه في نفر من قومه 
أصابهم يوم جبّانة السّبيع » لم يكونوا تَطّقوا بشيء من أمر الحسين ولا أهل بيته ‏ 
فقالت الشيعة لابن كامل: إنّا نخاف أن يشفع الأمير عديّ بن حاتم في هذا 
الخبيث » وله من الذنب ما قد علمت » فدغنا نقتله » قال: شأنكم به » فلما 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة ال ين بالكوفة ١١6‏ 


E‏ اي احا 
e SS‏ 
حسيئاً » واتخذته عَرَضاً لتبلك » وقلت : e E‏ 
ا امك كار هال ما فا ا لع الك ال و ا 
فوقعث به منهم نبال كثيرة فخر می" . (5/ 257-577 . 

قال أبو مخنف : فحدّثني أبو الجارود عمّن رآه قتيلاً كأنّه قنفذ لِمَا فيه من كثرة 
ال ودخل عديّ بن حاتم على المختار فأجاسّه معه على مجلسه» فأخبره عدي 
عمًا جاء له » فقال له المختار : اس نا اباطريك أن تطليه :ف فل اتسين ! 
قال: إنه مكذوب عليه أصلحك الله! قال: إذاً ندّعه لك قال: فلم يكن بأسرع من 
أن دخل ابن كامل فقال له المختار: ما فعَل الرجل؟ قال: قتلتّه الشيعة: قال: 
وما أعَجَلك إلى قتله قبل أن تأتيني به وهو لا يسرّه أله لم يقتله - وهذا عدي قد 
جاء فيه » وهو أهل أن يُشفع ويؤتى ما سرّه! قال: غلبثني والله الشيعة » قال له 
عديٌ: كذبت يا عدو الله ولكن ظَننْتَ أن من هو خير منك سيشفعني فيه › 
فبادرتني فقتلته » ولم يكن خطر يدفعك عمًا صنعت. قال: فاسحَتْفر إليه 
ابن كامل بالشتيمة » فوضع المختار إصبَعه على فيه » يأمر ابن كامل بالسكوت 
والكفٌ عن عديّ » فقام عديّ راضياً عن المختار ساخطاً على ابن كامل » يشكوه 
عند من لقي من قومه» وبعث المختار إلى قاتل عليّ بن الحسين عبد الله بن كامل» 
وهو رجل من عبد القيس يقال له مُرّة بن مُنْقذْ بن النعمان العبديٌ وكان شجاعاً » 
فأتاه ابن كامل فأحاط بداره » فخرج إليهم وبيّدِه الرّمح » وهو على فرس جواد . 
فطعن عبيد الله بن ناجية الشباميّ » فصرّعه ولم يضرّه » قال: ويضربه ابن كامل 
بالسيف فيتقيه بيده اليسرى » فأسرع فيها السيف » وتمطرت به الفرس » فأفلت 
ولحق بمصعب › ولت هة عك لك قال: وبعث المختارٌ أيضاً عبد الله 
الشاكريّ إلى رجل من جَدْبٍ يقال له زيد بن رُقاد . كان يقول : لقد رميت فت منهم 
بسهم وإنّه لواضع كمه على جبهته يقي النبلَ فأئبثٌ كمّه في جبهته » فما استطاع 
انيري كنوه سي كي O TO‏ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )( 


e‏ ت ا لمم ا یا 


لین قن رأ قال مين اليد ی ا لمم لهم انار 
واستذلونا » اللّهم فاقتلهم كما قتلونا » وأذلّهم كما استذلّونا » ثم إن رمى الغلا 
كن ا اللا مسري ا E‏ 
ها مقر عن اعد 

قال: فلمًا أتى ابن كامل دارّه أحاط بها » واقتحم الرجال عليه فخرج مصلتاً 
بسيفه - وكان شجاعاً ‏ فقال ابن کامل: لا تضربوه بسيف » ولا تطعتوه برمح . 
ولكن أرموه بالنبل » وارجموه بالحجارة › ففعلوا ذلك به 6 فسقط » فقال 
ابن كامل : إن كان به رَمَّقَ فأخرجوه؛ فأخرّجوه وبه رَمَّق » فدعا بنار فحرّقه بها 
وھ الم ج زوك ووب الا ادن ا الذي كان لعن د 
الحسين » فوّجده قد هَرّب إلى البّصرة. فهدّم داره » وطلب المختارٌ عبد الله بن 
yy‏ 
ITT‏ رن وو قاق 


NS‏ کال يقول رضت 
فيهم , لني عشر سهماً ضَيْعَة - ففاته ولجق بمصعب » فهَدَم دارّه » وطلب رجلاً 
من صُداء يقال له عَمْرو بن صُبيح » وكان يقول: لقد طعنث بعضَهُم وجرحت 
فيهم وما قتلت منهم أحداً . فأتِيَ ليا وهو على سَّطحه وهو لا يشعر بعد 
اال م وس o‏ اخذا وو اعدواس هه ققال” 
قبحك الله سيفاً » ما أقرّبك وأَبِعَدَك! فجيء به إلى المختار » فحَبّسه معه في 
القتصر » فلمًا أن أصبح أَذِنَ لأصحابه » وقيل: يدل من شاء أن يَدخُل » ودخل 
الناس وجيء به مقيّداً » فقال: أما واللهريا معشر الكفرة المجّرة أن لو بيّدِي سيفي 
لعلمتم أني بنصل السيف غير رعش ولا رغديد » ما يسؤني إذ كانت منيتي فنا أن 
قتلني من الخلق أحد غيركم . لقد علمث أنّكم شرار خلق الله » غير أني وددث أن 
بيدي سيفاً أضرب به فيكم ساعة » ثم رفع يدّه فلطم عينَ ابن كامل وهو إلى 


ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة 0 


جنبه » فضحك ابن كامل » ثمّ أخذ بيده وأمسكها » ثم قال : إِلّه يزعم أله قد جرح 
في آل محمد وطعن › فمُرنا بأمرك فيه , فقال المختار: علي بالرماح » فأتي 
بها 4 فقال: اطعنوه حتّی يموت ¢ فطعن بالرماح حئّى مات . (5/ ٦٤‏ - 15) . 


أصحاب المختار مروا بدار بني أبي زرعة بن مسعود » فرّموهم من فوقها » فأقبلوا 
حتّى دخلوا الدار » فقتلوا الهبياط بن عثمان بن أبى زّرعة الثقفىٌ 
وعبد الرحمن بن عثمان بن أبي زرعة التَمَفَىَ » وأفلتهم عبد المالك بن أبي زرعة 
بضربة في رأسه » فجاء يشتدٌ حتّى دخل على المختار » فأمر امرأته أمَّ ثابت ابن 
سَمُرة بن جنب » فداوث شجّته » ثم دعاه » فقال: لا ذنب لي » إِنُكم رميتم 
القوم فأغضبتموهم » وكان محمّد بن الأشعث بن قيس في قرية الأشعث إلى 
جنب القادسيّة » فبعث المختار إليه حَوْشْباً سادن الكرسئ فى مئة » فقال: انطلق 
إليه فاك تجده لاهياً › متصيداً » أو قائماً متلبّداً » أو خائفاً متلدّداً » أو كامناً 
متغمّداً » فإن قدرت عليه فأّني برأسه » فخرج حتَّى أتى قصرّه فأحاط به » وخرج 
منه محمّد بن الأشعث فلحق بمصعب » وأقاموا على القصر وهم يَرؤن أنه فيه » ' 
ثم دخلوا فعَلِموا أله قد فاتهم » فانصرفوا إلى المختار » فبعث إلى داره فهدمها . 
وبنى بلبنها وطينها دار حجر بن عديّ الكنديّ » وكان زياد بن سُمَيّة قد هَدَّمها""' . 
0--55). 


ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة 
وقال هشام بن محمد عن أبي مخنف » قال: حدثني منيع بن العلاء السعديّ 
أن مسكين بن عامر بن ايف بن شرَيح بن عمرو بن عدس كان فيمن قال 
المختار » فلمًا هزم الناس لحق بأذرزبيجان بمحمّد بن عمير بن عطارد » وقال : 
ف ا و اا ي ای اي حمسا 
ا د ا ای ا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ا ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزبير 


فابن عامين وابن خمسين عاما 


ليت سيّفي لها وَجَوبتَها لي 
ليتتاقبل ذلك اليوم متنا 
فعل قوم ادف د 
وتولَيتٌ عنهُمٌ وأصيبرا 
لَهْفَ تفي علي شِهَابُ ريش 
وقال المتوكل الليثي : 
كلو ESA‏ احم o‏ 
لا تَبِعَدنْ ای معدت 
ماشزطة الدجال تحت لوايّه 
ای نبي أوقُوا دبجالكم 
لو كان علم الغيب عند أخيكم 
کان ارا نيما يمنا مي 
الى الأرجو ان كدت وخيكم 
0 فوم م كأن جره 


ld 


1 الاسم 


و دون مولدي عصَازر 
أ در إل له ا 
يوم م قالت ألا كريم يَغار! 
أو ااافا تفعل الأحرار 
لم تقاتل وقائل العَيْرَّار 
اى ارفا 


ب 
9ے 


يوم وتي بحر أسيننة المختار! 


إن الزمان بالل َظوارٌ 


) وسقى i E‏ الأمطار 


جل الما را امسر 
تأتي به الما والأخماه 
2 ا e‏ ك 


ذكر الخير عن بعث المختار جيشه للمكر باين الزّبِير 
قال أبو جعفر : وفى هذه السنة بعث المختارٌ جيشاً إلى المدينة للمكر 
بابن الزبير » وهو مُظهر له أله وجّههم مَعُولَة له لحرب الجيش الذي كان 
عبد الملك بن مروان وجه إليه لحروبه » فنزلوا واديّ القرى . 
* ذكر الخبر عن السبب الداعي كان للمختار إلى توجيه ذلك الجيش وإلى 


ما صار أمرهم : 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الرّبير 0 


قال هشام بن محمّد: قال أبو مخنف: حذّثني موسى بن عامر » قال: لما 
أخرج المختارٌ بن مطيع من الكوفة لَحق بالبّصرة » وكره أن يقدم ابن الزبير بمكة 
وهو مهزوم مفلول ٠‏ فكان بالبّضْرة مقيماً حنّى قدم عليه عمرٌ بن عبد الرحمن بن 
هشام » فصارا جميعاً بالبصرة » وكان سبب قدوم عمرّ البصرة أن المختار ظهر 
بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند الشيعة إِنَّما يدعو إلى ابن الحنفيّة والطلب 
بدماء أهل البيت » أخذ يخادع ابنَ الزبير ويكتب إليه » فكتب إليه : أمّا بعد » فقد 
عرفت مُناصّحتي إِيَّاك وججّهدي على أهل عَداوَتِك » وما كنت أعطيتني إذا أنا 
فعلتٌ ذلك من نفسك فلمًا وفيت لك . وقضيتُ الذي كان لك عليّ » حِسْتَ 
بي » ولم تف بما عاهّدتني عليه » ورأيت مني ما قد رأيت » فإن ترد مراجعتي 
أراجعك » وإن ترد مُناصّحتي أنصح لك. وهن برك تالف كنه نه + ج 
يتستجمع له الأمر » وهو لا يُطلع الشيعة على شيء من هذا الأمر » وإذا بلغهم 
شيء منه أراهم أنه أبعد الناس عن ذلك . قال : فأراد ابن الزبير أن يَعلم أسلم هو 
ا ا ل ال ار 

تجهَّرْ إلى الكوفة فقد وليناكها'» فقال: كيف وبها المختار! قال: نه يزعم أنه 
سامع مطيع » قال: فتجَهرٌ بما بين الثلاثين الألف دهم إلى الأربعين ألفآ » 5+ 
خرج ا إلى ارت ال ويي د عين لحار س دک اع ار 
فقال له: بكم تجهّز؟ قال: بما بين الثلاثين ألفاً إلى الأربعين ألفاً. قال: فدعا 
المختارٌ زائدة بن قدامة » وقال له: احمل معك سبعين ألفَ درهم ضعف ما أنفق 
هذا في مسيره إلينا وتلقه في المفاوز » واخرج معك مسافر بن سعيد بن نمُران 
الناعطيّ في خمسمئة فارس دارع رامح > عليهم ابض . ٠‏ ثم قل له: خذ هذه 
التّفقة فإنَّها ضعف نفقتك ٠»‏ فإنّهُ قد بلغنا أك تجهزت وتكلفت قدرٌ ذلك ». 
فكرهنا أن تغرم » فخذها وانصرف » فإن فعل وإلاً فأره الخيل وقل له: إن وراء 
هؤلاء مثلهم مئة كتيبة. قال: فأخذ زائدة المال » وأخرج معه الخيل » وتلقاه 
بالمَفاوز » وعرض عليه المال » وأمَرَه بالانصراف » فقال له: إن أمير المؤمنين 
قد ولآني الكوفة ولابدَ من إنفاذ أمره » فدعا زائدة بالخيل وقد أكمنها في جانب › 
فلمًا رآها قد أقبلث قال: هذا الآن أعذَرٌ لي وأجمل بي هات الال ع فقال له 
زائدة: أما نه لم يبعث به إليك إلا لما بينك وبينه » فدفعه إليه فأخذه ثم مضى 


A اك الكرعن يحت المكدا رح للفكر يان‎ ١٠ 


راجعاً نحوّ البصرة » فاجتمع بها هو وابنُ مطيع في إمارة الحارث بن عبد الله بن 
أن ريع وذلكف قبل ووب الى من مفقوية العينتى اا '. 
ا ارا 

قال أبو مخنف: فحدّثني إسماعيل بن نعيم أن المختار أخبر أن أهل الشام قد 
أقبَلوا نحو العراق » فعَرّف أنه به يبدأ > فخشى أنه يأتيّه أهل الشام من قبل 
المغرب » ويأتيّه مصعب بن الزبير من قبل البّصرةً » فوادعَ ابن الزبير وداراه 
وكايده؛ وكان عبد الملك بن مروانَ قد بعث عبد الملك بن الحارث بن 
الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى ٠‏ والمختار لابن الزبير مكايدٌ موادع . 
فكتب المختار إلى ابن الزبير : 

أما بعد » فقد بلغني أن عبد الملك بن مروان قد بعث إليك جيشا » فإن أحببتَ 
أن أمدّك بمدد أمددتك . فكتب إليه عبد الله بر الزبير : 

أما بعد » فإن كنت على طاعتي فلست أكره أن تبعث الجيشَ إلى بلادي وتبايعَ 
لي الناس قبلك » فإذا أتثني بيعتك صدّقتُ مقالتك » وكففت جنودي عن بلادك » 
وَعكل عل ريح الج الذي انث باعنه «وثرهم :فليسيروا إلى من بوادى 
القرى من جند ابن مروان فليقاتلوهم › والسلام. 

فدعا المختارٌ شرحبيلَ بن وَرْس من هَمدان » فسرّحه في ثلاثة آلاف أكثرهم 
الموالي » ليس فيهم من العرب إلا سبعمئة رجل » فقال له: سر حى تدخل 
المدينة » فإذا دخلتها فاكتب إلى بذلك حى يأتيّك أمري؛ وهو يريد إذا دخلوا 
المدينة أن يبعث عليهم أميراً ن له ويامة أبن ورس ایض الى مكة جن 
يحاصرٌ ابن الزبير ويقاتله بمكة » فخرج الآخر يسير قبل المدينة » وخشي 
ابن الربير أن يكون المختار إنما يكيذه؟ فبعث .من مكة إلى المدينة عباس بن 
سَهْل بن سعد في ألفين » وأمَرّه أن يستنفرَ الأعراب ٠‏ وقال له ابن الزبير: | 
ی اس ال کی ا 
عبّاس بن سهل حتى لقي ابن ورس بالرقيم » وقد عبّى ابن ورس أصحابّه » فجعل 
على ميمنته سَلمانَ بن حميرَ الٿوريٰ من هَّمْدان » وعلى مَيْسرته عيّاش بن جَعْدة 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزّبير 0 


الجُدَلي » وكانت خيله كلها في الميمنة والميسرة » فدنا فسلم عليه » ونزل هو 
ع وس عي مدو ده ووه عي FO‏ 
قا الكل Se a‏ رحمك الله ! الست في طاعة 
انق الا فقال له اين ورس : بلى » قال : موا ا 
القرى › فان ابن الربيو حدثنى د انها أشخصكم صاحبكم إليهم . 
ماو ب او وو O‏ 
بع واي ا موسر اع a‏ 
ورك باتك ٠‏ وما أ يمك عون أن أل ایی ٠‏ کے أب إل ماي 
فيأمرني بأمره » فلمًا رأى عبّاس بن سهل لجاجَتّه عرف خلافه » فكره أن يُعلمه 
أنه قد فطن له » فقال: فرأيك أفضل » اعِمْل بما بدا لك؛ فأمًا آنا فإنى سائر إلى 
وادي القرى ۰ ثم جاء عبّاس بن سهل فنزل بالماء . 


وبعث إلى ابنَ وس بجزائر كانت معه » فأهداها له » وبعث إليه بدقيق وغنم 
ل - وكان ابن ورس وأصحابه قد هلکوا جوعاً اعت ان دن ستهل إلى كل 
عشرة منهم شاة » فذبحوها » واشتغلوا بها » واختلطوا على الماء. وترك القوم 
تعبيتهم » وأمن بعضهم بعضاً؛ فلمًا رأى عبّاس بن سهل ما هم فيه من الشغل 
جَمَع من أصحابه نحواً من ألفب رجل من ذوي البأس والنّجدة ثم أقبل نحو فسطاط 
شرحبيل بن زس » فلمًا رآهم وو ام ا 
إلا قاتلوا الحا ( أولياء الشيطان 0 ( فإتكم على TT‏ قل 


وو يو (5/ ”/ا_ 7/5). 


قال أبو مخنف : فحدّثني أبو يوسف أن عبّاساً انتهى إليهم » وهو يقول : 
أنا ابن سهل فارسٌ غير وَكل أَرْوَعٌ مققدام إذا الكبش تكل 
وأغغتلي اراح البطل بالسّيفا يوم الرَؤْع حنّى يَنُخْرّل 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ا . :كو القيويين سعط المكتان حك ال بان الرميز 
قال: فوالله ما اقتتلنا إل شيئاً ليس بشيء حتى قتل ابن ورس في سبعين من 
اهل الحفاط > وفع عبَاسنٌ بن سهل راية أمان لأصحاب ابن ورس » فأتَوْها إل 
نحواً و الاتج ري المراراى للعار بي صر E‏ 
الجدليّ» : فلمًا وقعوا في يد عبّاس بن سهل أمر بهم فقَتِلوا إلا نحواً من مئتي رجل ؛ 
كره ناس من الئاس ممَّن دُفِعُوا إليهم قتلهم , رسيا ار 
SS‏ ار ريم ل رح ينيم ا دن 
فقال: ألا إن الفا الأشرار » قتلوا الأبرار الأخيار » ألا إِنّه كان أمراً مأيا : 
وقضاءً مقضبّاً > وكتب المختار إلى ابن الحنفيّة مع صالح بن مسعود الحَتعَمِيّ : 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » أمّا بعد » فإني كنت بعثت إليك جنداً يلوا لك 


الأعداء » وليحورُوا لك البلاد » فساروا إليك حى إذا أظلّوا على طيبّة » لقيهم 
جند المُلحد » فخدعوهم بالله » وغرّوهم بعهد الله » فلمًا اطمأنُوا إليهم » ووَثقوا 
بذلك منهم » وثبوا عليهم فقتلوهم . ٠‏ فإن رأيت أن أبعت إلى أهل المدينة من قبي 
جیشا كديفا تبعت إليهم من بلك رُسلً؛ حى يعلم أهل المدينة أني في 
طاعتك» وإنما بعثت الجند إليهم عن أمرك . فافعل » فإِنّك ستجد عظمهم 
بحقكم أعرّف » وبكم أهل البيت أرأف منهم بال الزبير الظلمة الملحدين والسلام 

فكتب إليه ابن الحنفيّة : أمّا بعدى فان كتابك لما بلغني قرأته . وفهمت 
تعظِيمَك لحقي » وما تنوي من سروري ‏ وإن أحبَ الأمور كلها إليّ ما أطيع الله 
فيه » فأطع الله ما استطعت فيما أعلنت وأسررت » واعلم أني لو أردت لوجدتٌ 
الناس إلى سراعاً » والأعوانَ لي كثيراً ٠»‏ ولكني أعتزلهم » وأصبر حتى يحكم الله 
لي وهو خير الحاكمين . 


فأقبل صالح بن مسعود إلى ابن الجنفية فودّعه وسلّم عليه » وأعطاه الكتاب 
وقال له ٠‏ قل للمختار فليئّقٍ الله » وليكفف عن الدّماء » قال: : فقلت له: أضدلكًاة: 
5 واوا يايد يجاو و قد أمرتهٌ بطاعة الله » وطاعة الله 


تجمَّع الخيرٌ كله » وتنهّى عن الشرّ كله » فلمًا قَدِم كتابه على المختار أظهر للناس 


ذكن الكدوهن تع اله ب وموافاكيع ا ۳ 


أني قد أمرثٌ بأمر يجمع البرّ واليسر » يضح الكفر والعَذر. (5/ 0-174 


ذكر الخبر عن قدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحجّ 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قدمت الخشبيّة مكة » ووافوا الحج وأميرهم 


# ذكر الخبر عن سبب قدومهم مكة : 

وكان السبب في ذلك - فيما ذكر هشام عن أبي مخنف وعلي بن محمّد » عن 
مَسْلمة بن محارب - أن عبد الله بن الزبير حبس محمّد بن الحنفيّة ومّن معه من 
أهل بيته وسبعة عشرّ رجلاً من وجوه أهل الكوفة بِرَّمِزْمَ » وكرهوا البَيْعة لمن لم 
تجتمع عليه الام » وهربوا إلى الحرم » وتوعٌّدهم بالقثّل والإحراق ٠‏ وأعطى الله 
عهداً إن لم يبايعوا أن يتفذ فيهم ما توعّدهم به > وضرب لهم في ذلك أجَلاً » 
فأشار بعض من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعث إلى المختار وإلى مَنْ بالكوفة 
رسولاً يغلمهم حالهم وحال من معهم » وما توعٌّدهم به ابن الزبيرُ . فوجّه ثلاثة 
نفر من أهل الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم » وكتب معهم إلى المختار 
وأهل الكوفة يمهم حاله وحالَ من معه » وما توعدهم به ابن الزبير من القتل 
والتحريق بالنار » ويسألهم ألا يخذلوه كما خذلوا الحسين وأهل بّيته » فقَدِموا 
على المختار » فدفعوا لماي و ادو را a‏ 
هذا كتاب مهديكم وصريحٌ أهل بيت E‏ محظوراً عليهم كما يحظر 

على الغنم ينتظرون القتل والتحريق بالنار في آناء الليل وتارات النهار » ولستٌ 
أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزّراً » وإن لم أسرّب إليهم الخيل في أثر 
الخيل » كالسّيل يتلوه السيل » حنّى يَخُل بابن الكاهليّة الوَيْل. 

ووجّه أبا عبد الله الجدليَ في سبعين راكباً من أهل القوّة » ووجّه ظبْيان 
ابن عمارة أخا بني تميم ومعه أربعمئة » وأبا المعتمر في مئة » وهانئ بن قيس في 
مئة » وعمير بن طارق في أربعين » ويونس بن عمرن في أربعين » وكتب إلى 
محمد بن عليّ مع الطفيل بن عامر ومحمّد بن قيس بتوجيه الجنود إليه » فخرج 


)۱( في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


١1‏ ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان 


النامنُ بعضهم في أثر بعض ٠‏ وجاء أبو عبد الله حى نزل ذات عرق في سبعين 
راكباً » ثم لحقه عمير بن طارق في أربعين راكباً »> ويونس بن عمران في أربعين 
اکا ا خمسين و ا المسجد الحرام » ومعهم 
الكافركوبات » وهم ينادون: ا ارات السا حتَّى انتهوا إلى زمزم » وقد أعد 
ابن الزبير الحَطْب ليخرقهم » وكان قد بقى من الأجل يومان » فطردوا الحَرّس › 
الاي ا اك 
الله ابن الزبير » فقال لهم : إني لا أستحل القتال في حرم الله فقال ا 
أتحسبون أني مُخَلْ سبيلهم دون أن يبايع ويبايعوا! فقال أبو عبد الله الجدّليّ: إي 
َرَبَ الؤكن والمقام » ورب الجل والحرام ؛ لتخليت سبيله أو لنجالدئك بأسيافنا 
جلاداً يرتاب منه المُبطلون فقال ابن الزبير : والله ما هؤلاء إلا أكلة رأس » والله لو 
أذنت لأصحابي ما مضت ساعة حكَّى تقطف رؤوسهم؛ فقال له قيس بن مالك : أما 
والله إني لأرجو إن رمت ذلك أن يُوصّل إليك قبل أن ترى فينا ما تحبّ » فكفٌ 
ابن الحنفيّة أصحابّه » وحذرهم الفتنة » ثم قدم أبو المعتمر في مئة » وهانئ بن 
قيس في مئة » وظبيان بن عُمارة في مئتين » ومعه المال حتّى دخلوا المسجد . 
فكيّروا: يا لثأرات الحسين! فلمًا رآهم ابن الزبير خافهم > فخرج محمّد بن 
الحنفيّة ومّن معه إلى شعب علي وهم يسبّون ابن الزبير » ويستأذنون ابن الحنفيّة 
فيه » فيأبى عليهم » فاجتمع مع محمّد بن علىّ في الشعب أربعة آلاف رجل › 
فقسم بينهم ذلك المال''؟. (7/ 16 ۷۷). 


ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كان حصار عبد الله بن خازم مَنْ كان بخراسان 
من رجال بني تميم بسبب قتل من قتل منهم ابنه محمّدأً . 
قال علي بن محمّد: حدّثنا الحسن بن رُشيد الجُورّجانيَ عن الطفيّل بن 
مرداس العمّيّ ٠‏ قال: لما تفزقٹ بنو تميم بخرّاسان أيامّ ابن خازم » أتى قصر 
فرتنًا عدّةٌ من فزسانهم ما بين السبعين إلى الثمانين؛ فولُوا أمرهم عثمان بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان 8 


بشر بن المحتفز المزنيّ » ومع شعْبة بن ظهير النهشليّ » وورد بن الفلق 
العَنبرِيٌ » وزهّير بن ذؤيب العدوي » وجهان بن مشْبجّعة الضين » والحگاج بن 
ناشب العدّويّ » ورقبة بن الحرّ في فرسان بني تميم » قال: فأتاهم ابن خازم › 
فحصرهم وخندّق خندقاً حصيناً » قال: وكانوا يخرجون إليه فيقاتلونه » ثم 
يرجعون إلى القصر » قال: فخرج ابن خازم يوماً على تعبية من خندقه في سنّة 
آلاف » وخرج أهل القصر إليه » فقال لهم عثمان بن بشر بن المحتفز: انصرفوا 
الوم عن ابن خازم » فلا أظنّ لكم به طاقة » فقال زهير بن ذؤيب العدويّ: امرأته 
طالق إن رجع حى ينقض صفوفهم - وإلى جنبهم نَهْرٌ يدخله الماء في الشتاء » 
ولم يكن يومئل فيه ماء » فاستبطنه زهير › فسار فيه » فلم يشعر به أصحابٌ 
ابن خازم حتّی حمل عليهم > فحطّم أوَلهم على آخرهم » واستداروا وکر 
راجعاً » واتّبعوه على جتبتيَ النّهر يصيحون به: لا ينزل إليه أحد » حى انتهى إلى 
الموضع الي انحدر فيه » فخرّج فحمل عليهم > فأفرّجوا له حتّی رجع؛ قال : 
فقال ابن خازم لأصحابه : إذا طاعنتم زهيراً فاجعلوا في رماحكم كلاليب فأعلقوها 
في أداته إن قدرتم عليه » فخرج إليهم يوماً وفي رماحهم كلآليب قد هيّئوها له . 
فطاعنوه فأعلقوا في درعه أربعة أرماح ٠‏ فالتفت إليهم ليَحمل عليهم » فاضطربت 
أيديهم كرا رواحي + الجاديدر اريذ اربع حلى وك N‏ قال: فأرسل 
ابن خازم غَرُْوان بن جَرْء العدوىّ إلى زهير فقال: قل له: أرأيتك إن امنتك 
وأعفايعاق هك القن وخوت لك اسان طعية اص فال هلول 
ويحك! كيف أناصح قوماً قتلوا الأشعثٌ اذ ذنيت! دامنط ريا e‏ 


فقال: لا إلا أن تنزلوا على حُكُمى ؛ قالوا: فنا زل على تمك فقال لهم 
زه" يكلتكم أمهاتكم! والله ليقتلتكم عن آخركم » فإن طبتم بالموت اهما 
ا کا + اخرسوا ا ق ان چا وما أن ينجو بعضكم 
ويهلك بعضكم » وايم لله لئن شددتم عليهم شدّةٌ صادقة ليفْرِجُنَ لكم عن مثل 
طريق المربّد » فإن شئتم كنت أمامّكم » وإن شئتم كنت خلفكم » قال: فأيَوا » 
فقال: أما إني سأريكم . > ثم خرج هو ورقبّة بن الحرّ ومع رقبّة غلام له ترکئ 


ول ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان 


وشعبة بن ظهير » قال: فحَمّلوا على القوم حملة منكرة » فأفرجُوا لهم . 
فمَضوا؛ فأمًا زهير فرجع إلى أصحابه حى دخل القصر فقال لأصحابه: قد رأيتم 
فأطيعوني » ومضى رَقبة وغلامه وشعبة » قالوا: إن فينا من يَضعًف عن هذا 
ويطمع في الحياة » قال: أبعدكم الله! أتخلؤن عن أصحابكم! والله لا أكون 
أجرّعكم عند الموت » قال: ففتحوا القصر ونزلوا » فأرسل فقيّدهم » ثم حملوا 
إليه رجلا رجلا » فأراد أن يمنّ عليهم ٠‏ فأبى ابثه موسى » وقال: والله لئن عفوت 
عنهم لأتُكئنّ على سيفي حنَّى يخرج من ظهري؛ فقال له عبد الله: أما والله إني 
لأعلم أن الغىّ فيما تأمرني به » ثم قتلهم جميعاً إلا ثلاثة؛ قال: أحدهم 
الحجّاج بن ناشب العدويٌ وكا وس لحار وح با م مير مرا 
فحلف لئن ظفر به ليقتللّه أو ليقطعنَ يده » وكان حَدَثاً » فکلمه فيه رجال من بني 
تميم كانوا معتزلين؛ من عمرو بن حنظلة » فقال رجل منهم: ابن عمّي وهو غلام 
ا 


قال يوم م لحقوا ب حازم ا ی ای ي قال: وجاؤوا بزهير بن 
ذؤيب فأرادوا حمله وهو مقيّد » فأبی وأقبل يَحججل حتی جلس بین يديه » فقام له 
0 ام اا 9 ا 
موا وتثرك اللّيث! قال : e‏ هرا ع اتناك عرد 
ا ا مالي يع DE O‏ فقام 
اُخذه فحلا لبناتك » فخضب ابن خازم » فأمر بقتله : ٠‏ فقال له زهير: إن لى 
حاحة. قال: وماهى؟ قال : تقتلنى على حدة » ولا تخلط دمى بدماء هؤلاء 
اللئام » فقد نهيتهم عا صنعوا وأمرتهم أن يموتوا كراماً . وأن يخرجوا عليكم 
مصلتين » وايم الله أن لو فعلوا لذعروا بيك هذا » وشغلوه بنفسه عن طلب الثأر 
دارا رار لمارا عا ون عور رول عو ترجا 


نامر يه كن N‏ 


شتر لحرب عييد الله بن زياد 


1۷ 


قال مَسلمة بن محارب: فكان الأحنف بن قيس إذا ذكرهم قال: قح الله 
ابن خازم ! ! قتل رجالاً من بني تميم بابنه » صبيّ وغد أحمقّ لا يُساوِي عَلقاً » ولو 


قتل منهم رجلا به لكان وفى . 


قال : وزعمت بنو عديّ أنهم لما أرادوا حمل زهير بن ذؤيب أَبَى واعتمد على 
رمحه وجمع رجليه فوّثب الخندق > فلمًا بلغ الحريش بن هلال قتلهم قال : 


أعاذل إلى ج ألم في يحالم 
أعتاذل اوا حشى دوت 
أعاذل أفتاني السلاح ومن بطل 
عَْنيّ إن أَنْرَّقُما الدمعّ فاسكبًا 
شد زهيرٍ وأبن بشر تتابعا 
أعاذل كم من يوم حرب شهدته 

يعني بقوله : 
المحتفز المازني > لور 
الف خو الور 


شخوص إبراهيم بن الأشتر 
وفى هذه السنة شخص 
وذلك لثمانٍ بقين من ذي الحِحّة . 


وقد عض سيفي كُبْسَهُم ثم صمما 
رجال وحنّى لم أجد مُتَقَدَمَا 
ُقَارَعَة الأبطال يرجغ مكلا 
دما لازماً لي دون أن تسکا الذمًَا 
وور أَرَجَي في خُراسان مَفْتَما 
EE E‏ 


«أبعد رهىر) › رهيرَ بن وي وابن بشر › عثمان بن بشر 


ين الفلق العنبري › قتلوا يومئذ › وفتل سليمان سن 


إبرهيم بن الأشتر رها إلى عبيد الله بن زياد لحربه» 


قال هشام بن محمد : حذثني أبو مخنف : قال : حدّثني النّضر بن صالح - 
وكان قد أدرك ذلك قال: حدّثني فضّيل بن خَدِيِجٍ - وكان قد شهد ذلك - 
TT‏ ما هو إلا أن فرغ المختار من أهل السّبيع وأهل الكناسة » فما 
نزل إبراهيم بن الأشتر إلا يومين حى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجّهه له لقتال 
آهل الشام » فخرج يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجّة سنة ست وستين » 
وأخرج المختارٌ معه من وجوه أصحابه وفرسانهم وذوي البصائر منهم : ممّن قد 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


00 وبعثث‎ 5 ٠ 2 الأسديّ على ريع‎ yT 
الكنديّ على ربع كندة وربيعة.‎ 


وبعث حبيب بن منقذ التّوريّ من هَمْدانَ على ربع تميم وهَمْدان » وخرج معه 
المختار يشيّعه حتّى إذا بلغ ديرَ عبد الرحمن بن أمّ الحَكم » إذا أصحاب المختار 
قد استقبلوه » قد حملوا الكرسيّ على بغل أشهب كانوا يحولونه عليه » فوقفوا به 
على القنطرة > وصاحب أمر الكرسيّ حَوْشبٍ البرسميّ » وهو يقول: يا رب 
عمّرنا فى طاعتك » وانصرنا على الأعداء » واذكرنا ولا تَنْسَنا واسترنا » قال: 
ا د قال فضّيل : فأنا سمعت ابن توف الهٌمْدانيَ يقول : 
قال المختار : | 
أَمَاوَرَبٌ المْرْسَلاتِ عزفا لق بعد صف صَفَا 

وبعد a‏ قاسطين آل ا 


قال: فلمًا انتهى إليهم المختار وان الأشتر ازدّحموا ازدحاماً شديداً على 
القنطرة » ومضى المختار مع إبراهيم إلى قناطر رأس الجالوت ‏ وهي إلى جنب 
دَيْر عبد الرحمن ‏ فإذا أصحاب الكرسئّ قد وقفوا على قناطر رأس الجالوت 
تسنصروة + اللكا عار ار ا عد اج رقا ای الات 
EEG a aN,‏ 
في سر أمرك وعلانيته » وعجّل السير » وإذا لقيتَ عدوّك فناجزهم ساعة 
تلقاهُم » وإن لقيتهم ليلا فاستطعت ألا تصبح حى تناجرّهم » وإن لقيتهم نهاراً 
فلا تنتظر بهم الليل حتّى تحاكمهم إلى الله » ثم قال : هل حفظت ما أوصيتك به؟ 
قال: نعم » قال: صحبك الله؛ ثم انصرف » وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع 
حمّام أعيّنَ » ومنه شخص بعسكره'!؟. (5/ 481 -87). 


ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المختار ستنصر به! 


قال أبو مخنف: فحدّثني فضيل بن خديج قال: لما انصرف المختار مضى 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر أمر الكرسيٌ الذي كان المختار يستنصر به! ١4‏ 
إبراهيم ومعه أصحابه حتّی انتهى إن أصحاب الكزمة وقد عَكَفُوا حوله وهم 
رافعو أيديهم إلى السّماء يستنصرون » فقال إبراهيم : الهم لا تؤاخذنا بما فعل 
السّفهاء - سنّة بني إسرائيل والَّذِي نفسي بيّده إذ عكفوا على عِجْلهِم فلمًًا جاز 
القنطرة إبراهيمٌ وأصحابةٌ انصرف أصحاب الكرميت"'؟. (5/ 87). 

# ذكر الخبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به هو وأصحابه : 

قال أبو جعفر: وكان بدءٌ سببه ما حذّثنى به عبد الله بن أحمد بن شُبُوَيْه › 
قال : حدثني أبي » قال عاض اا : حذثني عبد الله بن المبارك » عن 
إسحاق بن يحيى بن طلحة » قال : حدثني معبد بن خالد » قال ادا I‏ 
جعدة بن هبيرة » قال: أعدمت مدَة من الورق » فإني لكذلك إِدْ حرجت يوماً فإذا 
رات جار لي » له كرسيّ قد ركبه وسح شديد » فخطر على بالي أن لو قلت 
للمختار في هذا! فرجعثٌ فأرسلتٌ إلى الرّيات: أرسل إلى بالكرسيّ » فأرسل 
إلى به » فأتيت المختار » فقلت: إني كنت أكتمّك شيئاً لم أستحل ذلك » فقد بدا 
لى أن أذكره لك » قال: وما هو؟ قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه 
كأنّه يرى أن فيه آثّرة من غلم ء قال: سبحان الله! فأخرتَ هذا إلى اليوم! ابعث به 
إلى » قال: وقد عسل وخرج عُود نُضَارٍ » وقد تشرّب الزيت » فخرج يبص › 
فجيء به وقد عشي » فأمر له باثني عشر ألفاً » ثم دعا: الصّلاة جامعة . 

فحدّثني معبد بن خالد الجدَلِيَ قال: انطلق بي وإسماعيلَ بن طلحة 
عبيد الله وشبّث بن ربعي والناس يجرون إلى المسجد » فقال المختار: إِنَّه لم 
يكن في الأمم الخالية أمرٌ إلا وهو كائن في هذه الأمّة مثله » وإلّه كان في بني 
انتراقيل. الكابوت كه ية نكا ترك آل موسى :وال هازوة .إن هذا فنا هل 
التابوت » اكشفوا عنه؛ فكشفوا عنه أثوابه » وقامت السبئيّة فرفعوا أيديهم . 
وكبروا ثلاثاً » فقام شَبَّث بن ربعيّ وقال ا 
وصدّوه وأخرجوه » قال إسحاق: فوالله إني لأرجو أنّها لشبث » ثمّ لم يلبث أن 
قيل: هذا عيبد الله بن زياد قد تَرّل بأهل الشام بِاجمَيْرا » فخرج بالكرسيّ على بغل 
وقد عُنّي » بُميكه عن يمينه سبعة وعن يساره سبعة » فقتل أهل الشام مقتلة لم 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


حك ذكر أمر الكرسي الذي كان المختار يستنصر به! 


يقتلوا مثلها › > فزادهم ذلك فتنة » فارتفعوا فيه حى تعاطوا الكفر › > فقلت: إن 
لله! وندمت على ما صنعت . فتكلّم الناس في ذلك » فعْيّب » فلم أرَهُ بعد . 


5 ان ار 


حدثني عبد الله » قال: حدّثني أبي قال: قال أبو صالح: فقال في ذلك أغشى 


هُمدان كما حدثنی غير عبد الله : 


5 ره و 7 واش ۳ 5 سے ص 


ا ا ا إن جئته 


و وبحم يحيول أعواده 


محمة ا جوا 
(AAT /5(‏ 


وني بكم يا شزطة الشَّرْكِ عارف 
وإ كان تن انث عليه لانت 
شِبَاءٌ حواليه وُذ وخارف 


SEW RTE ETE, 
عليه ا اظيا والغطارف‎ 


۹ يک 1 ا اف و 
وتجمل الوخى ل ة شاك 
كانه اللحممصس الحادر 


فأمًا أبو مخنف : فإلّه ذكر عن بعض شيوخه قصّة هذا الكرسي غير الذي ذكره 
دافن اأحمدالاستاد الذى حذتنا عن طفيل بن دة > ا 


ا ل 

وابنه الحكم : بن هشام . أن المختار قال لآل جعدة بن هبّيرة بن أبي وهب 
المخوومخ:_بوكاتك: آم جعدة آم هان بت آی طالب أت علي بن آي طالت 
عليه السلام لأبيه وأمّه : ائتوني بكرسيّ على بن أبي طالب؛ فقالوا: لا والله ما هو 
عندنا » وما ندري مِنْ أين نجيء به! قال : لا تکونْنٌ حَمقى » اذهبوا فأتوني به » 
قال : فظن القوم عند ذلك أنَّهِم لا يأتون بكرسيّ . فيقولون: هو هذا إلا قبله 
منهم » فجاؤوا بكرسيّ فقالوا: هو هذا فقبله » قال: فخرجث شبامٌ وشاكر 


. فى إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك الحديث منكر الحديث‎ )١( 


مكلت سد سين ومست ل 


ورؤوس أصحاب المختار وقد عَصَبُوه بالحرير والدّيباج'“. (5/ .)۸٤‏ 

قال أبو مخنف » عن موسى بن عامر أبي الأشعر الجَهّنىَ : إن الكرسي لما بلغ 
ابن الزبير أَمْدْه قال : أين بعضن جَنادبة الأزد عنه ! 

قال أبو الأشعر: لما جيء بالكرسيّ كان أۆّل مَن سدَته موسى بن أبي موسى 
الأشعريّ » وكان يأتي المختار أوّل ما جاء ويحفٌ به » لأن أَمَّه أمّ كلثوم بنت 
الفضل بن العّاس بن عبد المطّلب » ثم إِلّه بعد ذلك عُتب عليه فاستحيا منه . 
ندفعه إلى حرشب التَوْسمة ٠»‏ فكان ضاحيه حتى هلك المختار »قال : وكان أحذ 
عمرمة الأعشى رجا كى آبا أمامة ياي مجلس أصحابه فيقول: قد وضع لنا 
اليوم وحوح ما سَّمِمَ الناسٌ بمثله » فيه نبأ ما يكونُ من شيء. (5/ ۸٤‏ - ۸۵). 

قال أبو مخنف: حدّثنا موسى بن عامر أنه إنّما كان يصنع ذلك لهم عبد الله بن 
نوف » ويقول: المختار أمرّني به » ويتبرّأ المختار منه”". (5/ 85). 


ثم دخلت سنة سبع وستين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك مقتل عبيد الله بن زياد ومن كان معه من آهل الشام . 
ذكر هشام بن محمّد عن أبي مخنف » قال: حذّثني أبو الصلت » عن 
أبي سعيد الصَّيْقل » قال: مضينا مع إبراهيم بن الأشتر » ونحن نريد عبيد الله بن 
زياد ومّن معه من أهل الشام » فخرجنا مُسْرعين لا ننثني » نريد أن نلقاه قبل أن 
يدخل أرضّ العراق » قال: فسبقناه إلى تخوم أرض العراق سَبْقَاً بعيداً » ووغلنا 
فق أرض الف تجكلنا اليه وا ا المعو ب ا بتار اا اة 
يقال لها باربيثا » بينها وبين مدينة المَوْصِل خمسة فراسخ » وقد كان ابن الأشتر 
جعل على مقدمته الطفيل بن لقيط من وهبيل من النخع (رجلا من قومه) » وكان 
)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


(۲) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(۳) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


او كوخا مدة شيع وسدين 


شجاعاً بئيساً فلمًا أن دنا من ابن زياد ضمٌ حميد بن حُريث إليه » وأخذ ابن الأشتر 
لا يسير إلا على تعبية » وضمّ أصحابه كلهم إليه بخيله ورجاله > فأخذ يسير بهم 
جميعاً لا يفرّقهم » إلا أله يبعث الطفيل بن لقيط في الطّلائع حى نزل تلك 
القرية . 

قال: وجاء عبيد الله بن زياد حنَّى نزل قريباً منهم على شاطئ خارّر » وأرسل 
عميرٌ بن الحُباب السلميّ إلى ابن الأشتر: إني معك › وأنا أريد الليلة لقاءك › 
فأرسل إليه ابن الأشتر : أن ال ات وکات قبس "كلها ا و د 
أهل خلاف لمروان وآل مروان » وجند مروان يومئذ كلبٌ وصاحبهم ابن بخدل » 
فأتاه عمّير ليلاً فبايعه » وأخبره أنّه على ميسرة صاحبه » وواعده أن ينهزم 
بالئّاس » وقال ابن الأشتر: ما رأيّك؟ أخندق على وأتلوّم يومين أو ثلاثة؟ قال 
عمير بن الحُباب: لا تفعل » إِنّا لله! هل يريد القومٌ إلا هذه! إِنْ طاولوك 
وماطالوك فهو خير لهم . هم كثيرٌ أضعافكم » وليس يطيق القليل الكثير في 
المطاولة؛ ولكن ناجز القوم فإنّهم قد مُلِئوا منكم رُعْبا » فائتهم فإتهم إن شاموا 
أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم » ومرّة بعد مرّة أنسوا , بهم » واجترؤوا عليهم؛ 
قال إبراهيم : الآن علمتُ أنّك لي مناصح » صدقتَ » الرأي ما رأيت » أما إن 
صاحبي بهذا أوصاني » وبهذا الرأي أمرّنى » قال عمير: فلا تعدون رأيه » فإن 
الشيخ قد ضرسئه الحروب » وقاسى منها ما لم قاس » أصبح فناهض الرجل . 

نم إن عر ا الع وا ازج الأشعر م فلك الليلة اللبل كلد يول 
يدخل عينه غمُض » حى إذا كان في السحر الأول عَبِّي أصحابه » وكتّب كتائبه ٠»‏ 
وأمّر أمراءه . فخ ان ت وا ا على م و بن 
مالك الجشميّ على ميسرته » وهو أخو أبي الأحوص . 

وبعث عبد الرحمن بن عبد الله - وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لأمّه - على 
الخيل . 

وكانت خيله قليلةً فضمّها إليه » وكانت في الميمنة والقلب » وجعل على 
رجالته الطفيل بن لقيط > وكانت رايتهُ مع مزاحم بن مالك » قال: : فلمًا انفجر 
الفجر صلى بهم الغداة بلس eS‏ 
مواضعهم » وألحق أميرٌ الميمنة بالميمنة » وأميرٌ الميسرة بالميسرة › 


ثم دخلت سنه سيع وسدين 7 ١‏ 
التجالة: والوقالقي و الل ا رها أي ا ا جن 
E LC Pr hgh oie‏ ليدم 
PE‏ بوبه E RD BP‏ 
تفال لى : اعد له » إلام دعوت آم تقاطوث مع غير زام ت له ۴ 
ارات عبن ابن رصرك 17 ادفعوا إلينا عيذ الله بن زياد؛ فاته قل ابن 
الحسين . نا لا نرا لحسين ذا أن يكون منه را وإذا دنوه إلا 
المسلمين شكم حَكَما ٠‏ فقال لي" : قد جڙبناکم مرّة أخرى في ثل هذا - يعني | 
ا e e‏ مانا ينا ریک کر اام 
ایتا حت ران ااا + بر وراد لر ووا م وای 
Sg O SAE‏ کک 
أل در ك! 

قال: ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه » ثم مرّ بأصحاب الرّايات كلها » فكلما 
مر على راية وقف عليها » ثم قال: يا أنصار الدَّين » وشيعة الحق » وشرطة الله › 
هذا عبيد الله بن مَرْجانَة قاتل الحسين بن على » ابن فاطمة بنت رسول الله » حال 
بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يَشرَبوا منه » وهم ينظرون 
ال اي اروب الما را اريسي اي ES‏ 
جیا بي إسرئل ما کیل ابن کجات باعل بیت رسولو ال ةذبن أذهب اله 

عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً » قد جاءكم الله به » وجاءه بكم » فوالله إني لأرجو 


۲٤‏ ثم دخلت سنه سبع وستين 


أل يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إل ليشفيَ صدوركم بسفك دمه 
على أيديكم » فقد علم الله أنُكم خرجتم عَضَباً لأهل بيت بيت نبيّكم . فسار فيما بين 
الما سات رداون ان اللي ل ل لواف رد شو ف 
اوعدو يوي و E‏ 

Cos‏ ل لعي ل الا ٠‏ فلا تدائّى الصمّان 
حمل اين بن تُمير في ميمنة أهل الشام على ميسرة أهل الكوفة » وعليها 
على بن مالك الجَشمىّ؛ فثبت له هو بنفسه فقتل ٠‏ ثم أخذ رايته قرَةُ بن علي ۽ 
فقتل أيضاً في رجال من أهل الحفاظ قتلوا وانهزمت الميسرة؛ تاه ار 
مالك الجشميّ عبد الله بن ورقاء بن جنادة الخلولق ن اى حبشي بن جنادة 
صاحب رسول الله ء4 » فاستقبل أهل الميسرة حين انهزموا » فقال : إلى يا شرطة 
الله + فأقبلَ إليه جُلَّهِم » فقال : هذا أميركم يقاتل » سِيرُوا بنا إليه » فأقبل حت أتاه 
راذا هو كاش عن رات يتادي : يا شرطة الله » إلى آنا ابن الأ: شترا إن ر فارگ 
كَرَارُكم. ليس مُسيئاً من أعتّبَ » فثابَ إليه أصحابه » وأرسل إلى صاحب 
RINE‏ - وهو يرجُو حينئذ أن ينهزم لهم عمّير بن الحُباب 

كما زعم . ٠‏ فحمل عليهم صاحبُ الميمنة » وهو سُفيان بن يزيد بن المغفل » 
فثبت له عُمّير بن الحباب وقائّله قتالاً شديداً . فلمًا رأى إبراهيم ذلك قال 
لأصحابه : أمُوا هذا السواد الأعظم » فوالله لو قد فصَّضناه لا نجفل من ترون منهم 
نعنة وة اتفال طبر دغر ها فطار ت 1521:5011 





قال أبو مخنف : فحدّثني إبراهيمٌ بن عبد الرحمن الأنصاريّ » عن ورقاءَ بن 
عازب » قال: مشيّنا إليهم حنَّى إذا دَنَوْنا منهم اطعَنا بالرماح قليلاً » ثم صرنا إلى 
السيوف والعَمّد » فاضطربنا بها مليّاً من النهار » فوالله ما شَبَهْتُ ما سمعت بيننا 
وبيتهم من وقع الحديد على الحديد إلا ميان قصّارِي دار الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط » قال: فكان ذلك كذلك » ثم ا الله هزمَهم › ومَتحنا أكتافهم”'" . 
(/6)). 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


م اكاك ين بعر ود 318 





قال أبو مخنف: وحدّثني الحارث بن حَصيرة » عن أبي صادق أن إبراهيم بن 


الأشتر كان يقول لصاحب رايته: انغمس برايتك فيهم » فيقول له: نه جعلت 
فداك ‏ ليس لي مُتقَدّم » فيقول: بلى » فإِنَ أصحابك يقاتلون؛ وإِنّ هؤلاء 
لا يهربون إن شاء الله؛ فإذا تقدّم صاحبٌ رايته برايته شد إبراهيم بسيفه فلا يضرب 
به رجلا إلا صرعه » وكرّد إبراهيم الرجال من بين يديه كأنّهم الحُمْلان » وإذا 
حمل برايته شد أصحايه شدّة رجل واحد". (5/ 84 - .)4١0‏ 

قال أبو مخنف: : حدثني المشرقيّ آنه كان مع عبيد الله بن زياد يومئذ حديدة 
لا تليق شيئآً مرت به » وأنه لما هم أصحابه حمل غُيئَِةٌ بن أسماء أخختّه هند بنت 
اما وان امر اهعون ا و زياد اھب ماواد ير تدز وقول 
إِنْ ضرمي حِبَالنَا فَرُبِمَا أَرزدَيْتُ في الهَيِجَا الكَمِيَ المُعلىا“ 
)۹۰/7( 

قال أبو مخنف : : وحدّئني فضَيلٍ بن خدیج أن إبراهيم لما شدّ على ابن زياد 
وأصحابه انهزموا بعد قتال شديد وقتلى كثيرة , بين الفريقين » وأنْ عمير بن الحُباب 
لما رأى أصحاب إبراهيم قد هَزموا أصحاب عبيد الله بعث إليه: أجيئك الآن؟ 
فقال: لا تأتيئي حتّى تسكن فورة شرطة الله » فإني أخاف عليك عادِيتّهُم . 

وقال ابن الاشترة فلت وجلا وجذت منة راهة المسك ,شدقت يذاه 
وغرّبت رجلاه » تحت راية منفردة » على شاطئ نهر خازرٌ » فالتمسوه فإذا هو 
عبيد الله بن زياد قتيلاً » ضربه فقدَهُ بنصفين » فذهبت رجلاه في الويشوق: 2 ويداهء 

في المغرب » وحمل شريك بن جدير التّْلبِيَ على الحصين بن نُمَير السّكونيَ 
وهو يحسبه عبيد الله بن زياد » فاعتنق كلّ واحد منهما صاحبه » ونادى التغلبئ : 
اقتلوني وابن e‏ السام 3 045 


دي TT e‏ ا لدي » وورقاء بد 





)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 
(۲) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(۳) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


١11‏ ثم دخلت سنة سبع وستين 





عازب الأسّديّ » وعُبيد الله بن زُعَير السُلمِنُ » قال: ولا هُزم أصحاب عبيد الله 
تبعهم أصحابٌ إبراهيم بن الأشتر » فكان مَنْ غرق أكثر ممن قتل » وأصابوا 
عسكرهم فيه من كلٌّ شيء » وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه : يأتيكم الفتح أحدّ 
اليومين إن شاء الله من قبل إبراهيم ابن الأشتر » وأصحابه » قد هزموا أصحاب 
عبيد الله بن مَؤْجانة » قال: فخرج المختار من الكوفة » واستخلف عليها 
السائب بنَّ مالك الأشعريّ » وخرج بالناس » ونزل ساباط. (41/5). 

قال أبو مخنف: حدثني المشرقيّ › عن الشعبئّ » قال: كنت آنا وأبي ممّن 
خرج معه » قال: فلمًا جُزْنا ساباطً قال لاس : أبشروا فإنّ شُرْطة الله قد حشوهم 
بالسيوف يوماً إلى اللّيل بتصيبينَ أو قريباً من نصيبين ودُوَينَ م منازلهم » إلا أنَّ 
جلّهم محصور بنصيبين » قال يونا المزاتي» a‏ طعيف الما ٠‏ 
فوالله إِنّهِ ليخطبنا ويأمرنا بالجدٌ وحسن N‏ لباك كي CE‏ 
والطلب بدماء أهل البيت عليهم السلام » إذ جاءنّه البشرى تَثْرَى يشبع بعضها بعضاً 
بقل عبيد الله بن زياد وهزيمة أصحابه » وأخذ عسكره » وقتل اشر اف أهل 
امار انان مواقي ال رايا ابيا ل الي اليا بت 
والله لقد قلت ذلك؛ قال: فيقول لي رجل من بعض جيراننا من الهَمْدانيّينن: أتؤمن 
الف ياشع فال قلت بای شىء أومن؟ أومن بان المختار يعلم لبا 
لا أومن بذلك أبداً » قال: أُوَلم يقل لنا: : نهم قد هُزموا! فقلتٌ له: نما زعم لنا 
أنّهم هُزِموا بنصيبينَ من أرض الجزيرة » وإِنّما هو بخارَرَ من أرض الموصل › 
فقال: والله لا تؤمن يا شعبيّ حنَّى ترى العذاب الأليم › > فقلت له: من هذا 
ادا الذي يقول لك هذا؟ فقال: رجل لعمري كان شجاعاً ‏ قتل مع المختار 
بعد ذلك دروم عور اوت يقال له ملمان د ی قر من قد ان قال : 
وانصرف المختار إلى الكوفة » ومضى ابن الأشتر من عسكره إلى الموصل › 
وبعث عكاله عليها » فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله على نصيبين » وغلب 
على جار ودارا » وما والاها من أرض الجزيرة » وخرج أهل الكوفة الَذِين كان 
المختار قاتلهم فهزمهم › > فلحقوا بمُصعَب بن الزبير بالبصرة . وكان فيمن قدم 
على مصعب شبّث بن ربعي › قال نشراقة بن دان البارقة نم را هيم ين 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكن ار عن عر ل القناغ عن رة 0 





الاشتر وأصحابه في قتل عُبيد الله بن زياد : 

آتاكمْ غلامٌ من عَرَانِيِنٍ نين مذجج جريّ على الأعداء غَيِرُ نول 
يَابْنَ زياد بؤْ بأفظم مالك وثُقْ حَدَ ماضي المَّفْرَتَيْنَ صَقِيلٍ 
تا بالعضب الخُسّام بجدة إا ماأبأنا قاتلا بقتيل 
جزى الله حيرا شزطة الله إِنّمُمْ سفوا مِنْ عبد الله آفس عَليلي“ 
ATA VY‏ 


ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير القُباَ ف النصيرة . نويفية ليها جاه 
مصعبٌ بن الزبير؛ فحدثني عمرٌ بن شبّة » قال: حدّثني علي بن محمد ٠‏ قال: 

حدّثنا الشّعبيَ » قال : حدثني وافد بن أبي ياسر » قال : كان عمرو بن سرح مولى 
الزبير يأتينا فيحدّثنا » قال: : كنت والله في الرّهط الّذين قَدِموا مع المصعب بن 
ا بر هع سكة الا رة فان : فقدم متلئّماً حى أناخ على باب المسجد » ثم 
دحل فصّعد المنبر » فقال الناس: أمير أمير » قال: وجاء الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة - وهو أميرها قبله ‏ فسفر المصعب فعرفوه » وقالوا: مصعب بن الزبير! 
فقال: للحارث : اظهر اظهَرُ » فصعد حتّى جلس تحته من المنبر درجة ؛ قال : : ثم 
قام المصعب فحمد الله وأثتّى عليه » قال: فوالله ما أكثر الكلام » ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم : #طسَر € تلك ءات الكنب لن © نلوا یک من با موس 4 
إلى قوله : 8 إِنَمُ E‏ لْمَفْسِدِينَ #- وأشار بيده نحو الشام ‏ # وريد عل 
ليت ت أسْحُصْعِفُوا ف ف الْأرْضٍ ومهم َةَّكَم اورت 4 - وأشار بيده نحو 
الحجاز E‏ رلك را كان دروت 4 - وأشار 
بيده نحو الشام”". (5/ 98). 





(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
)۲( حي ق 


OO OT ا‎ 


۲۸ کن كير فقتل من العكقاز من آي عند 





حدثني عمر بن شبّة » قال: حددى على و لما 
قدم مصعب البّصرة حَطَبَهم فقال: يا أهل البصرة > بلغني أنّكم تلقبون أمراءكم . 
وقد سمِّيْت نفسي الجَزّار. (5/ 97). 
ل ينع ين 


ذكر خبر قتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد 

وفي هذه السنة سارٌ مصعبٌ بن الزبير إلى المختارٌ فقتله 

* ذكر الخبر عن سبب مسير مصعب إليه والخبر عن مقتل المختار : 

قال هشام بن محمّد » عن أبي مخنف : : حذثني حبيب بن بديل ١‏ > قال: لما 
قل م شبّث على مُصعب بن الزّبير البصرة ة وتحته بَغْلة له قد قطع ذَنَبها » وقطع 
طرف أنها وش ا رعر يادي ااا س فقيل 3 
إن بالباب رجلاٌ ينادي: يا عَوْثاه يا غرّثاه! مشقوق القباء » مِنْ صفته كذاوكذا › 
فقال لهم : نعم » هذا شَبّث بن رِبْعيَ لم يكن ليفعّل هذا غيره » فأدخلوه » فأدخل 
عليه » وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة فدخلوا عليه » فأخبروه بما اجتمعوا 
له » وبما أصيبوا به ووثوب عبيدهم ومواليهم عليهم » وشكؤا أله .وتار 
النَضْر لهم » والمسيرٌ إلى المختار معهم » وقدِم عليهم محمّد بن الأشعث بن 
قيس - ولم يكن شهد وقعة الكوفة » كان في قضر له مما يلي القادسيّة بطيزتاباذ - 
فلك اوه لاس ا وص وسال غتة المختار» فأخير بمكانه ؛ 
فسّرح إليه عبد الله بن قراد الخثعميّ في مئة » فلمًا ساروا إليه » وبلغه أن قد دنوا 
منه » خرج في البرّية نحو المصعب حتى لحق به » فلمًا قدم على المصعب 
استحمه بالخروج > وأدناه مصعب وأكرّمه لشرّفه » قال: وبعث المختار إلى دار 
فيحك ين EEN‏ وا 

قال أبو مخنف: فحدّثني أبو يوسف بن يزيد أن المصعب لما أراد المسيرٌ إلى 
الكوفة حين أكثرٌ الناسُ عليه » قال لمحمد بن الأشعث : ای 
لااو ای کارا کباب إلى اناب وهو عامله على فارس 





. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبى عبيد 008 


أن أقبلٌ إلينا لتشهد أمْرنا » فإنا نريد المسيرَ إلى الكوفة » فأبطأ عليه المهلب 
وأصحابه » واعتل بشيء من الخراج . > لكراهة الخروج » فأمر مصعب محمد بن 
الأشعث في بعض ما يستحثه أن يأتي المهلب فيقبل به » وأعلمّه أنه لا يشخص 
دون أن يأتي المهلب ؛ PIE‏ وا و 
فلما قرأه قال له : مثلك يا محمد يأتي بريداً! أما جَدَ المصعبٌ بريداً غيرك! قال 

سحا ! إلى اا بريه ید لح 11 ا ا ا ا 
عبدائنا وموالينا » فخرج المهلب » وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه في 
جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة » ولمّا دخل المهلب البصرة أتى باب 
المضعب ايوخل عليه و3 دن للراي + تجح E‏ ايعرقة © ادر 
العولب يذه انكس اود قعل إلى لعي ومسي ذم فقال له : ما لك؟ 
فقال: ضرَّبنى رجل ما أعرفه » ودخل المهلب فلما راه الحاجب قال: هو ذا » 
الله ا بنكا نلف .واف له ال الع عند الج 
الأكبر. ودعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له: ائت الكوفة فأخرج إلى جميعَ من 
قدرت عليه أن تخرجه » وادعهم إلى معن هرا وخذل أصحاب المختار » 
فانسل من عنده حتى جلس في بيته مستتراً لا يظهر » وخرج المصعب فقدم أمامّه 
عڳاد بن الحصين الحبّطيّ من بني تميم على مقدّمته » وبعث عمر بن عبيد الله بن 
مَعمر على ميمنته » وبعث المهلب بن أبي صفرة على ميسّرته » وجعل مالك بن 
مسمع على خمس بكر بن وائل » ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس › 
والأحنف بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزديّ على خمس الأزد › 
وقيس بن الهيثم على خمس أهل العالية؛ وبلغ ذلك المختار » فقام في أصحابه 
فحمد الله وأنّْتى عليه ثم قال : 


يا أهل الكوفة › يا أهل, الدين › وأعوان الحقّ » وأنصارٌ الضعيف » 
الرسول وآل الرسول » إن فرّاركم الذين بَعَُوا عليكم أتوا سيو 
فاستغؤُوهم عليكم ليصح الحق » وينتعش الباطل » ويقتل أولياء الله » والله لو 
تهلكون ما عُبِدٍ الله في الأرض إلا بالفزي على الله واللعن لأهل بيت نبيّه » انتدبوا 
مع أحمر بن شمَيط فإنكم لو قد لقيتموهم لقد قتلتموهم إن شاء الله قثْلَ عاد و ِرّم . 


فخرج أحمرٌ بن شمّيط › فعسكر بِحَمّام أعين › ودعا المختار رؤوس الأرباع 


لاا ذكر خبر قتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد 
الذين كانوا مع ابن الأشتر » فبعثهم مع أحمر بن شميط » كما كانوا مع 
ابن الأشتر » فإنهم إنما فارقوا ابن الاد شتر؛ لأنهم رأوه كالمتهاون بأمر المختار . 
فانصرفوا عنه » وبَعَثهم المختار مع ابن شميط » وبعث معه جيشاً كثيفاً. 


فخرج ابن شميط » فبعث على مقدّمته ابن كامل الشاكريّ » وسار أحمر بن 
شفيط خت ورد المذان +:وتعاء المضعينختى عسكر مته قرييا. 


ثم إن كلّ واحد منهما عبّى جنده » ثم تزاحَفا » فجعل أحمد بن شمَيط على 
ميمنته عَبِدَ الله بن كامل الشاكرِيّ » وعلى ميسرته عبّد الله بن وهب بن تضلة 
الجشميّ » وعلى الخيل رزين عبد السلوليّ » وعلى الرجالة كثير بن إسماعيل 
الكنديّ ‏ وكان يوم خارَرَ مع ابن الأشتر - وجعل كيسان أبا عَمْرة - وكان مولى 
لعْرّينة - على الموالي فجاء عبد الله بنُ وهب بن أنس الججشميّ إلى ابن شمّيط وقد 
جعله على ميسرته فقال له: إِنّ الموالي والعبيد آل خور عا اليو 
معهم رجالا كثيراً على الخيل » وأنت تمشي » فمُزهم فلينزلوا معك » فإ لهم 
بك أسوة » فإني أتخوّف إن طوردوا ساعة » وطوعنوا وضوربوا أن يطيروا على 
متونها ويسلموك وإنك إن أرجلتهم لم يجدوا من الصبر بدأ » وإنما كان هذا منه 
غشا للموالي والعبيد » لما كانوا لقوا منهم بالكوفة » فأحبٌ إن كانت عليهم 
الاو أن يكرنوا رجالا لاير ينهم امد + ولم يتهمه اي شط رقا ادا 
أراد بذلك نصحه ليصبروا ويقاتِلوا » فقال: يا معشر الموالي » انزلوا معي 
فقاتلوا » فترّلوا معه » ثم مَسُوًا بين يديه وبين يدي رايته » وجاء مصعب ١‏ 0 
وقد جعل عبّاد بن الحصين على الخيل » فجاء عبّاد حتى دنا من ابن شميط 
وأصحابه فقال: إِنَا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله » وإلى بيعة أمير المؤمنين 
عبد الله بن الزبير؛ وقال الآخرون: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله » وإلى 
بيعة الأمير المختار » وإلى أن نجعل هذا الأمرّ شورَى في آل الرسول » فمن زعم 
من الناس أن أحداً ينبغي له أن يتولى عليهم برئنا منه وجاهدناه » فانصرف عبّاد 
إلى المصعب فأخيره »› فقال له: ارجع فاحمل عليهم » فرجع فحمّل على 
ابن شميط وأصحابه فلم يرل منهم أحدّ » ثم انصرف إلى موقفه وحمل المهلب 
على ابن كامل » فجال أصحابه بعضهم في بعض » فنزل ابن كامل e‏ 
عنه المهلب › فقام مكاته » فوقفوا ساعة ثم قال المهلب لأصحابه : كوا كد 


ذكر خبر قتل مصعب اله ختارَ بن أبي عييد ١١١‏ 


افك لزن التو وذ اتير قم به E als a‏ 
حَمْلةَ منكرة فولُوا » وصبر ابن كامل في رجال من مدان » فأخذ المهلب يَسْمَع 

شِعارٌ القوم: أنا الغلامٌ الشاكريّ » أنا الغلام الشّبامي » أنا الغلام النَّورِيَ » 0 
م ا ا ل ل ا 
أنس » فقاتل ساعة ثم انصرف . وحمل الناسٌُ جميعاً على ابن سمط » فقاتل 
حى قتل ۰ وتنادوا: يا معشّر بجيلة وحَفْمَم » الصّبِرَ الصبرً! فناداهم المهلب: 
الفرارٌ الفرارٌ! اليوم أنجى لكم > علام تقتلون أنفسكم مع هذه العبدان » أضل الله 
سَعيكم » ثم نظر إلى , أصحابه فقال: والله ما أرى اسيّحرار المَيّل اليوم إلا في 
قومي » ومالّت الخيلٌ على رَجّالة بن شَّمَيطٍ » فافترقث فانهزمث وأخذت 
الا ت الد عاد بن الي على اله فا د انما اب 


اة فاضرب عنقه . 


وسرّح محمّد بن الأشعث في خيل عظيمة من خيل أهل الكوفة مِمّن كان 
المختار طرَدهُم ٠‏ فقال : دونکم تأركم ! قكانوا حيث انهزموا شد عليهم من آهل 
الکن ا فتلوه ۲ ولا ياخذون أسيرا فتعفون غنه فال 
فلم يلج من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل؛ وأما رجالتهم فأبيدوا إلا 
قليلاً7'. (5/ 45 4۷). 





فال او حدس اوغا الكترفء عن عا ين ا 
قال: انتهيث إلى رجل منهم » فأدخلتُ سنان الرمح في عينه » فأخذث أخضخض 
عیته بسنان رمحي » فقلتُ له: وفعلت به هذا؟! قال: : نعم : إِنّهُم كانوا أُحَلَّ عندّنا 
دماء من التر وال ؛ وكان معاوية بن قرّة قاضياً لأهل البضرة » ففي ذلك يقول 
الاي 
ll‏ كين Es‏ بالكدار 
اج ابسو ربجا E‏ بوانت E‏ 
كان شكناتة عله ف الك بال مار 
فبشز شيَة المختار إما E EEE‏ والممار 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


۲۲ 


5 3 « جد مول E‏ ه وج لاس 5 1 57 
دكا حل قذا ‏ عصكن المكجانا.ء بيد أن لات 
ا سد ا 2 جه ےچ 5 . 


أقرّ الي صزعاهم وقلٌ لهم جم بقل بالصّحَار 
وماإِنْ سَدّني إهلاكٌ قومي ٠‏ وإن كانواوجِدَّكَ في خيار 
ولكثي سُررَت بمايلاقِي اراو ل وعار 
وأقبل المصعبٌُ حى قطع من تلقاء واسط القَصَّب » ولم تك واسط هذه بُنيث 
حينئذ بعد » فأخذ في كُسْكر ٠‏ ثمّ حَمَل الرجال وأثقالهم وضعفاءً الناس في 
السفن » فأخذوا في تهر يقال له : نهر خرشاذ » ثم خرجوا من ذلك النهر إلى نهر 
يقال له فُوسان؛ ثم أخرجهم من ذلك التهر إلى الفرات”" . (5//اة -48). 
قال أبو مختف: وحدّثني فضَّيل بن حَدِيج الكنديّ » أن أهلّ البصرة كانوا 
يخرّجون فيجڙون سفنهم ويقولون: ٠‏ 
عََوَدَنينَا المصعبٌ جور القلس والرََرِيَات الطوال القعس 
قال : : فلمًا بلغ من مع المختار من تلك الأعاجم ما لقي إخوانّهِم مع ابن شمّيط 
قالوا بالفارسيّة : «ابنْ يَاردُوُوعْ كفت»؛ يقولون: هذه المرّة كذب27. (48/7). 
قال أبو مخنف: وحدثني هشامٌ بن عبدٍ الرّحمن الثقفيّ » عن عبدٍ الرّحمن بن 
أبي عَمَير التّقفيّ > قال: والله إني لجالسنٌ عند المختار حين أتاه هزيمة القوم 
وها لتولاعد قال : اه قتلث والله العبيدٌ قتلة ما سمعثٌ بمثلها 
قط » ثم قال اوقل ابن شط بنْ كامل وفلانٌ وفلانٌ » فسمّى رجالا من العرب 
بقار ما E A EE e r‏ 
فهذه والله مصيبة » فقال لي : ما من الموت بد » وما من ميتة أموتها أحبٌ إلى من 
مثل ميتة ابن شمَيط » حيَّدَا مَصارعٌ الكرام! قال: فعلمث أن الرجل قد حدّث 
نفسّه إن لم يْصِبْ حاجتّه أن يُقاتِل حتّی يموت . 


ا ل ل ل ا ل ل ا 
بهم السّيْلحِين » ونظر إلى مُجْتَمَ الأنهار نهرٍ الجيرة ونهرٍ السّيلحين ونهرٍ 
اقادسيّة » ونهر يوشف » فسكر الات على شجتمع الأنهار » فذحب ماء الفرات 
كله في هذه الأنهار » وبقيت سفن آهل البصرة في الطيّن > فلمًا رأؤا ذلك خرجوا 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


۲۳ 


ee ٠. 5‏ و © ووم 


ل E‏ وأقبلث خيلهم تركض حى توا ذلك الشكر» EE‏ 
ا ا فلا رأى ذلك المختارٌ آقبل إليهم حتى نزل حَرُوراءَ ‏ 
اس الكوفة » وقد كان حصن قصره والمسجد » وأدخل في قصره 
اهار : وجاء المصعبُ يسير إليه وهو بحزوزاء وقد استعمل على الكو 
عبد الله بن شداد » وخرج | 0 جعل فل ا بن يزيد 
الكنديّ . وجعل على مَيْسرته سعيد بن مُنْقذ الهَمْدانيَ ثم النُورِيّ . وكان على 
شرطته يومئذ عبد الله بن قراد الختْعميَ › وبَعث على الخيل عمرَ بن عبد الله 
النَهْدِيّ › وعلى الرّجال مالك بن عمرو النَهْدىٌ. وجعل مُصعبٌ على ميمنته 
المهلّب بن أبي صُفْرة » وعلى ميسرته عمرٌ بنَّ عُبيد الله بن مَعْمَر النَِّميّ » وعلى 
الخيل عَبّاد بن الحُصّين الحَبَطيّ » وعلى الرّجال مقال بن سكع البكرِيّ » ونزل 


ال وج على أل الكوفة دن الات > ا مدخي اي 
امف واا ا ا فل ارا لك لا چ إلى كر 
خمس من أخماس ادر امصرة رحد E‏ 
os‏ ره وعليهم مالك بن م مسمّع البَكريٌ » وبعث إلى 
عبد القَيْس وعليهمْ مالك , ارس الس OE E‏ 
بيت ماله »> وبعث إلى أهل العالية وعليهم قيس بن الهَيْنم السّلمِىَ عبد الله بن 
جَعْدة القرشيّ » ثم المخزومىّ » وبعث إلى الأزد وعليهم زياد بن عمرو العتكيّ 
مسافرَ بن سّعيد بن نِمْران الناعطيّ » وبعث إلى بني تميم وعليهم الأحتف بن 
بن لابين بر كا به بر كان ملعي حجن ريسك إن مودي 
الأشعث السائبَ بن مالك الأشعريّ » ووقف في بقيّة أصحابه » وتزاحف الناس 
ودنا بعضهم من بعض »2 ويحمل سعيدٌ بن منقذ وعبدٌ الرّحمن بن شرّيح على 
و ل ري لحر ل بر في الميسرّة وعليهم عمرٌ بن عبيد الله بن 
مَعمّر؛ فقاتلهم ا قتالاً شديداً › وصبروا لهم . 4 وال .سعد ين د 
لا لي ل ا ا ل 
حَمّلا جميعاً؛ قال : فبَعَث المُصّعب إلى المهلب: ما تنتظر أن تحمل على مَنْ 
بإزائك! ألا ترق ها تلن يهنا لمان م البو احمل بأصحابك » فقال: إي 


٤‏ ذكر خير قتل مصعب المختان د بن ابي عبيد 


لخترى نا عط ادن الاره وكنينا اق ل 
وبعث المختارٌ إلى عبدٍ الله بن جَعْدَة أن احمل على مَنْ بإزائك » فحمل على أهل 
العالية فكشفهم حنَّى انها إلى المُضُعب » فجنًا المُضُعب على رُكبّتيه ‏ ولم يكن 
قرارا و اة 

ونزل النامن عنده قفاوا ساعةً » ثم تحاجزوا. قال : وبَعتَ المصعب إلى 
الو لاور ین حائيع کی ادوا ان لا أبالك! ما تنتظر أن 
تحمل على القوم! فمَكث غير بعيد » ثم إِلّه قال لأصحابه: قد قاتل الناسُ منذ 
يوسا لي ا و E GE‏ 
واصبروا » فحمل على مَنْ يليه حملة منكرة » فحطموا أصحابٌ المُختار حطمة 
منكرة ٠‏ فكشفوهم » وقال عبد الله بن عمر والتّهديّ وكان من أصحاب صِفينَ 
الهم إني على ما كنت عليه ليلة الحّمِيس بِصِفْين » الله إني أبرأ إليك من فعل 
هؤلاء لأصحابه و واا NS‏ هؤلاء - يعنى أصحابّ 
ا ثم جالّد بسَئِفه حتى فل » وأتى مالك بن عمرو أبو ران المد وهو 
على الرّجالة بفْرّسه فرَكبه » وانقصّف أصحابٌُ المختار انقصافة شديدة كأنّهم 
أجمّة فيها حريقٌ » فقال مالك حين ركب: ما أصنمعٌ بالؤكوب! والله لأنْ أقتل هاهنا 
أحبّ إليّ مِنْ أن أقتل في بيتي » أين أهل البصائر؟ أين أهل الصّبر؟ فثابَ إليه نحو 
بو كسس ا ع ودل عله اا د عل اا ا ك 
فقتل محكن بر الأشعت إلى جانبه هو وغائة أضحابه » فبعض الناس يقول: هو 
قتل محمّد بن الأشعث » ووّجد أبو نِمْرَان قتي إلى جانبه ‏ وكندة تزعم أن عبد 
الملك بن أشاءة الكندي هو الذي قله فلكا مه المكتار فى أضحابة على 
حكن ين لاحت فا قال اا الأسان : توعان ااال 2 
فحملوا عليهم › فقتل ؛ فَحَنْعُمُ تزعم ان بدا ب ۳ هو الَّذِي تله" . 
OAD‏ ظ 


5 ع Oy‏ 3 ا چ ل عن اش “كني 5 5 
فادّعى قتله أربعة تقر » كلهم يزعم أنه قتله » وانكشف أصحابٌ سعيد بن منقذ , 


. فى إسنادها لوط بن يخيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب المختارَ بن آبي عبيد 0 
فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلا فقتلوا » وقاتل سليم بن يزيد 
الات ون رجاه ان ترم ا ل 
عله القو م » ويل معه ليلتئذ رجالٌ من أصحابه من أهل الحفاظ » منهم عاضمٌ بن 
عبد الله ا e‏ الهمداني » ثم ۾ النّوريّ » وأحمرٌ بن هديج 
الهمداني OSs‏ 


ا جد ا أبؤ الزيير أن هندآن ادوا لبلعد: 


يا معشرّ همّدان » سيفوهم فقاتِلوُهم أشدّ القتال؛ فلمًا أن تفرّقوا عن المختار 
قال له أصحابة: أيها الأمير » قد ذهب القومٌ فانصرف إلى مَنزلك إلى القَضْرٍ › 
فقال المختار : أما والله ما نزلتٌ وأنا أريدٌ أن آتى القَضْر » فأما إذ اتصرّفوا فاركبوا 
بنا على اسم الله؛ فجاء حتى دخل القصّر فقال الأعشى في قثل محمّد بن 


8 
2 


الا شت 


تأوّبَ عَيْنَك عوارما 
وإحدى GE‏ راجَعتها 
وما داقت العين طم الدُقا 
رق اة بي قاسم 

فحق العيون ا أبن الح 
و ال ا له 
وها كن ورياك إلا بدا 
وعازي: م ال اا 
ولا ينبح الكلبٌ فيها العقو 
ولا ينفع الثوبٌ فيهاالفقى 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


رعا EET‏ لقتسا 
أرقت ولوم سارها 
د حى ا ااافا 
ا بالدمع تخداژها 
ال ا فا 
وتَبعل بالدّمع أشفارّها 
عبت تكن البلاة واش جارها 
ركه EEE‏ 
ءِلايسّححٌ أنسنَارها 
الا بو ارا 
E 7‏ ال SE REE‏ 
مُهين الجزائر تكحارها 


١5 





وا فى ناتك لي دم 
فيياوًَاهِبَ الوَصَمَاءٍ الما 
ويا واب الجُزد يفل القدا 
و اوا ا اكت الهجا 


تكسي ]ذا ا ا 
ا علا ذواكى العيسيز 
بذ من الله والخيل قد 
وقد نُطعَمٌ اليل منك الوّجي 
وقدتعلم اا جحو 
ا دارا N‏ 
وأقبلت الخيل مَهرُومئتة 
و ا ا 
فأخطرت نفسّك من دونهم 
فلا کک ات قاسم 
وأفنسى ف الات ساداتشا 
OTe‏ 


إدا كنا روخ E E‏ 


وخانث رجالك فَدَارُها 
تارا بيو أديسا! فنا 
عليك الموالي وسَخَارُها 
فحاز الرَزية اف 
فققد يبلغ النفسَ مقدارها 
E‏ اللي م . 


قال هشام : قال ا کان الات اتی مع مصعب بن لسر + فقتله وَرقاء 


وا و 


PIE EE 


TY 


علوت ا بالخسام المهن 


ر سے سن 


صريعٌ لدی الذيرين غير مُوَسَّدٍ 
2 ميان حا ينيد 


قال هشام عن أبي مختف ٠‏ قال: حدّثني حَصِيرة بن عبد الله » أن هنداً بنت 


بحيى التالف الهالك . 


ذكر خبر قتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد ينا 


المتكلفة الناعِطِيّة كان يَجْتَمع إليها كلّ غالٍ من الشيعة فيتحدّث في بَيْتها وفي بيت 
َيْلى بنت قمامة المُزَنيّة » وكان أخوها رفاعة بن قمامة من شيعة علي وكان 
مقتصداً » فكانت لا تحيّه » فكان أبو عبد الله الجدَلىٌ ويرّيد بن شراجيل قد أخبرًا 
ابنَ الحنفيّة خبرَ هاتين المرأتين وغلوّهما وخبر أبي الأحراس المراديّ والبْطيْن 
الل واي الجا تع ا 


قال هشام عن أبي مختف : قال لني بجی بن أبي عيسى » قال : فكان ابن 
الحنفيّة قد كتب مع يزيدَ بن شراحيل إلى الشيعة بالكوفة يُحذّرهم هؤلاء » فكتب 


إليهم : 


من محمّد بن علي إلى من بالكوفة من شيعتنا » أمّا بعد. فاخرّجوا إلى 
المجالس NOE E ww E N‏ 
بطَائَهَ ‏ فان حَشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين ؛ وأكثروا الصلاة 
والضّيام والدعاء نه ليس أحدٌ من الخَلق يَمْلك لأحد ضَرَاً ولا تفعاً إل ما شاء 
لله » وكلّ نفس بما كَسَبِتْ رَهينة » ولا تَزِرٌ وازِرَة وِزْرَ أخرى > والله قاد ثم على كل 
نفس بما كسبّثُ؛ فاعمّلوا صالحاً » وقدّموا لأنفسكم حَسناً » ولا تكونوا من 
الغافلين » والسلام عليكه''*. (5/ .)3١5- 51١‏ 


قال أبو مخف : فحدثني حصيرة بن عبد الله » أن عبد الله بن نوف خرج من 
بيت هند بنتٍ المتكلفة حين خرج الناسُ إلى حَرُوراء وهو يقول: يومٌ الأربعاء . 
فف السفاف» ورل القضاء » بهزيمة الأعداء » فاخرجوا على اسم الله إلى 
حَروراء » فخرج » فلمًا التقى الناس للقتال ضرب على وجهه ضربة » ورم 
الناسُ منهزمين › ولقيّه عبد الله بن شريك النَهْديّ » وقد سمع مقالته » فقال له: 
e E i EF PE‏ 
ئ أهل البصرة عن خرج إليه من آهل الكوفة ٠‏ فأخذ بهم نحو اليفة » قمر 
و عي يا له فتحاً ما أهنأه لو لم يكن محمّد بن الأشعث 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


قل ذكر خبر قتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد 
نل 1 قال ا دع الامحقدا و اسار عبر سوق ل ا ميلا 
قال: لبيك أيها الأمير؛ قال: هل علمتَ أن عبد الله بنَ على بن أبي طالب قد 
قتِل! قال: إا ہل له نجعت » قال: المُضْعَب: أا إِلّه كان ممّن أحب أن 
يرى هذا الفنّح » ثم لا نَجْعَل أنفسنا أحقّ بشيء مما نحن فيه منه » أتدري مَن 
قتله؟ قال: لا؛ قال: إِنّما قتله مَّن يزعم أنّه لأبيه شيعة » أما إِنّهم قد قتلوه وهم 
يَعر فونه . 

قال ثم مضى حتّى نزل السَّبِحة فق عنهم الماء والمادّة » وبعث 
عبد الرّحمن بن محمد بن الأشعث فنَرّل الكناسة » وبعث عبد الرحمن بن 
مختف بن سليم إلى جَبّانة نة السّبيع ؛ وقد كان قال لعبد الرحمن بن مختف : 
ما كنت صنعتٌ فيما كنت وكّلتّك به؟ قال “أفلحك :ا وكلات انام E‏ 
أا من كان له فيك هَّوى فخرج إليك » وأمّا من كان يرى رأيّ المُختار » فلم يكن 
ليدّعه » ولا ليُوْثْر أحداً عليه > فلم أبرح بتي حتى قذمتٌ؛ قال: صدقت؛ وبعث 
حي لجراي جا ب ري ب سار يسا 
الماءَ والمادة. 


وهم في قصرم المحتاز 4 وبع زخرية ف إلى حتانة مراد © وبعت 
E E Ê‏ 


قال أبو مختف : وحدّئني فضّيل بن نب قال: لقد رأيت عبيد الله بن 
الحة ؛ ونه ليطارد أصحابَ خيّْل المختار » و الصائديّين ولرّبما 
رأيثُ خيلهُم تَطْرْهُ خيله » وإنَّهُ لوراء خَيله يَحْمِيها حتّى ي ينتهي إلى دار عكرمة » ثم 
كد زاجعا هو وله ٠‏ فتطؤدهم حتى يُلحقّهم بجبّانة الصائديّين » ولربّما رأيت 
. خيل عبيد الله قد أخذث السقاء والسقاءين فيُضرّبون » وإِنَّما كانوا يأتونهم بالماء 
أنهم كانوا يعطونهم بالراوية الدينار والدينارين لما أصابّهم من الجّهد » وكان 
المختار ربّما خرج هو وأصحابّه فقاتلوا قتالاً ضعيفاً » ولا نكاية لهم » وكانت 
لا تخرج له خيل إلا رُميث بالججارة من فوق البيوت » ويْصَّبٌ عليهم الماءٌ 
القدر. 


© ف ادها لوط بن بخ التالفت المانك: 


ذكر خبر قتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد اا 
واجترأ عليهم الناس » فكانت معايشهم أفضلها من نسائهم » فكانت المرأة 
تخرج من منزلها معها الطعام واللْطّف والماء » قد التحفث عليه » فتخرج كأنّما 
تريد المسجد الأعظم للصّلاة © وكأنّها تأتي أهلها وتزورٌ ذاتَ قرابة لها > فإن دنت 
التي تور e N‏ 
00 - وكان مجرّباً: اجعل عليهم درُوبا 
حتی تمنع من يأ من أهليهم وأبنائهم » وتدعهم في حضْنهم حتى يموتوا فيه ٠‏ 
وكان القوم م إذا اشتذ عليهم المطش في قصرهم اسفوا من ماء الب > ثم أمر لهم 
المختارٌ بِعَسَل فصب فيه ليُغيّر طعمّه فيشربوا منه » فكان ذلك أيضاً مما يروي 
أكثرهم » ثم إن مصعباً أمر أصحابّه فاقتربوا من القَضْر » فجاء عبّاد بن الحصين 
الحبطيّ حتى نزل عند مسجد جُهَيْتة وكان ربّما تقدّم حى ينتهي إلى مسجدٍ بني 
رو وى يرم اجا من ا شرّف عليهم من أصحاب المختار من القَضر » 
وكان لا يَلقَى امرأةً قريباً من القصر إلا قال لها: من أنت؟ ومن أين جئت؟ 
وما تريدين؟ فأخذ في يوم ثلاث نسوة للشْياميّين وشاكر أتَيْن أزواجهنَ في 


القَضْر » فبعث بهنّ إلى مصعب » وإ الطّعام لمعهنّ. 


فردهنَ مصعب ولم يَعرض لهنّ » وبعث زخر بن قيس » فتَرّل عند الحدادين 
عي كو "الذوات > ورت غ اناب ال فكان م تمدع ذا اول وت 
محاد بن عون ا برضن e‏ وبعث 
SD EN‏ ا 
عبد الرحمن بن مختف من قبّل دار السّقاية » وابتدر السوق أناسٌ من شباب أهل 
الكوفة وأهل البصرة » أغمار ليس لهم يلم بالحرب » فأخذوا يَصِيحون عق لمم 
لهم أميد : يا بن دومة » يا بن دَوْمة! فأ حرف علييم e‏ سام أما والله لو أن 
الذي يعيّرني بدَؤمة كان من القريتين عظيماً ما عَيّرني بها » وَبَصَرَ بهم وبتفؤقهم 
وهيئتهم وانتشارهم » فطمع فيهم . فقال لطائفة من أصحابه: اخرّجوا معي › 
فخرج معه منهم نحو من مئّتى رجل › فكرٌ عليهم » فشدخ نحوا من مئة › 
وهزمهم » فركب بعضهم بعضاً » وأخذوا على دار فرات بن حيّانَ العجليّ » 
إن رجلاً من بني ضَبَّة من أهل البَضْرة يقال له يحيى بن ضمضم » كانت رجلاه 


٠ 
ذكر خير قتل مصعب المختان : تن اني لشف‎ ١ 


ذإ 
إذا رأوه » فأخذ يحمل على أصحاب المختار فلا يثبت له رجل صَمَّد صمده › 
وبَصّرَ به المختار » فحمّل عليه فَضرّبه ضربة على جَبهته فأطار جُبهته وقحفٌ 
رأسه » وخر ميّتا » ثم إن تلك الأمراء وتلك الرؤوس أقبّلوا من كل جانب » فلم 
تكن لأصحابه بِهِمْ طاقة » فدخلوا القصر ء ال اي e‏ 
فقال لهم المختار : ويُحكم! إن الحصارَ لا يَريدكم إلا EM‏ 
خی تقل كراماً إن نحن قيلنا > وال ما آنا بآيس إن صدقتموهم أن يتصركم الله » 
TS‏ ما أنا فوالله لا أعطي بيّدي ولا أحكمّهم 
في انعسي ولمّا رأى عبد الله بن جعدة بن هبّيرة بن ¿ أبي وَهْب ما يريد المختار 
تدلى من القضر بل + > فلحق بأناس من إخوانه » فاختبأ عندهم ؛ ثم إن المختار 
أزمّع بالخروج إلى القوم حين رأى من أصحابه الضعف ٠‏ ورأى ما بأصحابه من 
الفشل » فأرسل إلى امرأته أ ثابت بنت سَمُرة بن جُندب الفزاريّ » فأرسلث إليه 
بطيب كثير » فاغتسل وتحتط » ثمّ وضع ذلك الطيب على رآسه ولحيته » ثم 
خرج في تسعة عشرّ رجلاً؛ فيهم السائب بن مالك الأشعريّ وكان خليفته على 
الكوفة إذا خرج ال المّدائن - وكانث تحته عَمْرة بنثُ أبي موسي الأشعريّ » 
فولدت له غلاماً » فسّماه محمّداً » فكان مع أبيه في القصر . قلعا قل اوو وا 
مّن في القصر وُجد صبيّا فترك » ولكًا حرج المُختار من القصر قال للسّائب: ماذا 
ترى؟ قال: الرَأيٌّ لك » فماذا ترى؟ قال: آنا أرَى أم الله يَرَى! قال: الله يرَى ! 
ال الل ةل وكا اخم اتتا ما آنا رل عن الت رايت ان 
الزبير انترى على الحجاز » ورأيثٌ نَجْدَةَ انترّى على اليمامة » ومروان على 
الشام » فلم أكن دونَ أحد من رجال العرب » فأخذث هذه البلاد » فكنت 
كأحدهم؛ إلا أني قد طلبتُ بثأر أهل بيت النبي بل إذ نامث عنه العرب » فقتلتٌ 

من شرك في دمائهم » وبالغثٌ في ذلك إلى يومي هذا » فقاتل على حَسبك إن لم 
ل فقال: # إا ينم ونا ِل جود » وما كنت أصنع أن أقاتل على 

حي r‏ و0 
ولو اي أبو غَيْلدنَ إذ حَسَرَتْ عي الهموم بأمر ماله طب 
EN ETI E IE‏ غلم الحياةٍ ومول النفس والشفق 
إما تسف على مَجَدٍ ومَكرْمَةٍ أو إسوة لك فين نهلك الوَرَُ 


ي 


5 م ل ل ا س ج د 


إلا على الحكم » فقال: ای فیا بپ ر 
وقد كان قال لأصحابه حين أَبَوَا أن يُتابعوه على الخُروج معه : 

إذا أنا حرجت إليهم فيلت لم تزدادوا إلا ضَعْفاً ودلا > فن نزلتم على 
حكمهم وب أعداؤكم الذين قد وَتزتموهم » فقال كل رجل منهم لبعضكم : : هذا 
عنده ثأري فيقتل › وبعضكم يَنظر إلى مَصَارع بعض فيقولون: يا لتنا أطعنا 
المختار وعملنا برأيه ! ولو أنكم خرجتم معي كنتم إن أخطأتم الظفر متّم كراماً . 
وإن هرب منكم هاربٌ فدخل في عشيرته اشتملث عليه عشیرته؛ أنتم غداً هذه 
الساعة أذل من على ظَهْر الأرض » فكان كما قال. 

SOLE 3‏ واو بات 0 
و ٠‏ قد كلا صاحيكم اس ار ليك اراي ىتوم ا قوم ل 
ا AS‏ ا رسي 
منك » فعصيئاه › اق نطيعك ! فأمكن القوم من أنفسهم . ونزلوا على 
الحُكم » فبعث إليهم مصعبٌ عبّاد بنَ الحُصَّين الحَبَطىَ فكان هو يُخْرجهم 
مكتّفين » وأوصّى عبد الله بن شداد الجَشمىّ إلى عبّاد بن الحُصَّين » وطلب 
عبد الله بن قراد عصاً أو حديدة أو شيئاً يقاتل ع يو رولك حداف 
أذركة ا عل > قا و ةيواخ جو مكتونا + ويه فيد الرسية 
وهو يقول : 
اكيت ا أن ارق سرا االات اا ااا 

E E E د‎ 

فقال عبد الّحمن بن محمد بن الأشعث : علي ذا » قدموه إلى أضرب 
عنقه » فقال له : أما إني على دين جَدك الذي امن ثم كفر ؛ إن لم أكن ضربت أباك 
سَيْفي حتى فاظ » فنزل ثم قال : أدنُوه مني » فأدّنؤه منه » فقتله » فغضب عبّاد » 
فقال: قتلته ولم تؤمّر بقتله! 


ومر بعبد الله بن شدّاد الجُشْميَ وكان شريفاً » فطلب عبدٌ الرحمن إلى عبّاد أن 
تحبسه حتى يكلم فيه الأمير » فأتى مُصعباً . » فقال: إني أحِبَ أن تدفع إليّ 
عبد الله بن شدّاد فأقتله » فإنه من الثأر »› فأمر له به » فلما جاءه أخذه فضرب 
عنقه » فكان عبّاد يقول : أما والله لو علمثٌ أنك إنما تريد قتله لدفعته إلى غَيرِك 
ك وك خب اك كلت فد فل سا وأتىّ بابن عبد الله بن 
شداد » وإذا اسمة شدّاد » وهو رجلٌ محتلم » وقد اطلّي بُورة » فقال: اكشفوا 
عنه هل أدرّك! فقالوا: لا » إنما هو غلام » فخلوا سبيله » وكان الأسود بن سعيد 
قد طلب إلى مُصعب أن يعرض على أخيه الأمان » فإِن رل تركه له » فأتاه فعرض 
عليه الأمان » فأبى أن ينزل » وقال: أموثُ مع أصحابي أحبٌ إليّ من حياة 
معكم » وكان يقال له قيس » فأخرج فقتل فيمن قيِل؛ وقال بُجير بن عبد الله 
المَسْلِيَ ‏ ويقال: كان مولی لهم حين أتِيَ به مصعب ومعه منهم ناس كثير ‏ فقال 
له المسلِيّ : الحمد لله الذي ابتلانا بالإسار » وابتلاك بأن تعفو عنا » وهما مَنزِلتان 
إحداهما رشا الله » والأخرَى سخطه » من عَفا عَفا الله عنه. وزاده عرَاً » ومن 
عاقب لم ي دمن القصاص ٠‏ يابنَ الزبير » نحن أهلْ قبلتكم » وعلى مملتكم » ولسنا 
ركا ولا دَيْلماً » فإن خالفنا إخواتتا من أهل مصرنا فإما أن نكون أصبْنا 
وأخطؤوا » وإما أن نكون أخطأنا وأصابوا فاقتتلنا كما اقتتل أهل الشام بينهم . 
فقد اختلفوا واقتتلوا ' ئمّ اجتمعوا » وكما اقتتل أهل البَصْرة بينهم فقد اختلفوا 
و م محرا ارا رھ ماخ ایی رھ قفي را 

فما زال بهذا القَوْل ونحوه حتى رق لهم الناسُ » ورَق لهم مصعب ٠»‏ وأراد أن 
يخلى سبيلهم » فقام عبدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: تخلى سبيلهم ! 
اختّرنا يا بن الزبير أو اخترهم » ووثب محمد بن عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس 
الهَمْدانِيَ فقال: قتل أبي وحَمسمئة من هَمْدان وأشراف العشيرة وأهل المصر ثم 
لی ل٠‏ راون ترقرّق في أجوافهم! اختَزنا أو اختزهم » ووّثب كل قوم 
وأهل بيت كان أصيب منهم رجل فقالوا نحواً من هذا القول. 


فلما رأى مُصعبُ بن الزبير ذلك آم بقتلهم » فنادوه بأَجمّعهم : این الر وين 0 
لا تقتلنا » اجعلنا مقدذمتك إل أهل الشام غداً ‏ فوالله ما بك ولا بأصحابك عتا 


غداً غِنی إذا لقيتم عدوّكم فإن قتِلنا لم تُقتل حتّى نرقهم لكم » وإن ظَفِرْنا بهم كان 


ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبي عبيد دا 
ذلك لك ولمن معك » فأبَى عليهم وتبع رضا العامة » فقال بجير المسليّ: إن 
حاجتي إليك ألا أقتل مع هؤلاء [القوم] إني أمرتهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا 
حتى يموتوا كراماً فعصوني » فقدّم فقتل . (5/ .)١1١١ 7١6‏ 

قال أبو مخنف: وحدّثني أبي » قال: حدثني أبو رَوْقَ أن مسافرٌ بنَ سعيد بن 
ِمران قال لمصعب بن الزبير: يا بن الزبِير » ما تقول لله إذا قدمت عليه وقد قتلتَ 
أمة من المُسلِمين صَبْراً! حكموك في دمائهم » فكان الح في دمائهم ألا تقتل 
نفساً مُسلِمة بغير نفس مُسلِمة » فإن كنا قتلنا عِدَة رجال منكم فاقتلوا عِدةَ من قتلنا 
منكم » وخلوا سبيل بقيّتنا وفينا الآن رجال كثير لم يشهدوا موطناً من حربنا 
وحَربكم يوماً واحداً » كانوا في الجبال والسواد يَجُبون الخراج » ويؤمنون 
السبيل » فلم يستمع له » فقال: قبح الله قوماً أمرتهم أن يَخرْجوا ليلاً على حرس 
مكاي كا لكات تطررو a a‏ 
أن أعطيت التي هي أنقص وأدنى وأوضع ٠‏ وأبوًا أن يموتوا إلا ميتة العبيد » فأنا 
أسألك ألا تخلط دمي بدمائهم فقَدّم فقتل ناحية . 

ثم إن المُصعّب أمر بف المختار فقطعت ثم سمرت بمسمار حديد إلى جنب 
المسجد » فلم يزل على ذلك حتى قدم الحجّاج بن يوسف . فنظر إليها فقال: 
ما هذه؟ قالوا: كَففَ المختار » فأمرّ بَنزْعها » وبعث مُصعب عماله على الجبال 
والسواد» ثم إنه كتب إلى ابن ع الأشتر يدعوه إلى طاعته» ويقول له لات اجبتي 
ودخلت في طاعتي فلك الشام وأعِتة الخيل » وما غلبت عليه من أرض المغرب 
ما دام لال الزبير سلطان » وكتب عبد الملك بن مروان من الشام إليه يدعوه إلى 
ا ل اال ل ا 
أصحابه فقال: ما ترّون؟ فقال بعضهم: تدخل في طاعة عبد الملك » وقال 
بعضهم : تدخل مع ابن الزّبير في طاعته » فقال ابن الأ شمر داك لو لم اکن أصبت 
عبيد الله بن زياد ولا رؤساء آهل الشام تبعت عبد الملك؛ مع أني لا أحبٌ أن 
أختار على آهل مصري مِضراً » ولا على عشيرتي عشيرة » فكتب إلى مصعب › 
فكتب إليه مصعبٌ أن أقبل . فأقبل إليه lL‏ الور Ea‏ 
)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(۲) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


١4‏ ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن آبي عبيد 
قال أبو مخدّف : حدثنى أبو جَنَاب الكلبىٌ أن كتاب مصعب قدم على 

أما بعد » فإِنَّ الله قد قتل المختار الكذاب وشيعتّه الذين دانوا بالكفر » وكادٌوا 
بالسّحر » وإنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيّه » وإلى بَيْعة أمير المؤمنين » فإِن 
أجبتَ إلى ذلك فأقبل إليّ » فإنَ لك أرض الجزيرة وأرض المغرب كلها ما بقيت 
وبقي سلطانٌ آل الزبير » لك بذلك عهدٌ الله وميثاقه وأشدّ ما أخذ الله على النبيّين 
من عهد أو عقد؛ والسلام. 


وكتب إليه عبد الملك بن مَرْوان: 


أنه يعن ا آل اا ا اغ ما اف وا الام آهل 
وألحَدوا في بيت الله الحّرام والله مُمكن منهم » وجاعل دائرة السؤء عليهم » وإني 
أدعوك إلى الله وإلى سُنة نبيّه » فإن قَبلتَ وأجبتَ فلك سلطان العراق ما بقيتَ 
وبقيتُ » على بالوفاء بذلك عهدٌ الله وميثاقه . 

قال: فدعا أصحابّه فأقرأهم الكتاب » واستشارهم في الرأي » فقائل يقول 
عبد الملك؛ وقائل يقول: ابن الزبير؛ فقال لهم : ورأيي اتباع أهل الشام » ولكن 
كيف لي بذلك » وليس قبيلة تسكن الشام إلاً وقد وَتَرْنُها » ولستٌ بتارك عشيرتي 
وأخل.مصرى ا تاتيل إلى الست + فاب مضه إقبالة بت الهاي إلى 
مله ؟ و النينة الى :ترك ااا عن النراك 00 

قال أبو مخنف: حدثني أبو عَلقمة الحَثعميَ أن المُصَعب بَعثَ إلى أ 
ثابت بنت سَّمّرة بن جُندب امرأة المُختار وإلى عَمْرة بنت النعمان بن يشير 
الأنصاريّ - وهي امرأةٌ المختار ‏ فقال لهما: ما تقولان في المختار؟ فقالت أ 
ثابت: ماعسينا أن نقول! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم » فقالوا لها 
اذهبي » وأما عَمرة فقالت: رحمة الله عليه » إنه كان عبداً من عِبِادٍ الله 
الصالحين » فرّفعها مصعب إلى السجن . وكتب فيها إلى عبد الله بن الزبير إنها 
تزعم أنه نبي » فكتّب إليه أن أخرجها فاقتلها . 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب المختار بن أبي عبيد 


١ 





ا ای الةو ااا ب نويه قال لاف و ات الست 


- ومطر تابعٌ لال قفل من بني تَيْم الله بن تُعْلبة » كان يكون مع 


الشّرَط ‏ فقالت : 


يا أبتاه » يا أهلاه » يا عشيرتاه! بها عضن ا أبان بن 


النعمان بن بشير ¢ فآثاة فلظوئة 


ك1 فلم حنى رفعه إلى مصب » قتا لذ ي مسلمة » واذعى شهادة بني 
قال عمد بن آي ربيعة الي في فتل مصعب عَم بت التعمان ين بشير 


.)١١7؟‎ /5( 


قل ياء و 


انه امن و 


وغلى السات الديول" 


قال أبو مخنف : حدثني محمد بن يوسفّ . أن مصعباً لقي عبد الله بن عمر 
فسلم عليه › وقال له: أنا ابن أخيك مصعب » فقال له ابن عمر: نعم » أنتَ 
القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة فى غّداة واحدة! عِسْنْ ما استطعت! فقال 
عب [لهم كارا كقرةتشكر44 قال ابن غجرة وا لى فلت دنهم ختماً من 
تراث أبيك » لكان ذلك سَرَفاً » فقال سعيد بن عبدٍ الّحمن بن حسّان بن ثابت 


في ذلك : 

أن نراقت ار دیا الت 
بقتل فتة ذات دل سَتِرَةٍ 
مطهّرة من نشل قوم أكارم 
خليل النبيّ المصطفى وتَصِيِرُْة 
أنانني بأنَّ المُلجدين , توافقوا 
فْلاهََأَتْ آل الزبير معيشة 
كأنَّهِم إِذ أبرَرُوها ET‏ 
ألم تَعَجب الأقوامٌ من قل حرَةٍ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


بقتل أبتة النعمان ذِي الدين والحَسَبْ 
تابه ا و 

من المؤثرين الخير في سالف الجقب 
وصاحبّه في الحَرْب والتكب والكرّب 
على قتلها لا جتبوا القتلّ والسلت 
وذاقوا لباس الدلّ والخوف والحَرّب 
بأسيافهم فاروا بمَملكة العرّب 
5 المخصنات الدين محمودة الأدث! 


١5 


من الغافلاات المؤمنات 2 بره 
علينا كتابٌ القتل والبأس واجبٌ 


على دين أجددٍ لها وأبوة 
: 0 


مييق اخيرات لاخَرُوجٌبَذِ 
ولا الجارٍ ذي لقي ولم تدر ما الخنا 


من الذّم والبُهْتان والشَّكَ والكذِبْ 
وهُنَّ العافٌ في الحجّال وني الحُجُب 
كرام مَضَت لم تخ أهلا ولم ترب 
ولم تزدلف يوماً سوم ولم تحب 


عَجبْت لها إذ كُفئَث وَهُْيَ حَيِّة ألا إنَّ هذا الخَطْبَ من أعجب العجب“ 


OR EE 
قال أبو جعفر: واقتص الواقديٌّ من خبر المختار بن أبي عبّيد بعض‎ 
هاا دا تحالف يه من ا خبره » فزعم أن المختار إنما أظهّر الخلاف‎ 
لابن الزبير عند قدوم مُصعَب البَضرة » وأنّ مُصعَباً لما سار إليه فبلغه مسيره إليه‎ 
بعث إليه ا ون ا وَأَمَرّه أن يواقعه بالمذار » وقال : إن الفتح‎ 
بالمّذار؛ قال: وإنما قال ذلك المختار لأنه قيل: إن رجلا من ثقيف يتح عليه‎ 
بالمّذار فتحٌ عظيم » فظن أنه هو » وإنما كان ذلك للحجاج بن يوسفف في قتاله‎ 
عبد الرّحمن بن الأشعث » وأمر مصعبٌ صاحب مقدذمته عَبّاد الحَبَطىٌ أن يسير‎ 
إلى جَمْع ا 0 0 معه عبید لله بن علي بن أبي طالب ۽ ونزل‎ 
الا ااي اي اد‎ 
ا حن اع کی مرا بس يندع ا پا يا محمد » فإذا‎ 
سمعتموه فاحملوا » فقال رجل من القوم من أصحاب المختار : هذا والله كذاب‎ 
على الله » وانحاز ومّنْ معه إلى المصعب » فأمهل المُختار حتى إذا طلع القمرٌ أَمَر‎ 
ناديا + فنادى: يا محمد؛ ثم حَمّلوا على مُصعّب وأصحابه فهرّموهم. فأدخلوه‎ 
» عسكرّه » فلم يزالوا يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبحَ المختارٌ وليس عنده أحد‎ 
براحي ور لواح اليس ال ل ار‎ 
قصر الكوفة › فجاء أصحابٌ المختار حين أصبحوا › فوقفوا مَليَاً : > فلم يروا‎ 
ارام تن ا الور ارا فى دوز‎ e › المختار‎ 


وزحف مصعب ومن معه ¢ 7 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب المختارَ بن أبي عبيد €۷ 
الكوفة » وتوجه منهم : نحو القصر ثمانية آلاف لم يجدوا مَنْ يقاتل بهم » ووجدوا 
المختارَ ذ فى القصر » فدخلوا معه » وكان أصحاب المختار » قتلوا في تلك الليلة 
من أصحاب مصعب بشراً كثيراً » فيهم محمد بن الأشعث ٠‏ وأقبل مُصعبٌ حينّ 
أصبح حتى أحاط بالقصر . > فأقام مصعبٌ يُحاصره أربعة أشهر يَخرّجٍ إليهم في كل 
يوم فيقاتلهم في سوق الكوفة من وجه واحد » ولا يُقدر عليه حتى قتِل المختار . 
فلما قل المختار بعث من في القصر يطلب الأمان » فأبى مصعب حتى نزلوا على 
حُكمه » فلما نزلوا على حكمه قتل من العرب سبعمئة أو نحو ذلك » وسائرهم 
من العجم ؛ الي اا لا EE‏ 
من معه » فقالوا: أيّ دِين هذا؟ وكيف ترجو النصرّ وأنت تقتل العَجَم وتَتر 
< ا N‏ 


A‏ ري ا سوا اسن 
فقال غد الر جهن ن مخ لشت ومحمدين هبن الرحين بن سعيك بن 
قيس وأشباههم ممّن وترهم المُختار: اقتلهم » وضبّت ضيّة » وقالوا: دم 
مُنذِر بن حسان؛ فقال عبيد الله بن الح : يها الأمير » ادف كل رجل في يديك 
إلى عشيرته تمنّ عليهم بهم » فإنهم إن كانوا قتلونا فقد قتلناهم › ولا غنى بنا 
عنيم في وا »وادفع ج اللين في يديك إلى راا لانم ي و رارت 
معنا اج يرذونهم ان أعمالهم . و هو لاء الموالي » فإنهم قل بدا 
كفزقم + وعظه ك هموقل کی . قحك مُضعن:وقال” لاعف : : ما تر 

يا أبا بَخر؟ قال : قد أرادني زيادٌ فعَصيْته - يعض بهم - فأمرَ مصعب القوم جميعا ا 
فقتتلوا » وكانوا ستة آلاف » فقال عقّبة الأسَديّ : 

تاه مكبببة الالأق را معا دالا كينا 
جعلتم ذمّة الحَبِضِيّ جشراً 2 دلولا مزه للواطئيتَا 
اا E‏ ا ا 
وكنث أمرتّهم لو طاوعُوني بضَرْبٍ في الأَِفَّة مُضصْلييِنَا 


)0010( فى إسنادها محمد بن عمر الواقدي الكذات: 


وقتل المختارٌ - فيما قيل - وهو ابن سبع وستين سنة لأربع عشرة خلت من 
شهر رمضان في سنة سبع وستين . 

فلما فرغ مصعب من أمر المختار وأصحابه ¢ وصار إليه إبراهيم بن الأشتر 
وجه المهلب بن أ صفرة على المَؤْصِل والجزيرة وأذزبيجان وأرْمِينيّة وأقام 
بالكوفة. .)١١57/5(‏ 


خير عزل عبد الله بن الزيدر آخأه المصعب 


وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبٌ بن الزّبير عن البصرة › 
وبَعّث بابنه حمزة بن عبد الله إليها » فاختلف في سبب عزله إِيّاه عنها » وكيف 
كان الأمر فى ذلك . 


فقال بعضهم في ذلك ما حدّثني به عمر » قال: حدّثني علىّ بن محمد قال : 
لم يزل المضعب على البّصرة حتى سار منها إلى المختار » واستخلف على 
البصرة عُبيد الله بن مَعمر. فقتل المختار » ثمّ وفد إلى عبد الله بن الزبير فعزله 
وحبسه عنده » واعتّذّر إليه من عَزله » وقال: واللهرإني لأعلم أنّك أحرّى وأكفى 
من حَمزة » ولكني رأيت فيه رأي عثمان في عبد الله بن عامر حين عَرَّل أبا موسى 
او وا ۰ ۰ 


حدّئني عم » قال : حدثني عليّ بن محمد » قال: قم حمزة البّصرة والياً , 
وكان جواداً سَجِياً مخلدٌ » يجود أحياناً حتى لا يَدَع شيئاً يملكه » ويمنع أحيانا 
دن > فظهرث منه بالَصرة خفة » وضعف ٠»‏ فيقال : إنه ركب یوما إلى 

قيض البَضْرة » فلما رآه قال: إِنَّ هذا الغدير إن رَفقُوا به ليكفيتهم صَيْفْهِم » فلما 
Ss‏ ل سسا ع بر و و 
لن يكفيّهم » فقال له الأحنف: إن هذا ماء يأتينا ثم تغيض عتا » وشخص إلى 
الأهواز » فلما رأى جبّلها قال : هذا فَعَئِعان - لموضع بمكة دافنين الجبر 
فان وبعث إلى مَرْدَانْشَاه فاستحثه بالخراج . فأبطأ به » فقام إليه بسَيْفه 
فضربه فقتله » فقال الأحنف: ما أحدٌ سيف الأمير! .)١١١ /١(‏ 


رھ فين برق السو اشام ا ١4‏ 

حدّثني عمرُ ‏ قال: حدّثني على بن محمد » قال: لما خلط حمزة بالبصرة 
وظهر منه ما ظهر » وهم بعبد العزيز بن بشر أن يضربّه؛ كتب الاحنف إلى 
ابن الزبير بذلك » وسأله أن يعيد مُصعباً » قال: وحمزة الذي عقد لعبد الله بن 
عمير الليثيَّ على قتال التجدية بالبخرين. .)١١١/١(‏ 


حدثني عمر ۽ قال: حدّثنا على بن محمد » قال: لما عزل ابن الزّبير حمزة 
احتَمّل مالا كثيراً من مال البصرة » فعَرَض له مالك بن ممع فقال : لا ندعك 
تخرج بأغطياتنا » فضمن له عُبيدُ الله بنُ بيد بن مَعمرَ العطاء » فكفٌ » وشخص 
حال فترك أباه وأتى المدينة » فأودّع ذلك المال رجالاً . فذهبوا به إلا 
يهودياً كان أودّعه فوفی له › وعلم ابن الزبير بما صنع > فقال: أبعده الله ! أردت 
أن أباهيّ به بني مَروان فتكص . .)١١8/5(‏ 

وأمّا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف في أمر مُصعب وعزل أخيه إِيَاه 

عن البَضْرة ورّدّه إياه إليها غَيرَ هذه القضّة » والذِي ذكر من ذلك عنه في سياق خبر 
حزثت ته تة عن أبي المُخارق الرَاسبيَ › أن مُصعباً لما ظَهّر على الكوفة أقامَ 
ها ا مرو لذ عن البضرة + عزله عنها عبد الله » وبعث ابنّه حمرّة › فمَككثْ 
بذلك سنة؛ ثم إنه وَفد على أخيه عبد الله بمكة > فرده على البّصرة . 


وقيل: إن مصعباً لما فرغ من أمر المُختار انصّرّف إلى البصرة وولى الكوفة 
الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة › قال : وقال محمد بن عمر: لما قتل مصعبٌ 
السار ملك الكوافة والضة .004/0 :. 

وحَجّ بالناس في هذه السنة عبد لله بن الزبير » وكان عامله على الكوفة 
مصعبٌ » وقد ذكرت اختلاف أهل السيّر فى العامل على البصرة . 

وكان على قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعلى قَضاء البَضْرة 
هشام بن هبيرة » وبالشام عبد الملك بن مَروان. 


وكان على خراسان عبد الله بن خازم السّلمىّ . .)١118/5(‏ 





0010 في إسنادها هشام بن محمد بن السائب الكلبى الكذاب المتروك . 


١6‏ ثم دخلت سنة ثمان وستين ‏ ذكر الخير عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 


ثم دخلت سسينة ثمان وستين 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأمور الجليلة 
فمن ذلك ما كان من رد عبد الله أخاه مُصعباً إلى العراق أميراً » وقد ذكزنا 
السبب في رد عبد الله أخاه مُصعبَاً إلى العراق أميراً بعد عزله إياه » ولما ردّه عليها 
أميرا بعك مصعبٌ الحارث بن أبي ربيعة على الكوفة أميراً » وذلك أنه بدأ بالبصرة 
مَرجِعّه إلى العراق أميراً بعد العزل » فصار إليها . 


ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 

وفي هذه السنة كان مَرَجِعٌ الأزارقة من فارس إلى العراق حتى صاروا إلى قرب 
الكوفة » ودخلواالمدائن . 

* ذكر الخبر عن أمرهم ومسيرهم ومَرجعهم إلى العراق : 

ذكر هشامٌ . ٠‏ عن أبي مختف » قال: حدّثني أبو المخارق الراسبيّ » أن مُصْعباً 
وجّه عمرٌ بنَ عُبيد الله بن مَعمرَ على فارس أميراً > وكانت الأزارقة لحقت بفارس 
وكرمانٌ ونواحي آصبْهّان بعدما أوقع بهم العولت لارا فلا تحصن الا 
E‏ ل التؤ راسي ا عله ورين عبد لبد 
غارس » فلقيهم بابو . 

فقاتلهّم قتالاً شديداً » ثم إنه ظفر بهم ظفراً بيّناً » غيرَ أنه لم يكن بينهم كثير 
لى » وذهبوا كأنهم على حاميّة » وقد تركوا على ذلك المَعرّكة2. .)١19/5(‏ 

قال أبو مخّنف: فحدثني شيخ للحي بالبَضْرة » قال: إني لأسمعٌ قراءة كتاب 
عمرَّ بن عبيد الله : 

سور الله التحون الهم م آنا بعد ذإ ا ا احا أي ت 
الأزارقة التي مَرَقَتْ من الدّين واتبعث أهواءها بغير هُدى من الله » فقا تلتهم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 6 


بالمسلميزة ساعة من النهار شد القتال » ثم إِنْ الله ضرب وُجومهم وأدبارهم . 
ومنحنا أكتافهم > فقتل الل منهم من خاب وحَسِر » وکل إلى خُسْران » فكتبثُ إلى 
الأمير كتابي هذا وأنا على ظهر فَرّسي في طلب القوم . أرجو أن يَجَذّْهم الله إن 
و 


يهم على قنطرة E‏ واي ديل 

ثمّ إنه ظفر بهم » e‏ قنطرة طْمَسنّانً » وارتفعوا إلى نحو من أصبهان 
E‏ سا E e‏ 
کان فب أخذوا على سابور » تم خرجوا على أرجانَ » فلا رأى عمز بن شید ا 
ا : را يساراياك الي 
متوجهين قبل اهار و مُصعباً يد ٠‏ فخرج فعسكر بالناس بالجسر 
الأكبر » وقال: وال ما أدري ما الي أغتى عني أن وشت عمرَ بن عبيد الله 
بقارس › وجَعلت معة جندا أجري عليهم أرزاقهم في کل شهر › وأوّفيهم 
أعطياتهم في كل سنة » ومر لهم من العاون في كلّ سنة بمثل الأغطيات | تَقطّع 
ا PORTRE‏ بوت روا 


وأقبلت الخوارج وعليهم الزبيرٌ بن الماحوز حتى نزلوا س ٠‏ فاتتهم 
SE E E‏ يو ايند 
٠‏ فقام فيهم الربيرٌ فحَمد الله وأثتى عليه ثمّ قال: أمّا بعد » فإِنْ من سوء 
الرأي والحيرة ة وقوعٌكم فيما بين هاتيّن الشَّوْكُتِين » انهضوا بنا إلى عدُوَنا تَلقَهِم 
من وجه واحدء فسار بهم حنَّى قطع بهم أرضَ جُوخی . ا 
التَهْرَوانات » ثم لزم شاطئ دجلة حتى خرج على المدائن » وبها كردم بن 
مَرنّد بن نجبّة الفرّارِيَ » فشتوا الغارّة على أهل المّدائن ٠‏ يُقتّلون الولدان والنساءً 
والرّجال ٠‏ ويبقّرون الحَبَالى » وهرب كردم » فأقبلوا إلى ساباطً فوضعوا أسياقهم 
في النّاس » فقتلوا أمّ ولد لربيعة بن ماجد » وقتلوا بُنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم 


0 ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 
الأزديٌ › وكانت قد قرت القرآن » وكانت من أجمل الاس › فلمًا غشوها 
بالسيوف قالت: ونڪكم! هل سمعتم بأنّ الرجال كانوا يلون النساء! و 
تقتلون من لا يبسط إليكم يدأ ء ولا يريد بكم ضرا . ولا ملك لنفسه تفعاً! 
أتقتلون من يُنشَّأ في الجلية وهو في الخصام غيرٌ مُبين! فقال بعضهم : ارقا 


وقال رجل منهم : لو أنكم تركتموها! فقال بعضهم : أعَجَّبك جمالها يا عدر 
الله! قد كفرت وافتتنت › ا الاخرد عنهم وتركهم . > فظننًا أنه فارّقهم . 
وحملوا عليها فقتلوها » فقالت رَيْطة بنثُ يزيدٌ: سبحان الله ! أترؤن الله يَرضى بما 
تَضْتَعون! تقون النساء والصّبيان ومن لم يُذنب إليكم ذناً! ثم انصرفث وحملوا 
علبها وين يديها لوو انان بن ريت ا رمي ا 
فَحَمّلوا عليها فض َصَرَبُوَها على رأسِها بالسيف » ويصيب ذُبِابُ السيفب رأمنَ الرَوَاع 
فسقطتا جميعاً إلى الأرض ٠»‏ وقاتلهم إياسٌ بن ريح ساعة » ثمّ ضرع فوّقع بين 
القتلى » فترّعوا عنه وهم يَرَون أنّهم قد قتلوه » وصّرع منهم رجل من بكر بن وائل 
يقال له : رَزِين بن المتوكل . 

فلمًا انصرّفوا عنهم لم يمت غير بُنانة بنت أبي يزيد . وام ولد ربيعة بن 
ناجد » وأفاق سائرهم > فسقى بعضهم بعضاً من الماء » وعصبوا جراحاتهم ثم 
استأجرُوا دواب » ثم أقبلوا نحو الكوفة''*. .)١7١-1١9/5(‏ 

قال أبو مخْتّف : فحدثنني الرّواع ابنة إياس » قالت: ما رأيتٌ رجلاً قط كان 
أجبن من رجل كان معنا وكانت معه ابنثّه » فلمًا غشينا ألقاها إلينا وهرب عنها 
وعنًا ولا رأينا رجلا قط كانَ أكرم من رجل كان معنا » ما نعرفه ولا يَعرفنا » لما 
عُشِينا قال دويّنا حنَّى ضرع بيننا » وهو رُزين بن المتوكل البكريّ » وكان بعد 
ذلك يزورّنا ويُواصِلنا » ثم إن هلك في إمارة الحَجََاحٍ » فكانت وَرَنْنَّه الأعرابٌ › 
وكان من العباد الصالحيدت'؟. .)١177-17١/5(‏ 

قال هشام بن محمّد ‏ وذكره عن أبي مخّف - قال: حدّثني أبي › > عن عمّه أن 


مُصعب بن الرّبير كان بعث أبا بكر بن مختف على إسّتان العال > فلمًا قدِم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق تلا 


0 


بن أبي ربيعة أقصاه ۽ E‏ سو وه ويا 


اک و او ای چا ¢ OP‏ الي 
أصحابه ٠‏ فقال سراق بن داس البارقي في بطن يی الاد 


۴ دوين e‏ معصفب 
فقّلتٌ: تَلقَّاكَ الإلة برحمة 
لحا الله قوما عدوا عنك يكرة 
تولؤا فأجْلوا بالضحَى عن رَعِيمنا 
انت مت ما اف دا 


E‏ الو ادا 


نقد جت في لذاك حا 


وللحَدّث الجائي بإحدى الصَفائق 
من المُعَدِمِينٍ الذاتدي الأصادق 
وقد عَوَرَتْ أرق درم الخوافق 
ووا عليك الله رت المشارق : 
ولم يَصبِرُوا للامعات البوارق 
ات اا ا 
سمِعْتَ عَويلا مِنْ عَوَانٍ وعَاتِقٍ 
صبوراً لدى الهيجاءِ عند الحقائق 
وثلبايث. لما حملت مه مفارقي”١‏ 


ا ا 


قال أبو مخنفت: فحدّثني حَدْرة بن عبد الله الأزديّ » والنّضر بن صالح 
العَبْسيَ » وفضيل بن خديج » كلهم أخبرنيه أن الحارث بن أبي ربيعة [الملقب 
بالقباع] أتاه أل الكوفة » فصاحوا إليه وقالوا له: اخحوج فإ هذا عدو لنا قد أظل 
ا ا ارت 
إليه إبراهيم بن الأشتر » فحمد الله وأثتى ا ل ا وين 
غناو الست له نقيّة يقتل الرجل والمرأة والمولود » ويُخيف الل وب 
البلا » فانهض بنا إليه » فاؤمُر بالرّحيل » فخرّج فنزل دير عبدٍ الرحمن ٠‏ فأقام 
فيه حٌى دخل إليه شَبّث بن رِبْعَ » فكلمه بنحو مما كلمه به ابن الأشتر » فارتحل 
ولم يكذ . TE e e‏ 
سَار بنا القبَاعٌ سَيْراً كرا يسور يوم اويْتِِمْ شَهْرَا 


(45: “فى مادعا لوط ين بى العالفةالباللك» 


٤‏ ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 


فأشخصوه من ذلك المكان » فكلّما نزل بهم منزلاً أقامَ بهم حتّى يضح الناسُ 
٠ ES E aa‏ فلم يبلغ الصّراة إلا في بضعة عشرّ 
د فأتى 0 وقد انتهى إليها لد وأوائل الخيول : e‏ 
لتاس يَرتَجزون : 
الا ا ا ب سرض بو افيا فا 
)2 


وح وس ري إلى إسان براي ارد يلابي 
كان به لمم » وكان بقرية يقال لها جَوْ بر عند الخرّارة » وكان يُدعَى سِمَاك بنَ 
يزيد ٠‏ فأنت الخوارج قري اذوه وأخذوا ب ٠‏ فقذموا ابه فقتلوها » وزع 
لي أبو الربيع السّلوليَ أن اسم ابنته أمّ يزيد » وأنّها كانت تقول لهم: يا أهل 
الإسلام > إن أبي مُصاب فلا تقتلوه » وأما أنا فإنّما أنا جارية » والله ما أتيثتُ 
فاحشة قط » ولا اديت جارة لي قط ولا تطلّعتُ ولا تشْرّفتُ قط » فقدّموها 
ليقتلوها » فأخذث تنادي : ادى مادا ثم سقطث مَعْشْيّاً عليها أو مَيتة ثم 
قطعوها بأسيافهم » قال أبو الزبيع : حدثثني بهذا الخدت ل ي 
OL a‏ 

قال أبو مخف : حذتى يوسن ن أبى إسحاف »عن أبية:+ أن الآزارقة جاءت 
يسماك بن يزيد معهم حبّى أشرّفوا على الصّراة » قال: فاستقبل عسكرّنا » فرأى 
جماعة الناس وكثرتهم » فأخذ يناِينا ويرقع صوته: اعبرُوا إليهم فإنّهُم فل 
بيك 6 افقيويوا عك ذلك عثقه ووصليوة وس اراب > قال : فلمًا كان الليل 
عبرت إليه وأنا رجل من الحيّ . فأنرّلناه فدَقنّاه . (5/ .)١75‏ 

قال أبو مخنف : حدثني أبي أن إبراهيم بن الأشتر قال للحارث بن أبي ربيعة : 
اندب معي الناس حتى أعبر إلى هؤلاء الأكلب » فأجيئتك برؤوسهم الساعة؛ فقال 


(101. فى إسحادها لوط بن ديق العالقت الهالك: 
(۲) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(۳) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ذكو انكس عن جوا ا من فاوس إلى الغراق قفا 
ا ربع وأسماء بن خارجة و يك ن الحارث ومحمّد بن الحارث 
ومحمًّد بن عمَير : أصلح الله الأمير! دَعْهم فليذهبوا » لا تبدأهم؛ قال : وکأتهم 
حَسَّدوا إبراهيم بنَّ الأشتر”'. (5/ .)١75‏ ئ 

قال ابو خف وجات خصيرة تو عبد اش واو زهير الع أن الأزارقة لها 
انتهوا إلى جِسْر الصّراة فرأوًا أن جماعة أهل المصر قد خرجوا إليهم » قطعوا 
اودب عن لمارف در عع وس وو ليطي" 
الطعن بها شَْراً؛ ثم اسل آخر ذلك كله 

قال: فقام إليه رجل فقال: قد أحسّن الأمير أصلحه الله الضَّفة » ولكنْ حنَّام 
تَصنع هذا وهذا البحر بيننا وبين عدوّنا! مُّرْ بهذا الجسّر فليّعَد كما كان » ثم اعبر 
كب سا ا ب ا 

فطاروا حكن انتهوًا إلى المذاقة. وا المسلنون هخ انتهوا إلى المدائة ‏ 
O CT NE TE RRS‏ ئم إنّهم 
خرجوا منها فأتبعهم الحارث بن أبي رَبيعة عبد الرحمن بنّ مخف في سئَّة آلاف 
ليُخرجهم من أرض الكوفة » فإذا وَقعوا في أرض البصرة خلاهم فأتبعهم حنَّى إذا 
خرّجوا من أرض الكوفة ووقعوا إلى أصبهان انصرف عنهم ولم يقاتلهم » ولم 
يكن بينه وبينهم قتال » ومضوا حٌى نزلوا بعتّاب بن وَرْقاء بحي » فأقاموا عليه 
وعاسرية» ا البو بالاو الى ا ر سيد ساي فلار 
الزبير  E e 530057 E‏ 
فيقاتلهم على باب المدينة » ويَرْمُون من السور بالتبّل والنشاب والحجّارة » وكان 
مع عتاب رجل من حَضرموت يقال له أبو هرّيرة بن شريح ٠‏ فكان يَخْرْج مع 
عتاب » وكان شجاعاً » فكان يحول عليهم ويقول: 
کته ترون يا كلاب اا لل ان هرَئْرة الهَِرَار 
ھک پا والنهار يابن أبي الماحوز والأشرار 

ESA ETE 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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فلمًا طال ذلك على الخوارج من قوله کمن له رجل من الخوارج يظنون أنه 
عبّيدة بن هلال » فخرج ذات يوم فصنع كما كان يصنع » ويقول كما كان يقول : 
إذ حَمَّل عليه عبّيدة بن هلال فضَرّبه بالسيف ضربة على حبل عاتقه فصرعه . 
وحمل أصحابه عليه فاحتملوه فأدخلوه وداووهء و ااك الأزارقة بعد ذلك 
تناديهم يقولون: يا أعداء الله › ما فل أبو هُرَيرة الهرّار؟ فينادونهم : يا أعداء 
الله » والله ما عليه من بأس » ولم يلبّث أبو هُريرة أن بى » ثم خرج عليهم بعد . 
فأخذوا يقولون: يا عدو الله » أما والله لقد رجونا أن نكون قد أَرَرْناكَ أمّك؛ فقال 
لهم : يا فسَّاق » ماذكركم أ من! فأخذوا يقولون: إنه ليغضب لأمّه وهو آتيها 
عاجلاً » فقال له أصحابه : نكا ا وال تفتلن فال يا أعداء الله ء 
ما أعمّكم بأمكم حين تنتفون منها! إِلّما تلك أمكم » وإليها مَصيركم . 


ئم إِنّ الخوارج أقامت عليهم أشهراً حتى هلك كراعهم »> ونفِدّت أطعمتهم › 
واشت عليهم الحصار » وأصابهم الجَهْد الشديد › فدعاهم عاب بِنْ ورقاء فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيّها الناس » فإنه قد أصابكم من الجهد ما قد 
ترون » فوالله إن بقي إلا أن يموت أحذكم على فراشه فيجىء أخوه فيّدِفنه إن 
استطاع ؛ وبالحري أن يَضعف عن ذلك › رت ري ل Sr‏ 
ولا يصلي عليه » فاتقوا الله فوالله ما أنتم بالقليل الذين تهون شوكتهم على 
عدؤهم » وإنّ فيكم لَفْرسانُ أهل الِضر » وإنّكم لصّلحاءٌ » من أنتم منه! اخرجوا 
نا إلى هؤلاء القوم وبكم حيّاة وقرّة قبلَ ألا يستطيع رجلّ منكم أن يمشي إلى عد 
من الجَهْد » وقبل الآ يستطيعَ رجل أن يمتنع من امرأة لو جاءته » فقاتل رجل عن 
نفسه وصبر وصدق ء فوالله إني لأرجو إن صَدقتموه أن يُظفركم الله بهم > وأن 
يظه ركم عليهم » فناداه الناسٌ من كل جانب قك وأصبت » اوج بنا لم 
فجمع إليه الناس من الليل » فأمرَ لهم بعّشاء كثير . فَعَشِىَ الناسُ عنده؛ ثم إِنّه 
خرج بهم حين أصبح على راياتهم ل عدا رمع رركم ا 
يتوا في عسكرهم » فشَّدَوا عليهم في جانبه ٠»‏ فضارّبوهم فأخلوا عن وجه 
العسكر حتى انتهوا إلى الزبير بن الماحوز . فنزل في عصابة من أصحابه فقاتل 
حتى قل : وانحازت الأزارقة ا قَطرىّ › فبايعوه ع وجاء عاب حتّی دخل 
مدينته » وقد أصاب من عسكرهم ما شاء » وجاء قطريّ في أثره كأنه يريد أن 


ذكن الكو عن روا ك 9¥ 


يقاتله » فجاء حتى نزل في عسكر الزبير بن الماخوز › فتزعم الخوارج أن عينا 
لمَطريٌ جاءه فقال : سمت غاا هول ا 
وقادوا بّناتِ صهّال » ونزلوا اليوم أرضاً وغداً أخرى » فبالحَرِيّ أن يبقوا؛ فلمًا 
لارواا ريا عر لع رسكي ا EID‏ نوا 


Ap E AE HET 
مُشاة مُصلتين بالسيوف؛ قال: فارتحلوا والله فكان آخر العهد بهم › قال:‎ 
» ذهب قَطَري حتّى أنى ناحيةٌ كزمان فأقم بها حى اجتمعت إليه جموع كثيرة‎ 
وأكل الأرض واجتبى المال وقوي » ثم أقبّل حى أخذ في أرض أصبهان » ثم إِلَه‎ 
خرح من شعْب ناشط إلى يدج » فاقام بارض الأهواز والحارث بن أبي رة‎ 
عامل المُصَّعب بن الزبير على البصرة » فكتب إلى مصعب يُخبره أن الخوارج قد‎ 
تحدّرث إلى الأهواز » وأنّه ليس لهم إلا المهلب » فبعث إلى المهلّب وهو على‎ 
عمله‎ E المَؤْصِل والجزيرة » فأمرّه 8« الخوارج والسير الهم‎ 
إبراهيم بنّ الأشتر » وجاء المهلّب حتى قَدِء ال »يوا ا سماد‎ 
بمن أَحَبَ » ثم توه نحو نحو الخّوارج » وأقبّلوا إليه حلّى التّوا بسُولاف » فاقتتلوا‎ 
بها ثمانية أشهر أشد قتال رآه الناس » لا يُنقع بعضهم لبعض من الطَّعن والصّرب‎ 
.)1717/7( ما صد بعضهم عن بعض”.‎ 

قال أبو جعفر: وفي هذه السّنة كان القَحْطٌ الشديدٌ بالشام حَّى لم قروا من 
شِدّته على الغزو. 

وفيها عَسكر عبد الملك بن مروانٌ بِبْطنانٍ حَبيب من أرض قتّسْرِين » فمُطروا 


بها » » فَكَثّر الوحل فسمّؤْها بُطنان الطين » وشّنًا بها عبدٌُ الملك » ثمّ انصرف منها 
إلى دمشق . 


وفيها قتل عبيد الله بن الح . .)١77//5(‏ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
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ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحر 

كك الف ضر مقدله و ق 

رَوَى أحمدٌ بن زهير » عن علي بن محمّد . عن عليّ بن مجاهد › أن 
بيد الله بن الحُرَ كان رجلاً من جيار قومه صَلاحاً وفضلاً » وصلاةً واجتهاداً ؛ 
فلمًا قتل عثمانٌ وهاج الهنِجُ بين عليّ ومعاوية » قال: أما إن الله ليعلم أني أحبٌ 
عثمان +.ولاتصرته مشا ٠‏ فخرج إلى الشام » فكان مع معاوية » وخرج مالك بن 

مسمّع إلى معاوية على مثل ذلك الرأي في العثمانيّة » فأقام عبيذ الله عند معاوية » 
وشهد معه نین » ولم بزل معه سى تل علي عليه السلام » فلا يل علي قم 
الكوفة فأتى إخواتّه ومن قد حف في الفخنة > فقال لهم : ياهو لاما أزى ادا 
ينقعه اعتزاله » كنا بالشام » فكان من أمر معاوية كيت وكَيْت » فقال له القوم : 
وكان من أمر على كَيْت وكيّت » فقال: يا هؤلاء » إن تمكننا الأشياء فاخلعوا 
عُذْرَكم » واملكوا أمرّكم؛ قالوا: سنلتقي » فكانوا يلتقون على ذلك . 

فلما مات معاوية هاج ذلك الهج في فتنة ابن الزبير » قال: ما أرى قريشاً 
تنصف » أين أبناءٌ الحرائر! فأتاه حَلِيعٌ كل قبيلة » فكان معه سبعمئة فارس › 
فقالوا: مُرنا بأمرك » فلمًا هَرَبٍ عبيدٌ الله بن زياد ومات يزيد بن معاوية » قال 
عَبيد الله بن الحرٌ لفثيانه : قد بِيّن الصَبْحُ لذي عَيَْيْن » فإذا شئتم! فخرج إلى 
المّداك ئن فلم يدع مالاً قَدّم من الجَبّل للسّلطان إلا أخذه » فأخذ منه عطاءه وأعطية 
أصحابه » ثم قال: إن لكم شركاءً بالكوفة في هذا المال قد استوجَبوه » ولكن 
تعجلوا عطاءً قابل سَّلفاً » ثم كتب لصاحب المال براءةً بما قبض من المال » ثم 
جعل يتقصّى الكوّر على مثل ذلك » قال : قلت: فهل كان يتناول أموال الناس 
والتجار؟ قال لي : إِلّك لغيدُ عالم بأبي الأشرس » والله ما كان في الأرض عَرَبِيٌ 
أغْيّر عَنْ حُوّة ولا أكفتّ عن قبيح وعن شراب منه » ولكن إِنما وضعه عند الناس 
شِعْرٌه » وهو من أشعر الفتيان » فلم يرل على ذلك من الأمر حتى ظهر المُختار » 
وبَلّغه ما يصع بالسّواد » فأمر بامرأته أمّ سَلمة الجُعفِيّة فحبست » وقال: : والله 
لاله أو لأقتلنَ أصحابه » فلمًا بلغ ذلك عُبِيدَ الله بن الحْرّ أقبل في فثيانه حى 
دخل الكوفة ليلا » ف الكتك نات الب وأخرّج امرأته وكلّ امرأة ورجل كان 


ذكن الكين فو سكول دا ا 
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فيه » فبعث إليه المختار من يقاتله » فقاتلهم حتّى خرج من المِضر › فقال حينَ 


أخرج امرأته من السجن : 

وأني صَبَحتٌ السّجْنَّ في سؤرة الصحَى 
فما إن بَرِحْنَ السجن حت بدا لا 
وخ أسيل عن فَاة حَيكَة 


فسا اليش إلا أن أزورك امنا 


E EOE 


وما زلت مخبوساً لحبسك وَاجماً 
فبالله هَل أبْصَورْتٍ مثلى فارسا 


ومثلي يُحامي دون مثلك ّي 
أضاربهم بالسيف عَنْكِ لترجعي 
اا في ي 
دعوت إلى ااك ابن كامل 
وإن ما باسمي عَطَفْت عَلَيْهِمْ 
فلا غرو إلا و 
دع القَوْمَ لا تقتلهم وان 

وني ا 5 
ألا عا قولي E‏ 
وقولي لهذا سز وقولي لذا ارتجل 


أا القارسٌ الحَامي حَمَائِنَ مَذْحِح 
حو E E‏ 
إا سقاها كل دان مج 
ي ل حَرْبِي ومُخْرّجي 
ولي بم تاين من بنيء قح 
0 في السجن من گل مولع 


أل الم والعيش ارفيه المكرقج 


ككرّ أبي شِبْلين في الخيس و 
فُوَلّى حَئِيناً رَكْضُهُ لم يُعَرٌ 

خَيول كرام الضرب أكنرُمًا ارج 
أما نت باه الحرٌ بالمتحوّح 
وش هلاك الله بالخيل فاوح 
00 أَخْوَال المُوْمَل فارتجي 
و ا قد دنا الصبّح فادلج 


وجعل يعبث بعمّالٍ المختار وأصحابه > ووّثبث هَمْدان مع المختار فأحرقوا 
داره » e‏ ضيعته بالجيّة لاك 0 بلغه ذلك سار 7 ماه إلى 
اواد فلم يدع مالا مدا OT‏ 


وماترك الكدّابُ ِن جُلٌ مالک 
أفي الح أن نهب ضياعي شاک 
سا اا E EE‏ 


ولا الزرق عن تدان غ نة 
وتأمنّ عندي ضيْعَة ا سشعيك! 
غي انان ابذهم ع بل 


دكن النكيو عن فقتل عبد الله عق الهد 





اشد شد حيازيمي لكل كريهَةٍ 
EEE E EE‏ 
ا و دا يي 
وهم أعجلوها أن ا ا رها 
يوا عي جيه ل 
جَبْنَتْ خيلي ولكن حَملتها 
وهي طويلة. 


وإني على ماناب جذ جَليِدٍ 
فعالجت بالكبين غ د 
إلى سجنهم والمسلمون شهودي 
فياعَجباً هل الزمان مقيدي! 
بخیل تعادى بالكماة سيره 
على جَحُْفل ذي عدة وعَدِيدٍ 


قال : وكان يأتي المّدائنَ فيمرٌ بعال جُوخى فيأخذ ما معهم من الأوال » ثم 
يميل إلى الجَبّل › ٠‏ فلم يرل على ذلك حى قُِلَ المختار » فلما قل المختار قال 
الناس لمصعب في ولايته الثانية : : إن ابن الْحُن شاق ابن زياد والمختار » ولا نأمنه 
أن يشب بالسواد كما كان يفعل » فحبسه مُصعب فقال ابن الحرَ : 


E O E‏ أن أخاهم 
بمنزلة ماكان يزضى بمثلها 
EE ETTORE‏ 
وماكان ذا من عَظم جُرْمٍ جَنيتَة 
وقد كان في الأرض العريضّةٍ مسلكٌ 


و a‏ الجر ل 
من a‏ أن اوا ee‏ 0 أمره › وأرسل إلى 


فکلم عبيد الله قوماً 


تی دوته بات ديك وتاه 
إذا قام عه كبول تجاوبة 
نديد ااي حَطوَهُ ويقَاريَه 
ولكن سّعى الساعي بما هو كاذية 
وأ امرئً ضاقث عليه مذاهِبة! 
وفيا مقن إلا ناب توما ا 


وجوههم . فقال: ائتوا مصعباً فكلموه في أمري ذاته » فاِلّه حبّسَني على غير 
جُرْم » سعى بي قومٌ كذبةٌ وحَوّفوه مالم أكن لأفعله » وما لم يكن من شأني ؛ 
وأرسل إلى فتيان من مَذْحج وقال: البّسوا السلاح وا غ به ا 
أرسلث قوما إلى مصعب يكلمونه في أمري » فأقيموا بالباب » فان خرج القوم 
وقد شمّعهم فلا تَعرضوا لأحد › ولْيَكنْ سلالحكم مكفراً بالثياب » فجاء قوم من 
مَدْحِجٍ فدخلوا على مُصعب فكلموه > فشفعهم » فأطلقّه » وكان ابن الْحُرّ قال 
لأصحابه : إن خرجوا ولم يشفعهم فكابروا السجن فإني أعينكم من داخل ؛ قله 
خرج ابن الح قال لهم : أظهروا السلّح » فأظهّروه » ومضى لم يعض له أحد › 
فا متزله : وندم مصعب على إخراجه » فأظهر ابح الخز الخلاف » واتا اناسل 
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يهتئونه » فقال: هذا الأمر لا يصلح إلا لمثل خلفائكم الماضين » وما نَرَى لهم 
فينا نِدَاً ولا شبيهاً فثلقى إليه أزمّتنا » ونمخضه نصيحتنا » فإن كان إِنَّما هو مَنْ عزَّ 
ب فعَلامَ تعقد لهم في أعناقنا بِبعةَ » وليسوا بأشجّحَ من لقاء » ولا أعظم منّا غناء! 
وقد عهد إلينا رسول الله عة : آلآ طاعة لمخلوق في معصيةٍ الخالق » وما رأيْنًا بعد 
الأربعة الماضين إماماً صالحاً » ولا وزيراً تقيّآ » كلهم عاص مخالف ٠‏ قوي 
الذنياء. ضعيف الآخرة »ع ادم تستحَلٌ حرمتنا » ونحن أصحاب التّخيلة 
والقادسيّة وجّلولاء ونهاوند! تَلقَى الأسنّة بتحورنا والسيوفٌ بجباهنا » ثم 
لا يعرف لنا حقنا وفضلنا؛ فقاتلوا عن حريمكم . ٠‏ فأيّ الأمرٍ ما كان فلكم فيه 
الفضل » راھ کت طهر لاطت لون اداو رلا ا يانه + 
وحاربهم فأغار فأرسل إليه مصعبٌ سيف بن هانئ المُراديّ » فقال له: إن مصعباً 
يُعطيك خراج بادوريا على أن تبايع وتدخل في طاعته؛ قال:. أُوَلِيسَ لي خراج 
بادوريا وغيرها! لست قابلاً شيئاً » ولا آمَنْهم على شيء ٠‏ ولكني أراك يا فتى 
- وسيفٌ يومئذ حدّثٌُ ‏ حَدثاً » فهل لك أن تتبعني وأموّلك! فأبى عليه » فقال 
الح حر جرع ين a‏ 

لآ كيونة ےرا ااے .ولا آنا تيص عا اا 

لانو خسن NE‏ 

فلا تخسّيني ابن الرْبيّرٍ تناس إذا حَلَّ أغفى, اا 
فون لم َك الخَيلَ تردي عوابساً بمُزسانها لا افع بالحازم الل 
وإن لم تَر الغارات مِنْ كل جانب عليك فَتَنْدَمْ عاجلة أيه الرجل 
فلا وضع عندي حصان قناعهًا ولا شك إلا بالأمانِيّ والهلل 


فبعث إليه صعب الأبرة بن قرة الرياحي في نفر» قات فهزته ابن الخو ' 
وميه خرن CE Cl‏ كاو زنك -افيارزة 2 
فقتله عبد الله بن الحرّ . فبعث إليه مصعب الحجّاج بن جارية الخثعمى 
ومسلم بن عمرو » فلقياه بنهر صرّصر » فقائّلهم فهَزمهم » فأرسل إليه مصعب 
قوماً يدعونه إلى أن يؤمّنه ویصله » ويوليه أيّ بلد شاء » فلم يَقبّل » وأتى نَوْسَى 
مل ا لل رع الى ا الع ]د الخو ده ا 





1 ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحرٌ 
ِسُطام بن مَصقلة بن هُبيرة الشيباني » > فتعوّذ بهم الدّهقان » فخرجوا إليه فقائلوه ‏ 
وكانت خيل بسطام حَمْسين ومئة فارس فقال یوس بن هاعان الهمداني من 
خيّوان » ودعاه ابن الحرّ إلى المبارزة : شر دهر آخره » ما كنت أحسَّبْني أعيش 
حتى يدعوني إنسان إلى المُبارّزة! فبارَرّه فضَرَبَه ابن الحُرّضربة أَنْخَننْه ٠‏ ثم اعثْتقا 
فخرًا جميعاً عن فرسيهما ٠‏ وأخذ ابن الخُرَ عمامة يونن وتفه بها ثم ركب 
ووافاهم الحجّاج بن حارثة الحَتْعَمِيٌ »> فحمل عليه الحجّاج فأسره أيضاً 
عبيد الله » وبارز بسطام بن مصقلة المجشْرَ؛ فاضطربا حتّی كره کل واحد منهما 
صاحنه » اده e‏ فلمًا فلمًا رأى ذلك ابن الحرٌ حَمّل على بسْطام واعتنقه 
وا ا ا ل ا ا 
يومئذ ناساً كثيراً » فكان الرجل يقول : واوح حا ل ريدي اا 
نازل فيكم ويَمْتَ كل واحد منهم بما یری أله يتفعه » فيخلى سبيله , 
فوارسَ من أصحابه عليهم دَلَهَمْ الرافى لرن الذهقان* 20 
المال قبل القتال » فقال ابن الْحُر : 
ا ا سين نت الما حي انين 
ولم يهلني مُضْعبٌ ومن معة نم الفقى ذلكم أبن مَشْجَعَهُ 
م إن عبد الله أتى تَكْرِيتَ » فهرب عامل المهلّب عن تكريت » فأقام بيد اله 
يجبى الخراج › فوجه إليه مصعبٌ الأبرد بن 07 الرّياحيٌ والجَون بن كَعْب 
ن اوا الب ب بن المغفل في خمسمئة » فقال رجل 
و : قد أتاك عددٌ كثير » ٠‏ فلا تُقاتلهم » فقال: 
ا ي بالقتل فومي وَإِنّما أُمُوتٌ إذا جاء الكتاب الىؤ جل 
بر اا ای ی لے اا ا ا 
فقال للمجشر وفع إليه رايته » وقدّم معه دَلهماً المراديّ » فقاتلهم ا 
وهو في ثلاثمئة » فخرج جّرير بن كريب » وقتل عَمرو بن جُندّب الأزديّ وفرسان 
e e‏ وخرج عَبيد الله من تکريت | فقال 
TT‏ 


کر اللخوو هن قل غو لين الم ١ ١‏ 


فبعث إليه مُصعبٌ عمرَ بن عَبيد الله بن معمر » فقّاتله » فخرّج إلى دير الأعور . 

فبعث إليه مُضْعَبٌ حجار بن أبجر » فانهزم حجار » فشتمه مصعبٌ وردّه » وضم 
إليه الجؤن بن كعب الهّمُدانيَ وعمر بن عبيد الله بن مَعمر » فقاتلوه بأجمعهم › 

وكرت الجراحات فى أصحاب ابن الح وعقرث خيولهم › وجرح ال 

وكان معه لواءٌ ابن الحُر » فدفعه إلى أحْمّر طټّی » فانهرّم حجار بن أبجر ثم كرّ » 

فاقتتلوا قتالاً شديداً حى أمسّوًا » فقال ابن الح : 

ر اذ الى ننس الي ااا د كك د 
ا ي ا الغ بالطّعن والصََربٍ وعند المعبَّرٍ 
لطاع فيهاعمر ين مَعمر 
وخرج ابن الحُرّ من الكوفة . نكي ممه إلى بريد بن الجارت بن زيم 
ا - وهو بالمدائن 5 يمره بقتال ابن الح ء فقدم اينه ا فلقيّه 

کک فهزمه حك ٠‏ دقل e‏ دأقبل ابن و فدخل المدائن 
اا E‏ وا عي EE ET‏ 
الحُرّ »> وهزم أصحابه » ثمّ لقي الجون بن كعب بخولايا » فخرج إليه 
عبد الرحمن بن عبد الله » فححمل عليه ابنٌ الحْرّ فطعته فقتله وهزم أصحابه . 
وتبعهم 2 فخرج إليه بشير بن عبد الرّحمن بن بشير العجلى » فالتقوا بسورًا 
وو ده ا ا المت 
تلعلوا » وأقام غيد له في الاد يد ويجبي الخراج ٠‏ فقا ابن لخر في ذلك : 
1 أبن يم عن ڇلاڍي و وموقمي بإيوانٍ كسرى لا أوليهمْ طَفْرِي 
ت و هرمز ETE E E‏ 
فأجزيتهُم طعناً وضرباً تراهُم NL la‏ 
OS‏ يعاد لواذاً كما لاذ الحمائمٌ من صَمَرِ 
ثم إن عُبيدَ الله بن الحُر - فيما ذكر - لحق بعبد المَلِك بن موان » فلمًا صار 
إليه وجّهه في عشرة نفر نحو الكوفة » وأمره بالمسير نحوّها حنَّى تلحقه الجنود . 
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ت الحدة یں ملفل کس الله دد اسز‎ 
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فسار بهم > فلمًا بلغ الأثبار وجه إلى الكوفة من يُخبر أصحابّه بقدومه » ويسّألهم 
آل خر جوا اله »> فبلغ ذلك القيسيّة » فأتوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
عائل ابن الزير على الكوفة + ااي أن يحت متهم بيجا توج معهم + فل 
لوا عُبيد الله قاتلهم ساعة . ثم غرقت فرسّه › ورّكب معبراً فوّثب عليه رجل من 
الأناظ فأخل بعتصديه وضرّبّه الباقون بالمرّادىٌ » وصاحوا: إن هذا له أمير 
المؤمنين » فاغتّنقا فغرقا » ثمّ استخرّجوه فجَزّوا رأسّه , فبَعَثوا به إلى الكوفة 
إلى البتصرة. .)١١١-١٠۱۲۸/١(‏ 


قال أبو جعفر : عا سيت ودار ود ااي برب و 


فة ثم 


عبد الله بن الحُرَ آنه كان يغشى بالكوفة مُصعباً » فراه يقد 


يقم عليه أهل البصرة ؛ 


فكتب إلى عبد الله بن الزبير ا ا متا TS‏ 


ل ا 4 يقول فيها : 
ا الح أن 9 ل مصعتٌ 


a‏ عدن ادي 


وأبليئكم مَالاً يُصَيِعْ E‏ 


فلمًا أستنار الملك وأنقادت العدًا 


جَفا م ۴ مصعت عنى ولو كان عجره 
لقد رابّتى من ممصعب أن مصعَبا 


وفيا انا إن حلاتمونى بوارد 

وما لامرئ إلا الذى الله سائقٌ 

إذا قمت عند الباب أذخل مُسْلم 
وهي طويلة . 


فضت على رآي قبيح أوارية 
وَزِيرَيْه من قد كنت فيه أحاريُة ! 
وحقّيَ يُلوَى عندكم وأطاليُة 
وآسيتكم والأمرٌ صَعْبٌ مَراتيِة 
ودرك من مال العراق ارغائية 
لأصبحَ فيما بينشا لا أعاتية 
ES‏ 
على کدر قد عص بالصفو شارب 


ق 


إليه وماقد خط في الزَّبْر كاتية 


وی أن آل الات حا 


وقال لمُصعّب وهو في حَبْسه » وكان قد حبس معه عطيّة بن عمّرو البكريّ › 


فخرج عطيّة » فقال عبيد الله : 
أقولٌ له صبراً عَطِيئٌ فنّما 
أرفع الل لي وهن يوم مطوداً 


ع و 


أا في ديني غداة أتيتكم 


هو السجن حی يجعل الله مخر حا 
شريداً ويوماً في المُلوك مُتَوجًا 
الباهلينت وحَشرجا! 


ل و ٩‏ 
وللدين تدني 


٠ 0 ee u | > 1‏ |4 اس 


ألم تر أنَّ الملكَ قد شين وَحَهُهُ 


وهي طويلة . 


١ 6 


وتَئِعٌ بلادٍ الله قد صارٌ عَوْسَّجا! 


وقال أيضاً يُعاتب مُصعَباً فى ذلك وود كن 0 ورين ور ف »> وكان 


سويد خفيف اللحية : 

ومُدَعى ابن منجوف إمامي كانه 
وشيخ تميم كالتغامة EA‏ 
جَعلتٌ قصور الأزد ما تيسن ده 
بلادٌتَمَى عنها العدرٌ سيوفنا 


E,‏ ترح 


إلى الغافي من وادي عمانَ تصوّبٌ 


وة عنها نازحٌ النذان حتت 


وقال قصيدة يهجو فيها قيس عَيْلان 3 يقول فيها: 


أنا أبن ف فس فا كنت سانا 
اله تر قيساً قيس عَيلان بَرَقَحَتْ 
وما زلت او اا راا 


ek‏ تجدذهم ذروّة في القبائل 
لحاما E‏ 


کیو ر اغات إلى اف د الى الزرقاء وا الكة 
يهجو قيساً. ثم إن نفراً من بني سُليم أخذوا ابنَ الخُرّ فأسّروه » فقال: إني إِنَّما 


قلت: 
ا 


الا وسارت اا والقنابل 


له الغابية أولاد عَلَةٍ 
تكلم عا مَشْيا بسيِوفنا 
فقولا الحرّ أخبر آنا 
و دات لم سُيوفنا 


عي مدي 


وقال عبد الله بن هام : 


RE‏ يا بن الحرٌ وحدَاك خالياً 


أتذكَرٌ قوما أوجَعَنْك رماحهُه 


سے سے سے و" 
ویک لها اقيق رت ب 


وأغرق فينا عة كل قافل 
ال الموت واستتشاط حَبّل المرَاكل 
E E‏ تش ری بالمغازل 


بأعَناق مات الطلى و الك 
سن 9 


بقول مر نَشْوانَ أو قول ساقِطٍ 
ودَبُوا عن الأحساب عند الماقط 
وما انت فى أحساب بكر بواسط! 


١11 
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تركناهم يوم الثرئ أذلة 


وخالطكم يوم التُّخَيْل بِجَمْعِه 


ذكر الخير عن مقتل عبد الله بن الحنٌ 


د دنا شي 0 3 


E IEEE 
فرغماً وسخطاً للأنوف السّواخط‎ 


ص بحد السَيِف مفرق رأسِه 
فإن رغمت من ذاك انف ده 
(ITA _ 1۳° /5(‏ 


كان و وفي هذه السّنة واقت عَرّفات أربعة ألويّة » قال 
محمد بن عمر : حدّثني شرَحبيل بن ابي عون » عن أبيه » قال: وقفت في سنة 
تمان وستين ب نات و و ل 
المُشاة » وابنٌ الزّبير في لواء » فقام مَعَامَ الإمام الوم » ثم تقدّم ابن الحنفيّة 
بأصحابه » حتَّى وقفوا حذاء ابن الزبير » ونجدة الحروريّ خَلفهما » ولواء بني 
aT‏ لو مامص aa‏ ينه عل + 
ثم لواء بني أميّة » ثم لواءٌ ابن الزّبير » واتبعه الناس . 

قال محمد: حدثني ابن نافع » عن أبيه » قال: كان ابن عمرّ لم يدفع تلك 
العشيّة إلا بفعة ابن الزّبير » فلمًا أبطأ بن الزّبیر وقد مضى ابن الحنفّة ونجدة 
وتوا ب قال اد عون : ابطر اين م الزبير أمر الجاهلية ‏ ثم دفع » فدفع ابن الزّبير 
OTA E‏ 

قال محمّد: حدّثني هشام بن عمارة . غ سان او حيو غ 
أبيه » قال: خفت الفتئّة » فمشيت إليهم جميعاً » فجئت محمّدَ بن عليّ في 
الشعْب » فقلتُ: يا أبا القاسم » انق الله فإنا في مَشعَر حرام » وبلد حرام » 
والناس وفدٌ الله إلى هذا البيت » فلا تفسد عليهم حَجُهم؛ فقال: والله ما أريد 
ذلك وروم لین وو و ا الحاج من ي 
ولكني رجل أدفع عن نفسي من ابن الزبير ؛ وما يروم متي » وما أطلب هذا الأمر 
إلا ألا يختلف علىيّ فيه اثنان! ولكن ائت ابن الزبير فكلمه » وعليك بتَجْدة » قال 


(1) . فى إسنادها محمد بن عمر الواقدي الكذاتية:. 


ثم دخلت سنة تسع وستين ا 
ا ف ابن رر ف يتحر يبا كلدت ا ق و 
قد اجتمع علي الناسُ وباتعوني » وهؤلاء أهل خلاف › فقلت : أرَى خيراً لك 
الكفّ؛ قال: أفعّل . > ثم جئتٌ تجدة الحروريّ فأجدّه في أصحابه » وأجد عكرمة 
Fs‏ استأذن لي على صاحبك؛ قال: فدخل ٠‏ فلم 

شب أن أذِن لي » فدخلث فعظمث عليه » وكلمته كما كلّمت الرّجلين » فقال: 
أا أن ابتدئ أحداً بقتال » فلا » ولكنْ من بدأ بقتال قاتلته؛ قلتُ: فإني رأيتُ 
الزجلين لا يُريدان قتالك » ثم جئتٌ شيعة بني أميّة فكلّمتهم بنحو ما كلمت به 
القوم » فقالوا: نحن على ألا نُقاتلَ أحداً إلا أن يقاتلنا . > فلم أرَ في تلك الألوية 
قوماً أسكنَ ولا أسلم دفعة من ابن الحنفكة© < (1T4 -_ A/V‏ . 





ثم دخلت سنة تسع وستين 
ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو 

رجع الحديث إلى حديث هشام عن عوانة » قال: ولمّا غلب عمرو على 
دِمّشق طلب عبد الرحمن بن أمّ الحكم فلم يُصِبه » فأمر بداره فهُدِمت واجتمع 
النامنُ » وصعد المنبرٌ فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 

أيها الناس ٠‏ إلّه لم يقم أحد من قريش قبلي على هذا المنبرٌ إلا زعم أن له جنة 
وناراً » يدخل الجنّةَ من أطاعه . والنار من عصاه » وإني أخبركم أن الجنة والنارٌ 
بيد الله » وأنّه ليس إلى من ذلك شي٤.‏ غيرَ أن لكم علىَ حُسنّ المؤاساة والعطيّة . 
ونزل . 

وأصبحّ عبد الملك» ففقد عمرو بن سعيد » فسأل عنه » فأخبر خبّره » فرجع 
عبد الملك إلى دمشّق » فإذا عمرو قد جلل دمشق المُسوح فقائّله بها أيّاماً » وكان 
عمرو بن سعيد إذا أخرج حميد بن خُرَيث الكلبيّ على الخَيْل أخرّج إليه 
عبد الملك سُفْيانَ بن الأبرد الكلبِيَ » وإذا أخرج عمرو بن سعيد زهيرٌَ بن الأبرد 
الكلبيَ أخرج إليه عبد الملك حسّانَ بن مالك بن بخدل الكلبئ”"' . (141/5) . 





)۱( في إسنادها محمد بن عمر الواقدي الكذاب . 


1A‏ 0 0-7 کا 
١‏ ثم دخلت سنه تسع وسدين 





قال هشام حدّثني عوانة » أن الخيلين تواقفتا ذاتَ يوم » وكان مع عمرو بن 
سعيد رجل من کلب يقال له رَجاء بن سرّاج . فقال رجاء: يا عبد الدحمن بن 
سليم » أبرز - وكان عبدٌ الرحمن مع عبدٍ الملك ‏ فقال عبد الرحمن: قد أنصف 
القَارَة من رامّاها » ورز له » فاطعّنا وانقطع ركاب عب الرحمن » فتجا منه ابن 
سراج » فقال عبد الرحمن: والله لولا انقطاع الرّكاب لرميت بما في بطيك من 
a‏ 0 وعبدُ الملك أبداً » فلا طال قَتالّهم جاءَ نساءُ كلب 
وصِبْيانّهم فبَكَيْن وقُلْن لسُفيانَ بن الأبرد ولابن بخدل الكلبيَّ: عَلام تَقَثُلون 
أنفكم لسلطانٍ قرَیش! فحلف کل واحد منهما ألا يرجع حتّى يرجع صاحبّه ؛ 
فلمًا أجمعوا على الرّجوع نظروا فوّجَّدوا سُفيان كبر من خريث » فطلبوا إلى 
خُرَيث » فرجع » ثم إِنَّ عبد الملك وعمراً اصطلحا » وكتبا بينهما كتاباً » وأمته 
عيذ الملك:وذلك غ الخ "00100 


قال هشام: فحدثني عَوانة أنّ عمرو بنّ سعيد خرج في اليل لدا رسا 
سوداء » فأقبّل حنَّى أوطأ فرسه أطناب سرادق عبد الملك » فانقطعت الأطنات 
وسقط السرادق » ونزل عمروٌ فجلس وعبد الملك مُغضب ٠‏ فقال لعمرو: يا أبا 
أف للك 0 تشه بتقلدك هذه القومن بهذا الح :من قيس! 'قال: لاء ولكني 


أتشبّه بمن هو خيرٌ منهم ؛ العاص بن أميّة . 


م قام مغضباً والخيل معه حتى دخل دمّشق » ودخل عبد الملك دمشق يوم 
الخميس » فبعث إلى عمرو أن أعط الناس أرزائهم فأرسل إليه عمرو : إن هذا لك 
لسر يبلك > فاشخص عنه » فلمًا كان يوم الإثنين وذلك بعد دخول عبدٍ الملك 
دمشق بأربع بث إلى عمرو أن ائتنى - وهو عند امرأته الكلبية » وقد كان 
فيد الملك ا كرس ين اه بنّ الصّبَاح الحميريّ فاستشاره في أمر عمرو بن 
سعيد » فقال له: في هذا هلكت حميرٌ › لا أرَى لك ذلك ٠‏ لا ناقتي في ذا 
ولا جملي ع آے سيول عبد الملك: قير ا اف ها ال مول عيذ الله بق 
يزيد بن معاوية عند عمرو » فقال عبد الله لعمرو بن سعيد: يا أبا أميّة » والله 
لأنت أحتٌ إلىّ من سَمْعي وبصري » وقد أرى هذا الرّجل قد بعث إليك أن تأتيّه » 


)۱( فى إسنادها هشام بن محمد الكلبي الكذاب . 


ثم دخلت سنة تسع وستين 4 | 
وأنا أرى لك ألا تفعل » فقال له عمرو: ولم؟ قال: لأنّ تبيع ابن امرأة كعْب 
الأحبار قال: إن عظيماً من عظماء ولد إسماعيل يرجع فيُغلق أبواب دمشق » ثم 
يَخرج منها » فلا يلبث أن يُقتل؛ فقال له عمرو: الولو كنت نائماً ما تخوّفت أن 
ينبهني ابن الزرقاء » ولا كان ليجترئ على ذلك مني » مع أن عثمانَ بنَ عفان 
أتاني البارحة في المنام فالبسني قميصه - وكان عبد الله بن وفك زوج أم 
موسى بنت عمرو بن سعيد - فقال عمرو للرسول: أبلغه السلام > وقل له: أنا 
رائح إليك العشيّة إن شاء الله. فلمًا كان العشيّ لبس عمرؤ دِرْعاً حصيئة بين قباء 
قوهيّ وقميص قوهيّ وتقلد سيفه وعنده امرأتة الكلبيّة » وحُميد بن خُرَيث بن 
بخدل الكلبئَ » فلمًا نهض متوجّهاً » عثر بالبساط » فقال له حميد: أما والله لئن 
أطغتني لم تأيه » وقالت له امرأتة تلك المُقالة » فلم يلتفث إلى قولهم » ومضى 
في مئة رجل من مَواليه » وقد بعث عبد الملك إلى بني مَرّوان فاجتَمّعوا عنده › 
فلمًا بلغ عبد الملك أنه بالباب أمر أن يُحبّس من كان معه » وأذن له فدخل » ولم 
تزل أصحايه يُحْبّسون عند كلّ باب حتى دخل عمو قاعة الدّار » وما معه إلا 
وصيف له » فرّمى عمروؤٌ ببصره نحو عبد الملك › فإذا حوله بنو مروان » وفيهم 
حسّان بن مالك بن بَحُدل الكلبئّ وقبيصة بن ذؤيب الخُزاعي » فلما رأى 
جماعتهم » أحسنّ بالشرّ؛ فالتفت إلى وصيفه فقال: انطلق ويْحَك إلى يَحيى بن 
سعيد » فقل له يأتيني. فقال له الوصيف ولم يهم ما قال له: لبّيك! فقال له: 
اغب عتي في حرق الله وناره. وال غد العا لحان وفيض اا سما ترق 
فالتيا وعمراً في الدار » فقال عبد الملك لهما كالمازح ليطمئنَ عمرو بن سعيد: 
أيكما أطولٌ؟ فقال حسّان: قبيصة يا أمير المؤمنين أطولٌ مني بالإمرة » وكان 
قبيصة على الخاتم > ثم التفت عمرو إلى وصيفه فقال : انطلقٌ إلى يحيى فَمّره أن 
يأتيني » فقال له: ليك » ولم يفهم عنه » فقال له عمرو ا 
خرج حسّان وقبيصة أمّر بالأبواب فغلقث » ودخل عمرو فرحب به عبدٌ الملك . 
وقال: هاهنا يا أبا أمّة » يَرحمك الله! فأجلسّه معه على السّرير » وجعل يحدثه 
طويلاً » ثم قال : يا غلام » خذ اليف عنه » فقال عمرو: إن نينا ا الما 
فقال عبد الملك : أو تطمع أن تَجِلِس معي متقلداً سيفك! فأخذ السيف عنه » ثم 

تحدَّنًا ما شاء الله » ثمّ قال له عبدٌ الملك: يا أبا أميّة؛ قال: لبَيِك يا أمير 
الح ا ال اا 


1 ثم دخلت سنة تسع وستين 
لك أن أجمعّك في جامعة » فقال له بنو مَروان: ثم تطلقه يا أمير المؤمنين؟ قال 
م أطلقه » وما عسيت أن أصنّع بابي أميّة ! فقال بنو مَروان: ا ف أمير 
المؤمنين ٤‏ فقال عمرو: قد أبن الله قسمك يا أمير ير المؤمنين » فأخرج من تحت 
فراشه حاف فطرحها إليه › م قال : يا غلام . قم فاجمعه فيها؛ فقام الغلام 
فجَمعّه فيها » فقال عمرو: أذكرك الله يا أميرٌ المؤمنين أن تخرجني فيها على 
رؤوس الناس! فقال عبد الملك : أمكذا أبا أمئة غند الموت! لا ها الله إذاً! ما كك 
لنخرجّك في جامعة على رؤوس الناس » ولمّا نخرجها منك إلا صعداً. 

ثم اجتبذه اجتباذة أضات ف دالت فك تكله + فقال عمرو: أذكرك الله 
يا أمير المؤمنين أن يدعوك إلى كسر عَظم مني أن تركب ما هو أعظم من ذلك › 
فقال له عبد الملك: والله لو أعلم أنك تبقي علي إن أبقِيْ عليك وتصلح قريش 
لأطلقنّك » ولكن ما اجتمع رجلان قط في بلدة على مثل ما نحن عليه إلا أخرج 
أحذهما ضاحية 4 فلمًا .رآائ. مرق أن تة قد اتذفت: وعغرف الدع يريد 
عبد الملك » قال: أغذرا يا بن الرّرقاء ! 


وقيل : إن عبد الملك لكا جَذب عمراً فسقطث تكنه جعل عمرو يمسّها » فقال 
عبد الملك له: أرى ثنيتّك قد وقعث منك موقعاً لا تطيب نفسّك بعدّها » فأمر به 
E TORT EE‏ 


جم الحديث إلى حديث عَوانة » وأذن المؤذّن العصرّ › a‏ 
يصلي بالناس » وأمر يله مروان أن يقتله » فقام إليه عبد العزيز 
بالسَّيف » فقال له عمرو: أذگرك الله والرَجم أن تلي آنت قثي » وليتول ذلك مَنْ 
هو أَبْعَد رجماً منك! فألقى عبد العزيز السيفَ وجلس » وصلى عبد الملك صلاة 
خفيفة › و وت الأبواب ورأى الاس عبد الملك حيث خرج و العم 
عمرو معه 2 نذكوو] .ذلك لی بن سعيد فاقل کے الاس سی حل بات 
عه اللدللف E a a‏ 
معه يصيحون: أسمعنا صؤتك يا أبا أميّة! وأقبل مع يحيى بن سعيد حمَيد بن 
خُرَيث وزُهَير بن الأْرد فكسروا باب المقصورة » وضربوا الناسَ بالسيوف »› 


20 فى إسنادها هشام بن محمد بن السائب الكلبى الكذاب . 


ثم دخلت سنة تسع وستين 1 
وضرب عبد لعَمْرو بن سعيد يقال له مضْقّلة الوليدَ بن عبد الملك ضربة على 
رأسةة و اجمملة إبراهيم بن عربي صاحت الديوان فأدخله فق القراطسن > 
وول عيذ الاك خن اضاى فورحل عير ا عقا قال لغين ل ما منعك من 
أن تقتله! قال: مَتَعني أنه ناشدني الله والرَحِم فرققّتٌ له » فقال له عبد الملك: 
أخرّى الله أَمََكَ البَوّالة على عَمَبيْها » فإك لوك وي وات 
عائقة بت مجعاوية ن المغيرة ين ابي العاضن ين أ وكانت أمَّ عبد العزيز 
ليلى » وذلك قول ابن الوْقات : 
افا الى عي ايريا .ليون ا ا اما 
ثم إن عبد الملك قال: يا غلام » ائتّني بالحَربة فأتاه بالحَزبة فهڙها » ثم طعنه 
بها فلم تجُّزء ثم ّى فلم تجُز » فضرب بيده إلى عَضد عمرو » فوَجَد من 
الدّرْع » > فضحك ٠‏ ثم قال: ودارعٌ أيضاً يا أبا أميّة! إن كنت لمعدًاً! يا غلام » 
ائتني بالصمصامة . قاتا فة ۽ ثم أمر بَعمْرو فصرع . وجلس على صدره 
فذْبّحه وهو يقول : 
ياعمرو إن لا تدغ شنمي ومَنقصتي أضربك حيثُ تقول الهامة اسقوني 
واتتفض عبد الملك رِعْدةً ‏ وكذلك الرجلّ زعموا يُصيبه إذا َل ذا قرابة له - 
فمل عبد الملك عن صدره فوضع على سريره » فقال: ما رأيتُ مثلّ هذا قط » 
اوا او ا ا ودخل يحيى بن سعيد ومن معه على بني 
مزوان الدار فجرّحوهم ومن كان معهم من مواليهم » فقائلوا يحيى وأصحابه . 
وجاء عبد الرحمن بن أم الحَكم التّقفى فدفع إليه الرأس » فألقاه إلى الاس . 
a PE‏ م PN‏ ل اي 
نظو العامة إلى «الأمواله + وراو ا الا انتينيا الأموال و اوق فيل ا 
لصي تررك كر إلى الضلدة ار غلا آبا امير بقتلل عمرواء 
فقتله وألقى رأسّه إلى الئّاس وإلى أصحابه NEES‏ ا 
قال هشام : ال انه : فحدّئتٌ أن عبد الملك أمرَّ بتلك الأموال التي طرحث 
إلى الناس فَجُبیّث حتّى عادت كلها إلى بيت المال » ورُمِي يحبى بن سعيد يومئذ 
في رأسه بصخرة » وأمر عبدٌ الملك بسريره فأبرز إلى المسجد » وخرج فجلس 
عليه » وفقد الوليد بن عبد الملك فجعل يقول: ويحكم! أين الوليد! وأبيهم لئن 


V۲ 


م > و“ جه wn‏ 5 
0 ي rb‏ ۹ 
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كانوا قتلوه لقد أذرَكوا ثأرّهم » فأتاه إبراهيم بن عربيّ الكنانيّ فقال: هذا الوليد 
عندي » قد أصابتّه جراحة » وليس عليه بأس » فأتِيَ عبد الملك بيحيى بن 
مده فاس أذ لعل اققام راه عب رر فان جي اا ا 
المؤمنين! أثراك قاتلا بني أميّة في يوم واحد! فأمر بيحيى فحُبس › ثم أتى 
بعَنبسّة بن سعيد » فأمر به أن يقتّل » فقام إليه عبد العزيز فقال: أذكرك الله يا أميرَ 
المؤمنين في استئصال بني أمّية وهلاكها! فأمر بعنبسة فحبس » ثم أتِيَ بعامر بن 
الأسود الكلبئَّ فضرب رأسّه عبد الملك بقضيب خيْزّران كان معه » ثم قال: 
أتقاتلني مع عمرو وتكون معه علىّ! قال: نعم » لأنْ عَمراً أكرّمني وأهنتني › 
وأذناى و افص > ووي اعات > و اين الى :وامات إل “فكت مه 
5517 اا الملك أن ا فقام عبدُ العزيز فقال: ا الله يا أمير 
المؤمنين في خالي! فوهّبه له » وأمر ببني سعيد فحُبسوا ومكث يحيى في الحَبْس 
شهراً أو أكثر > ثم إن عبد الملك صَّعِد المنبر » فحمد الله وأثتى عليه » ثم استشار 
الناس في قتله » فقام بعض خطباء ء الناس فقال : با هن N Be‏ 
إلآحيّة! نرى والله أن تقتله فإِلّه منافق عدو » ثم قام عبد الله بن مَسعّدة الفزاريّ › 
فقال: يا أميرَ المؤمنين » إن يحيى ابن عمّك » وقرابته ما قد علمت » وقد صنعوا 
ما صنعوا » وصنعت بهم ما قد صنعت » و لهم بآمن » ولا أرَى لك 
قتلهم »› ولكن سيّرهم إلى عدؤك › فإن هم قتلوا كنت قد كُفيت أمرهم بيد 
غيرك » وإن هم سَلِموا ورجعوا رأيتَ فيهم رأيك . 


فأخذ برأيه » وأخرّج آل سعيد فألحقهم بمُصعَب بن الزبير » فلم قدموا عليه 
دخل يحيى بن سعيد » فقال له ابن الزبير: انفلك وانحص الذْنب » فقال: والله 
إن الذنّب لَبِهُليِ » ثمّ إن عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو الكلبيّة : ابعني إليّ 
بالصَلح الذي كنس كتبته لعمرو » فقالت لرسول : ارجع إليه فأعلِمْه أني قد لففتٌ 
ذلك الصلحَ معه في أكفانه ليُخاصِمك به عند ره , ركان خمرو ين ا 
وعبدُ الملك يلتقيان في التّسب إلى أميّة » وكانت أمّ عمرو أ البنين ابنة الحم بنِ 
أبي العاص عمّة عبد الملك". (5/ .)١57- ١55‏ 


. في إسنادها هشام بن محمد الكلبي الكذاب‎ )١( 
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قال هشام: فحدّثنا عَوانة أنَّ الذي كان بين عبد الملك وعمرو كان شرا 
قديماً » وكان ابا سعيد أمُهما أمّ البنين » وكان عبد الملك ومعاوية ابني مَروان » 
وار علمان لا يزالون يانوه ا مزوإن ين العم الكناتة معدتون عندها » 
SS‏ 
هيّأث لهم طعاماً . ثم تأتيهم به فتضع بين يدي كل رجل صَحفة على حدَة » 
وكانت لا تزال تؤرّش بين معاوية بن مروان » ومحمّد بن سعيد» وبين 
عبد الملك وعمرو بن سعيد » فيقتتلون ويتصارمون الحين > لا يكلم بعضهم 
بعضاً . وكانت تقول : لكان بد عطي عل a‏ ,لله ل 
كلما أو هادي ای کا ء في صدورهم . ظ 


وذكر أن عبد الله بن يزيد القَسْريٌّ أبا خالد كان مع يحيى بن سعيد حيث دخل 
المسجد فكسر باب المقصورة » فقاتل بني مَوان » فلمًا قتِل عمرو وأخرج رأسه 
إلى الاس ركب عبد الله وأخوه خالد فلحقوا بالعراق » فأقام مع ولد سعيد وهم 
Fr e E‏ 
ا ال هك املك د ,ذلك يها قدت دي 5 e i‏ 
(5//ا8١).‏ 

فال هشام بن عوانة:: إن .ولد عبرو ين شعي دلوا على عبد الماك بعد 
ا 0 0 1 لل ا ظ 
بو يا اواو ا و ا 
في أنفسنٌ أوّليكم على أُوَلِينا في الجاهليّة . 

فأقطع بأميّة بن عمرو وان أكبرهة - فلم يقدر أن يتكلم » وكان أنبلهم 
وأعقلهم » فقام سعيدٌ بن عمرو وكان الأوسط فقال: يا أميرٌ المؤمنين » ما تنعى 
علينا أمراً كان في الجاهليّة » وقد جاء الله بالإسلام فهّدم ذلك . > فوعدنا جنَّة » 


س 


. في إسنادها هشام بن محمد الكلبي الكذاب‎ )١( 


V٤‏ ثم دخلت سنة تسع وستين 
وحدّرنا ناراً! وأا الذي كان بينك وبين عمرو فإنَّ عَمراً ابن عمك » وأنت أعلم 
وما صنعت » وقد وَصَّل عمرو إلى الله وكفى بالله حسيباً » ولعّمري لئن أخذتنا بما 
كان بينك وبيته لبطن الأرض خية لنا من ظهرها » فرق لهم عبد الملك رقة 
شديدة » وقال : إن أباكم خّرني بين أن يقتلني أو أقتله . فاخترت قتله على 
قتلى . وام أنتم فما أرغبني فيكم , وأوصلني لقرابتكم . وأرعاني لحفّكم! 
فاحسن جائزتهم » ووصّلهم وقرّبهم . 

وذكر أن خالد بن يزيد بنَ معاوية قال لعبد الملك ذات يوم: عجبٌ منك مِن 
عمرو بن سعيد » كيف أصبت غرّته فقتلته! فقال عبد الملك : 
وامنتية ی کے وء فأصّول صّولة حازم مشتمكنٍ 
عَضَباً ومحمية لريني إنّسه ليس المسىء سبيله كالمحسن 

ل لق رل سعية مع رون سود > فان 40 ورت هذه 
اليه > ما ان في القوم مثل أبيك» ولكنة نازع القوم مافي أيديهم فعٌطب""'. 
.)١58- 16۷/70)‏ 

وكان الواقديّ يقول: إِنّما كان في سنة تسع وسين بين عبد الملك بن مروان 
وعمرو بن سعيد الحصار › وذلك أن عمرو بن سعيد تحصّن بدمَشق فرجع 
E‏ من بطنان حبيب » فحاصّره فيها؛ وأمًا قتله إياه فنّه كان في سنة 


A a 


وفي هذه السّنة حكّم محكّم من الخوارج بالحَيْف من منى فقيل عند الجمرة › 
دک کد غ أن تح د سنك بن دنار جزثة عن أنه قال راه عد 
الجمرة سل سيفه » وكانوا جماعة فأمسّك الله بأيديهم » وبّدر هو من بينهم . 
فحكم » فمال الناسٌ عليه فقتلوه" . .)١55-1١58/57(‏ 


(۲) فى إسنادها الواقدي الكذاب . 
فر فى إسنادها محمد بن عمر الواقدي الكذاب . 


ثم دخلت سنة سبعين ‏ ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 58 


ثم دخلت سئة سبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
را توصي انيما د محا ين عة ب نصع ن الي الى شكة نها 
بأموال عظيمة » فقسمها في قومه وغيرهم » وقدم بدوابٌ كثيرة وظهْر وأثقال . 
نأوسل ای عبد انين وان ر وعبد الله بن مطيع مالا كثيراً 2 
ونحر بدناً كثيرة". (5/ .)١65١‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وسيعين 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 
وكان عبد الملك ‏ فيما قبل لا يزال يقرب من مصعب » حتى يبلغ بطنان 
حَبيب » ويخرج مصعب إلى بَاجمَيرَا » ثم تهجُم الشتاء فيرجع كل واحد منهما 
الى موضيعة وات وعودان قال عاري ابن ريداين عدي بن لقا العاملى ‏ 
لعثري لقذ أصحرث خيلنا بأكناف يبل ةللمُصعب 
إذامام افق أهل اليرا عوتب لمت لم يب 
ا ف ا ول ي 


كان وعَاهُم إذا ماغدؤا 
ا ر وجه 
e‏ 


قال أبو زيد: فالاو الخ فحدثني شيخ من بني عرين › 


قتادة ( قال : 


تيمم :الل واالزائبب 
کر الا کا 
يوسن تذبر E‏ ناسين 


عن السكن بن 


الحرب » ومنت السقراء »ع بينهم يوسف بِنْ عبد الله بن عثمان بن أبي العاص › 
فصالحه . على أن يُخرج خالداً وهو آمن فأخرج خالداً من البصرة 3 وخاف ألا 


. فى إسنادها الواقدي الكذاب‎ )١( 





يجير المصعت قان عبيد الله « ول مالك بثأج » فقال الفرّزدق يذكر مالكاً 
ولوف ا 


عحِِتُ لأقوام تيم أَبُومُمٌ وهُمْ في بني سعد عِظامٌ المَبارِكُ 
وكانوا أعرّ الناس قبل شف التى آلآره مُضفراً لحاها ومالك 
فما ظتُكم بابن الحَوارِيٌ مُضْعَبٍ إذا افك عن أنيابه غيِرَ ضاجك 
الع اتسنا ملكا عن بتاكو و لكان عش تفارك 
CE PIV‏ 


قال ابو زيد: فزعم المدائنيّ وغيرة من رُواة آهل البَصرة أنه أرسّل إليهم فاي 
بهم » فأقبل على عُبيد الله بن أبي بكرة » فقال: يا بنَ مَسروح » إِنَّما أنت ابن كلبة 
تعاوّرُها الكلاب » فجاءت بأحمر وأسوّد وأصفرَ من كل كلب بما يُشبهه » وإنما 
كان أبوك عدا نول إلى رسول الله عكللة من حصن الطائف » ثم أقمتم البيّنة تذعون 
أن أبا سُفيانَ زنى بأمّكم » أما والله لئن بقيثُ لألحقئكم بتسبكم > ثم دعا بحُمُران 
فقال : يابن اليّهوديّة » إِنّما أنت علج تَبطيّ سبيت من عَيْن الثّمر. 
ثمّ قال للحكم بن المنذر بن الجارود : ناير ك 
الجارود! نما كان الجارودٌ علجاً بجزيرة ابن كاوّان فارسيّاً » فقطع إلى ساحل 
البحر ء فانتمی إلى عبد القيس » ولا والله ما أعرف َا أكثر اشتمالاً على سء 
منهم ٠‏ ثمّ أنكح أختّه المُكغبر الفارسيّ فلم يُصب يُصب شرّفاً قط أعظم منه » فهؤلاء 
ولذها يلين فا ثم أتِيَ بعبد الله بن فضالة اهران ¿ فقال: ألستَ من أهل 
هجر > ثم من أهل سماهيج! ا انك اتن بمعارت ون 
أصمع ٠‏ فقال: عبد لبني تميم مرّة وعَزيّ من باهلة! ثم تى بعبد العزيز بن 
بشر بن حَنّاط فقال: يا بن المشتور » ألم يسرق عمك عنزاً في عهد عمرٌ؛ فأمر به 
فسيّر ليقطعه! أما والله ما أعنت إلا من يتكح أختّك ‏ وكانت أخته تحت مقاتل بن 
مسمّع - ثم أتِيَ بأبي حاضر الأسدّي فقال: يا بن الإضطخريّة » ما أنتَ 
والأشراف! وإنما أنت من أهل قطر دَعِينٌ في بني أسّد » ليس لك فيهم قريب 
ولا نسب » ثم أَتِيَ بزياد بن عمرو فقال: يا بن الكزمانيّ » نما أنت علج من آهل 
گزمان قطعت إلى فارسَ فصرت ملحا » ما لك وللكزب! لأت بجر القلس 
أحذق » ثم أي بعبد الله بن عثمانَ بن أبي العاص فقال : أعَلََ تَكَشَّر وأنت علج 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين يفن 





E E ودر و‎ 

والله لأردتّك إلى أصلك › ثم ني بشي بن التّعْمان فقال : ويدار 
r‏ ل ل PN‏ 
يشكر > فجاءت بغلامين » فألحقتاك بنسبّهما ثم ضربهم مثة مئة »> وحلق 
رؤوسهم ولحاهم » وهدم دورهم »› وصَّهرّهم في الشّمس ثلاثاً » وحملهم على 
طلاق نسائهم » وجمّر أولادّهم في البُعوث » وطاف بهم في أقطار البصرة › 
وأحلفهم ألا يتكحوا الحرائر » وبعث مُصعبٌ خداشش بن يزيد الأسَّديّ في طلب 

من هرب من أصحاب خالد » فأدرّك سّدَة بن مَحْكانَ فأخذه » فقال مَرَة : 
ني أَسَدٍ إن تَفتلوني د تميماً إذا الحرب العَوَانُ اشمَعَلّْتٍ 


بني أسد هَل فيكم من هَوَاةة نعود إن كانث بي انل زَلْتِ 


بي مي 


فلا تَخسب الأغداءٌ إذ غبت عَنْهُمْ وأوريتٌ مَغْنآ أنّ حربي كلت 
مى غِسدائقٌ في الأيكّة أبن وقد هلت متي الماح وعَلت 

فقبه خداش فقتله ‏ وكان خداش على شزطة مُصعب يومئذ:- وأمر مصعب 
سنانَ بن ذهل أحد بني عمرو بن مَرْئّد بدار مالك بن مسمّع فهدّمها. وأخذ مُصعب 
ما كان في دار مالك ا ل ل ل 
وأقام مُصعب بالبصرة حتى شخص شخص إلى الكوفة » ثم لم يزل بالكوفة حتى خرج 
لحرب عبد الملك » ونزل عبدٌ الملك مسكن » وكتب عبد الملك إلى المَرْوانيّة 

من أهل العراق » فأجابّه كلهم وشرطوا عليه ولاية أصبهان » فأنعم بها لهم 
كلهم » منهم حَجّار بن أبجرّ » والعَضبان بن المَبِعْثرَى » وعتاب بن ورقاء » 
وقطن بن عبد الله الحارثي » ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس › 
ورّحْر بن قيس » ومحمّد بن عمير » وعلى مقدّمته محمّد بن مروان » وعلى 
ميمنته عبد الله بن يزيد بن ن. فعاو :على «مسركة خالد ين يزيد + وان اله 
مصعب وقد خذّله أهل الكوفة. ظ 


قال عروة بن المغيرة بن شعبة: فخرج يسيرٌ متّكئاً على مَعرّفة دابّته » ثم 
تضفخ الان يمنا وشمال فرتعت عة عل : فقال : ياعؤوة » إليّ › فدنوت 
منه » فقال: أخبرني عن الحسين بن علىّ » كيف صَتع بإبائه النزول على حكم 
ابن زياد وعزمه على الحرب؟ فقال : 


۷۸ ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


إن الال يالف من آل هاشم تأسّوًا فسَنُوا للكرام التأسّيًا 

قال: فعلمت أنه لا يَرِيِمُ حى يُقتّل » وكان عبد الملك ‏ فيما ذكر محمد بن 
عمر عن عبد الله بن محمد بن عبدالله بن أبي قرّة » عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة » عن رَجاء بن حَيْوَة - قال: لما قتل عمرو بن سعيد وضع السيف فقتل 
من خالفه › > فلمًا أجمع بالمسير إلى مُصعب وقد صفت له الشام وأهلها خَطب 
الناسَ وأمرهم بالتهّيؤ إلى مصعب . فاختلف عليه رؤساء آهل الشام من غير 
خلاف لما يريده » ولكنهم أَحَبُوا أن يقيم ويقدّم الجيوش ١‏ فإن ظفروا فذاك . 
وإن لم يظفروا أمدّهم بالجيوش خشية على الناس إن أصيب في لقائه مصعباً لم 
يكن وراء:ملك. © فقالوا: يا مير المؤمتين PED‏ اا 
سراي بماد بن أكل يالف EL‏ إلى محم 1 Ks So‏ 
لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشي ا ت 
وإني أجد في : نفسي أني بصيرٌ بالحرب » شجاع باليف إن ألجئتُ إلى ذلك ؛ 
ومصعب في بيت شجاعة » أبوه أشجع قريش » وهو شجاع ولاعلم له 
بالحرب » يحب الخفض ٠»‏ ومعه من يُخالفه » ومعي من ينصح لي » فسار 
عبد الملك حتى نزل مسن » وسار مصعب إلى بِاجمَيْرَا » وكتب عبد الملك إلى 
شيعته من آهل العراق ٠‏ فأقبل إبراهيم بن الأشتر بكتاب عبد الملك مختوماً لم 
يقرأه » فدفعه إلى مصعب ٠»‏ فقال: ما فيه؟ فقال: ما قرأته » فقرأه مصعب فإذا 
هو يدعوه إلى نفسه » ويجعل له ولاية العراق » فقال لمصعب: إنَّهِ والله ما كان 
من أحد آيس منه مني ٠‏ ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إليّ . 
فأطعني فيهم فاضربْ أعناقهم » قال: إذاً لا تُناصحُنا عشائدهم . 

قال : فأوقهم حديداً وابعث بهم إلى أبيض كسرّى فأحبسهم هنالك . 

ووگل بهم من إن عُلِبْتَ ضرب أعناقهم Ep O‏ 
فار اا يا أبا النعمان » إني لفي شغل عن ذلك ٠‏ يرحَم الله أبا خر » 


كان ليحذرني غدرٌ أهل العراق 4 كانه كان غر إلى هنا نسي نه | 
OVS EID‏ 





1 ع ۴ ر , e‏ ع 5 7 ب 
وقال الهيثم بن عَدِيَ : حذّثنا عبد الله بن عيّاش . عن أبيه » قال: إِنَا لؤقوفٌ 
مع عبد الملك بن مروان وهو يُحارب مصعباً إذ دنا زياد بن عمرو » فقال: يا أمير 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ۷۹ 


المؤمنين » إنَّ إسماعيلَ بن طَلْحة كان لي جار صدق » قَلّما أراَني مُصَعب بسوء 
إلا دَفعهُ عني » فإن رأيتَ أن تؤمته على جرمه قال: هو أمن . فمضى زياد وكان 
ضخماً على ضخم حتى ا د بين الصفين › > فصاح : أين أبو البختّري 
اساغل : بن طلْحة؟ فخرج إليه » فقال: إن آريد أن أذكر لك شيا » فدنا حنّى 
اختلفت أعناق دوائهما - وكان الناس ينتطقون بالحواشي المحشوة - فوّضع زياد 
يده في منطقة إسماعيل » ثم اقتلعه عن سَرْجِه وكان تّحيفاً ‏ فقال: أنشدك الله 
يا أبا المغيرة » إن هذا ليس بالوفاء لمصعب » فقال: هذا أحبّ إلى من أن أراك 
غَداً مقتولاً. 1 

ولمًا أبى مصعب قبول الأمان نادى محمّد بن مروان عيسى بن مصعب وقال 
له: يا بن أخى » لا تقتل نفسك » لك الأمان » فقال له مُصعب: قد أمَنَك عَمّك 
فامض إليه » قال: لا تتحدّث نساءٌ قريش أني أسْلّمتك للقتل؛ قال: فتقدّم بين 
يديّ حبك » فقاتل بين يديه حتّى قتل » وأثخن مصعب بالرّمْي » ونظر إليه 
والذقين قلادة افك عليه فطففة يفال بلقا رات الميكار ! عة ول اليه 
عبيد الله بن زياد بن ظَبْيانَ » فاحترٌ رأسّه » وقال: إلّه قتل أخى النايئٌ بن زياد › 
فأ تي به عبد الملك بن مروان فأثابّه ألف دينار » فأبى أن يأخذها. وقال: إني لم 
أقتله على طاعتك » إنما قتليّه على ور صبّعه بي » ولا آخد في حَمْل رأس مالاً » 
فتركه عند عبد الملك . .)١597/5(‏ 


مو يس 


وكان الوتر الذي ذكَرّه عبید الله بن زياد بن ٠‏ ظبيان أنه قتل عليه مصعباً أن 
مصعباً كان وَلي في بعض ولايته شرطه مطرّف بن سيدان الباهليَّ ثم أحد بني 
جَأوة . 

فحدّثني عمرٌ بن شبّة » قال: حدثني أبو الحسن المّدائنيّ ومَخْلدَ بن يحيى بن 
حاضر » أن مطرّفاً أَتِيَ بالنابئ بن زياد بن ظبْيان ورجل من بني نمَير قد قطعا 
الطريق » فقتل النابئ » وضرب النميريّ بالسياط فترَ > فجمع له عبید الله بن 
زياد ر بن ظبيان جَمْعاً بعد أن عزله مُصعب عن البصرة وولاة الأهوان:: فخرج 
يريده » فالتقيًا فتوافقا وبينهما نهر » فعبر مطرف إليه النَّهِرَ > وعاجله ابن ظَبِيانَ 
فطعنه فقئّله » فبعث مصعبٌ مكرم بن مطرّف في طلب ابن ظَبْيانَ » فسار حنَّى بلغ 
عسكرٌ مُكرّم » فتّسب إليه » ولم يلق ابنَ ظبيان » ولحق ابن ظبيان بعبد الملك 


۸۰۹ 


5 ا‎ a 2 x 
, ZZ باشل !سد ی 4 کت‎ E نبو‎ 
مو سا‎ ٠. سد‎ 1 


لجا قل أخوه » فقال البَعيثُ اليَشْكُرئ بعد قثل مُصعّب يَذكرُ ذلك : 


ولما ا E RE‏ 
ص نا لأمر الله حى يقيّمهة 
ون EV E‏ 


وهم الهوادي أن تكن تواليا 
e U‏ 7 


فارث له نابا eT‏ 


سر 
ل 


كا وخية الأمر سا كان كاف 


ومرّت عَقَابٌ الموت مِنَا بمسلم 
)٠١٠١-١694/5(‏ 


حذتق اذيك + فال حا عل جمد قال وآ ان ا 
مطوّف بالبصرة » فقيل لها: هذا قاتلٌ أبيك » فقالت: في سبيل الله أبي » فقال 
ابن ظَبْيان: 
فلا في سبيل الله لاقى حِمَامَهُ أبُوك ولكن في سبيل الدَرَاهِم 

فلمًا قتل مُصعب دعا عبدُ الملك بن مروان أهلّ العراق إلى البيعة » فباعوه . 
وكا فصت ندل علق نهو يقال لال عفد كر الجائليق قلعا فل اه 
عبد الملك وبابنه عيسى فذفنا اع" 


ذكر الواقديّ عن عثمان بن محمّد » عن أبي بكر بن عُمّر » عن عروة قال: 
قال عبدُ الملك حين قل مُصَعب : وازوه فقد والله كانت الحرمة بيننا وبيته 
قديمة » ولكن هذا المُلك عقيم . (5/ OTE‏ 

قال أبوزيد: وحدثني أبو نعيم. قال: حذثني عبد الله بن الزبير 
أنواابى اد > عن داقن فرك العافرق ال إل لواقفث إلى حي 
مصعب بن الزبير فأخرجتٌُ له كتاباً من قبائي » فقلث له: هذا كتابُ عبد الملك › 
فقال: ما شئتَ » قال: ثم جاء رجل من أهل الشام فدخل عسكره » فأخرج جارية 
فصاحت : واذُلآه! فنظر إليها مُصعَبٍ » ثم أعرّض عنها . 

قال: وأتِيَ عبد الملك برأس مُصعب » فنظر إليه فقال: منى تغذو قريش 
مثلك ! وكانا يتحدّثان إلى حُبّى . وهما بالمدينة » فقيل لها: قل مصعب » 
فقالت : تعس قاتِله ! فيل : قتله عبد الملك بن مروان » قالت : بأبي القاتل 


والمقتول! 
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ف کر ا لکن سز 


م ا ضحت المالة ا ل OA‏ 
اسول عبد ألمنك ين مروان انحو 


م8١‎ 


قال: وح عبد الملك بعد ذلك » فدخلث عليه حُبَّى » فقالت: أقتلت أخاك 


مُصعماً؟ فقال : 
من يذق الحربَ يَجد طَعْمَها 
وقال ابن قيس الزّقيّات : 

لقد أَوْرَثٌ المصريُن ll‏ و 
فما نصحك لله بكر بن وائل 
ولو كان كرتا EEE‏ 
ولكنّه ضاع الذمام راحم بكسن 
ججزى الله كوفيًاً هناك ملامة 
وإ ات ا ا 
فإن تَفْنَ لا يْقَوا ولا يك بعدنا 
Ce‏ 


ا و 
مرا وت کے بجعجاع 


EET‏ الجائليق مُقيم 
ولات اللقاءِ تميم 
كتائب يغلي حَمْيُّها ويَدوم 
بها مَضريٌ يوْمَ ذاك كريم 
وتصريهم إن المليم مليم 
5 وحور ه 

ونحن صريح بيْنهَمٌ وصميم ‏ 


ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة 

ولمًا أتى عبد الملك الكوفة - فيما ذكر - نزل التّخَيلة » ثم دعا الاس إلى 
بيك نبا عاب ا اي 0 
قال: بمَن؟ قال : بمن معك مايا مير المؤمنين . 

ثم جاءت مَذحج وهَمْدانَ فقال: E SARE‏ 
جاءت جُعَفِيٌ » فلمًا نظر إليهم عبدٌ الملك قال: يا معشر جعفيّ » اشتملتم على 
ابن أختكم » وواريتموه؟ يعني يحيّى بن سعيد بن العاص - قالوا: نعم » قال: 
فهاتوه؛ قالوا: وهو أمنٌ؟ قال: وتشترطون أيضا! فقال رجل منهم: إنا 9 
ما نشترط جَهْلاً بحقّك » ولكنًا تتسگب عليه , الل واد ق 
والله لنم الحيّ أنتم ؛ E PE‏ ا 
لصيس اا لباوب رااان بطي 
في قا فقال ان ا كال لتو يعني غريبة . 0ك مدو 


0 ذكل لر كن كول عي الك يورا ان 
لوجامظ واد نظا إلى عبد لل بى a‏ + الأرالي ب يرا 
أخاه » وقال: ل ل ا ار کک 
وائل > عليهم الأقبية الداوودية » وبه سمَيَت ا ات ال ا 
سريره › فأقبل عليه عبد الملك . ثم نهض ونهضوا معه » فأتبعهم عبد الملك 
بصره » فقال: هؤلاء الفسّاق » والله لولا أنّ صاحبهم جاءني ما أعطاني أحدٌ منهم 
طاعة . 


ل وي الوا رتسي لون قب ا 


ِنّ عبد الله بنَ الزبير لو كان خليفة كما يزعم لخرج فآسى بنفسه » ولم يغرز 
ذنبّه في الحرّم » ثم قال: إني قد استعملتٌ عليكم شر بن مروان » وأمَوْته 
بالإحسان إلى أهل الطاعة » والشدّة على أهل المعصية » فاسمعوا له وأطيعوا. 

واستعمل محمّد بن عُمَير على هَمذان » ويزيد بن رُوَيم على الرّيّ » وفرّق 
العْمَالَ » ولم يف لأحد شرّط عليه ولاية أصبهان؛ ثم قال: : على هؤلاء الفسّاق 
الذين أنغلوا الشام . وأفسدوا العراق » فقيل : قد أجارهم رؤساءً عشائِرهم . 
فقال: وهل يجير عليَّ أحد! وكان عبد الله بن يزيد بن أسد لجأ إلى عليّ بن 
عبد الله بن عباس » ولجأ إليه أيضاً يحبى بن مَعْيُوف الهمدانيّ » ولجأ الهذيل بن 
زفرَ بن الحارث وعمرو بن زيد الحَكميَ إلى خالد بن يزيد ! بن معاوية › فامَنهم 
عبد الملك ٠‏ فظهروا. .)١55/5(‏ 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة تنارّع الرّياسة بالبصرة عبيد الله بن أبي بكرة 
وحمران بن أبان » فحدّثني عمرٌ بن شبة شكة قال : حدثني على بنْ محمّد قال : لما قتِل 
المُصِعَب وثب حُمران بن أبان وعبيد الله بن أبي بكرة فتنازعا في ولاية البَصرة › 
فقال ابن أبي بكرة : آنا أعظم غناءً منك » آنا كنت أَنْفِقَ على أصحاب خالد يوم 
الخد ع نفل الشمراة: إنّك لا تقوّى على ابن أبي بكرة » فاسئَعِنْ بعبد الله بن 
الأهتم » فإنّه إن أعانك لم يقو عليك ابن أبي بكرة » ففعل » وغلب حُمْران على 
الببصرة وا بن الأهتم على شرطها . 


وكان لككران يرنه عند بني أميّة؛ حدثني أبو زيد قال: حدّثني أبو عاصم 


اليل قال: أخبرني رجل قال: قدِم شيحٌ أعرابيّ فرأي حُمرانَ فقال: من هذا؟ 
فقالوا: حَمّران؛ yS‏ ل ل و 
وسعيد بن العاص اما وه 6 الاوز ا 0 نت مالك 
علد هن ولد غيد اه ب غا فقال: حدّثني أبي أن حمُران كد عله تدر 
معاوية وعبد الله بن عامر أَيّهما يغمزها. (5/ .)١50‏ 


خطية عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب 


وذكر أبو زيد عن أبي سان محمد بن يحيى » قال: حدثني مصعب بن 
عثمانَ » قال: لما انتهى إلى عبد الله بن الزبير قتل مُصعب قام في الناس فقال : 
الحمد لله الذي له الخلق والأمر » يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك ممن 
يشاء » ويُعِرٌ من يشاء ويّذل من يشاء ١‏ ألا وإنّه لم يذلل الله من كان الحقّ معه وإن 
كان فرداً » ولم بُعزز من كان ولیه الشّيطان وحِرْهِ وإن كان معه الأنام طْرَاً » ألا 
وإنّهِ قد أتانا من العراق خب أحزننا وأفْرَحَنا » أتانا قتل مصعب رحمة الله عليه » 
فأما الذي أفرَحَنا فعلمُنا أن قتله له شهادة » وأمًا الذي أحَرَننا فإنّ لفراق الحميم 
ره ها مضل a‏ يز يليما دو اراي الى تخميل 
الصيواوة يم الحراس رودن اصيت مسي إن مريت بير قبله » وما أنا من 
عثمان بخلو مصيبة » وما مصعب إلا عبد من عَبيد الله وعَونٌ من أعواني » ألا إِنَ 
فل العراق تل الكش راق :امان و اق بال الم /إذ ال 000 
ما نموت على مَضاجعنا كما تموت بنو أبي العاص » والله ما قل م منهم رجل في 
' رخف في الجاهايّة ولا الإسلام » وما نموت الآ قَْصاً بالزماح » وموتاً تحت 
لال السيوف ٠‏ ألا إِنّما الدنيا عاريّة من المَلِك الأعلى الذي لا يزول سلطاته . 
ولا يَبِيدُ مُلکه » إن تقل لا احذها أخل الا الظ > ان در لاك عليه 
بكاءَ الحَرق المّهين؛ أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولك . .)١177/5(‏ 
وذكر أن عبد الملك لما قتل مصعباً ودخل الكوفة أمرَ بطعام كثير فصّنِع وأمر 
به إلى الخَوّرتق » وأذن إذناً عاماً . فدخل النانٌ فأخذوا مجالسهم . 


)010( في إسناده مصعب بن عثمان مجهول وفي متنه نكارة . 


۸٤‏ ككينا للشب رسعو 

عمرو بن حُرَيْث المخزوميّ فقال: إليَّ وعلى سريري » فأجلسّه معه » ثم قال: 

أي الطعام أكلتَ أحبّ إليك وأشهى عندك؟ قال: عناق حمراء قد أجيد تمليځها؛ 

واحكم تصجها + فال ما صنعت شيئاً » فأين أنتَ من عَمْروس راضع قد أجيد 

سَمطه » وأحكم نجه » اختلجت إليك رجْلهُ » فأتبعتّها يده » عُذِي بشَرِيجَينٍ 

من لبن وسمن » ثمّ جاءت الموائد فأكلوا » فقال عبدٌ الملك بن مروان: ما لذ 

عيشنا لو أن شيئاً يدوم ! ولكنًا كما قال الأول : 

وکل جسلسن نا اميه إلى لي وکل اضرى توما بضی رز إلى کان 
فلما فرغ من الطعام طاف عبد الملك في القصر يقول لعَمرو بن حرَيث: لِمَنْ 

ل لي ل 

وكر مسدييوييا اميه الیل وکل اصرق يوا بصيو إلى كان 
ثم أتى مجلسّه فاستّلقى؛ وقال: 

اغمل على مَهَلٍ فنك ميت واكتخ لتك أَيَهَاالإِنسَانٌ 

فكأ ماقد كان لم يك إذ مضى وكأنَ ماهو كائنٌ قد كان 





وفي هذه السنة افتّتح عبد الملك ‏ في قول الواقديّ ‏ قيْسارية (5/ 1517) . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين 
ذكر الخير عمَّا كان فيها من الأحداث الجليلة 

قال ابو جظر .فين ذلك ما كان بين آم ال ار وا الجهلي ین ای صر 
عدن عداو كعالك ين اسيك 

دترهناء بن محكة عن ابي يحت أن حصير: ة بن عبد الله وأبا زهير العبسيّ 
حدثاه أن الأزارقة والمهلب بعدما اقتتلوا بسّولافٌ E‏ أشهر أشدٌ القتال » أتاهم 
أن مصعب بن الزّبير قد فل ٠‏ فبلغ ذلك الخوارج قبل أن يبلغ المهلب وأصحابه » 
فناداهم الخوارج: ألا تخيروننا ما قولكم في مُصعّب؟ قالوا: إمام هُدى؛ قالوا: 

فهو وليكم في الدنيا والآخرة؟ قالوا: نعم ٠‏ قالوا: وأنتم أولياءه أحياءً وأمواتا؟ 
قالوا: ونحن أولياؤه أحياءً وأمواتاً؛ قالوا ارا في ماد اللات بن عراف 
الوا ذلك اب اللعيق 6 تحن إلى افم رات تغوعندنا أجل دما متكي > قفالا 


ف متاكيسة | لسن سد فا 
فأنتم منه بُراء في الدَّنيا والآخرة؟ قالوا: نعم كبراءتنا منكم؛ قالوا: وأنتم له أعداءٌ 
أحياءً وأمواتاً؟ قالوا: نعم نحن له أعداء كعداوتنا لكم » قالوا: فن إمامكم مُصعباً 
قد قتله عبد الملك بن مروان » ونراكم ستّجعلون غداً عبد الملك إمامكم » وأنتم 
الان تتبرّؤون منه » وتلعنون أباه! قالوا: كذبتم يا أعداء الله » فلما كان من الغد 
تبين لهم فتل مصعب »© فبايع المهلب الناس لعبد الملك بن مروان فأتتهم 
الخوارج فقالوا: ما تقولون في مصعب؟ قالوا: يا أعداء الله؛ لا نخبركم ما قولنا 
فيه » وكرهوا أن يكذبوا أنفسّهم عندهم » قالوا: فقد أخبرتمونا أمس أنه وليكم 
في الدنيا والاخرة وأنكم أولياءه أحياءً اماتا فأخبرونا ما قولكم في 
عبد الملك؟ قالوا: ذاك إمامنا وخليفتنا ‏ ولم يجدوا إذ بايعوه بُذَاً من أن يقولوا 
هذا القول ‏ قالت لهم الأزارقة: يا أعداء الله. أنتم أمس تتبرّؤون منه في الذّنيا 
والاخرة › وتزعمول أنكم له أعداء اء وأمواتاً › وهو اليوم إمامكم 
وخليفتكم › وفل فتل إمامكم الذي كنتم تولونه ! فأيهما المحق . وانفهما 
المهتدي » وأيهما الضال! قالوا لهم: يا أعداء الله » رضينا بذاك إذ كان ولي 
أمورنا » ونرضى بهذا كما رضينا بذاك » قالوا: لا والله ولكتكم إخوان 
الشياطين » وأولياء الظالمين » وَعَبِيدٌ الدنيا ! وتعث عبد الملك بن مروان 
بشرَ بن مروان على الكوفة » وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البّصرة › 
فلما قدم خالد أثبت المهلب على خراج الأهواز ومَعونتها » وبعث عامر بن ممع 
على سابور ع ومقاتِل بن مسمع على أزدشيز خرّه » ومسمّع بن مالك بن مسمّع 
على فسًا ودرانجزد » والمغيرة بن المهلب على إصطخر . 


ثم إنه بعث إلى مُقاتِل فبَعنّه على جيش » وألحَقّه بناحية عبد العزيز فخرج 
يطلب الأزارقة » فانحطوا عليه من قبل كرمان حتى أُنًَا وَرَائْجرد » فسار 
نحوّهم » وبعث قطريٌ مع صالح بن مخراق تسعمئة فارس » فأقبّل يسيرٌ بهم حتى 
استقبّل عبد العزيز وهو يسير بالناس ليلا » يجرون على غير تعبية » فهزم الناس › 
ورل مُقاتل بن مسمّع فقاتل حتى قتل » وانهزم عبد العزيز بن عبد الله » وأخذت 
اا ا لر الا ووه اتنج ت ودل هة آل وكات 
جميلة - فغار رجل من قومها كان من رؤوس الخوارج يقال له: أبو الحديد 
الشَّئْيَ » فقال: تنخوا هكذا » ما أرَى هذه المُشركة إلا قد فتنتكم » فضرب 


N‏ ۳ نم ل خلت سنه اثنتين وسيعين 


عنقها . ٠‏ ثم زعموا أنه لحق بالبَضرة » فرآه آل منذر فقالوا : واللهما ندري أنحمَدّك 
أم نذمّك! فكان يقول: ما فعلتّه إلا غيْرة وحميّة » وجاء عبد العزيز حتى انتهى 
إلى رامهرمز > وأ تی المهلب فأخبر به » فبعث إليه شيخآ من أشياخ قومه كان أحد 
فزسانه » فقال: ائته فإن كان منهزماً فعَرٌه وأخبره أنه لم يقل شيئاً لم يَفعله النامن 
قبله » وأخبره أن الجنود تأتيه عادلاً » ثم يُعزّه الله ويَتضّره » فأتاه ذلك الرجل » 
فوجدوه نازلاً في نحو من ثلاثين رجلا كثيباً حزيناً » فسلم عليه الأزديّ » وأخبره 
أنه رسول المهلب » وبلغه ما أمَّره به » وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من 
حاجة » ثمّ انصرف إلى المهلب فأخبره الخبر » فقال له المهلب: الحق الآنَ 
بخالد بالبصرة فأخبزه الخبر » فقال: أنا آتيه أخبرُه أن أخاه هزم! والله لا أتيه , 
فقال المهلب: لا والله لا يأتيه غيدك » أنتَ الذي عاينته ورأيته » وأنت كنت 
رسولي إليه » قال: هو إذاً يهديك يا مهلب أن ذهب إليه العام » ثم خرج » قال 
المهلب : أما أنت والله فإنك لي آمن تاوالت لو الشامع ی ا على 
رجليك خرجت تشتد! قال له وأقبّل عليه ECC‏ اعلننا يجلمك E ١‏ 
والله نُكافئكَ بل نزيد؛ أما تعلم أنا عرض أنفسنا للقتل دُونّك » ونحميك من 
اا a‏ 

اج إلى قتالنا ونضرتنا جعلناه بنا وبين عدوّنا » ووقينا به أنفسنئا » قال له 
: صدقت صدقت . ثم دعا فتی من الأزد كان معه فسرّحه إلى خالد يخيره 
لخر انه فأتاه الفتى الأزدى وحوله الناس وعليه جُيّة خضراء ومُطَرَفٌ أخحضر › 
فسلم عليه » فردٌ عليه » فقال: ما جاءَ بك؟ قال: أصلحك الله! أرسلني إليك 
الب ل ج اغا قال ونا عايفت 9 قال را عبد ا 
رار روما ۾ قال کیت قال :لي اها كانت وها قلت للق إلا 
الحقّ » فإن كنت كاذباً فاضربٌ عنقى » وإن كنت صادقاً فأعطنى أصلحك الله 

و ا ولق ضيبت مع الخطر 
العظيه إن كنت كادي بالخطر الصّغير إن كنت صادقاً > فحبّسه وأمر بالإحسان إليه 
طق نن ك جر ية القوم + فكت إلى عة الماك 


أما بعد » فإني أخبر أميرَ المؤمنين أكرمه الله أني بعثث عبد العزيز بنَ عبد الله 
في طلب الخوارج › وأنهم وة بقارس › فاقتتلوا قتا لا ا فانهزم 


كم وبخاك و ا و 3۸۷ 


عبد العزيز لما انْهَرّم عنه الناس » وقتل مقاتل بن مسمّح » وقدم القل إلى 


الأهواز ا أن أعلم أميرَ المؤمنين ذلك ا راه وأمره أنزل عله إن شاء 
لله » والسلام عليك ورحمة الله . 





فكتّب إليه : 

أما بعد » فقد قم رسولك في كتايك ٠‏ تعلمني فيه بتك أخاك على قتال 
الخوارج ٠‏ کک م زم ؛ وقتل من ل ا e‏ د 
أعر ابا ایا ا 
المَيّمون النقيبة » الحَسّن السياسة » البصير بالحَرْب » المُقاسي لها » ابنها وابنُ 
3 3 أن تنهض بالناس حتى تستقبلهم بالأهواز ومن وراء لي وقد 


ار یرای کک المهلب» yy‏ اله السلا عليلك 
ورحمة الله . 


فشَقَّ عليه أنه فيّل رأيه في بِعْثةٍ أخيه ونَّرْكِ المهلب » وفي أنه لم يَرضَ رأيه 
خالصاً حتى قال : أحضذه المواس ا 
وكتب عبد الملك إلى بشر بن مَرُوان: 


أما بعد » فإني قد كتبثُ إلى خالد بن عبد الله آمْرُه بالتهوض إلى الخوارج . 
E E E O E HP ©‏ 

ترم وكيك خدية لف وبعف e‏ 
الاه شعث » وقال: إذا قضيتَ غزاتك هذه فانصرف إلى الرَىّ. وكتب له عليها 
عهْداً » وخرج خالدٌ بأهل البصرة حتى قدِم الأهواز » وجاء عبد الرحمن بن 
محمّد ببعث آهل الكوفة حتى وافاهم بالأهواز . وجاءت الأزارقة حنَّى دوا من 
مدينة الأهواز ومن مُعسكر القوم . وقال المهلب لخالد بن عبد الله : ني ادق 
هاهنا سُفناً كثيرة » فضّمّها إليك » فوالله ما أظّنَ القوم إلا مُحرقيها » فما لبث إلا 


A۸‏ ھ دإ يى لشيس ال 


5 3 4 e 
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ان ا 





ساعة حنّى ارتفعث خيلٌ من خيلهم إليها فحرَقنها » وبعث خالد بن عبد الله على 
متته المهلبَ » وعلى ميْسّرته داود بن قحذم من بني قيس بن ثعلبة » ومر 
المهلّب على عبد الرحمن بن محكد ولم يُخنيق » فقال: يابن أخي » ما يَمنعك 
من الخَنْدق! فقال: والله لهم أهوّنٌ على من ضَرْطة الجَمّل » قال: فلا يهونوا 
عليك يابن أخي ٠‏ فإنّهم سِباعٌ العَرَب » لا أبرح أو تضرب عليك خندقاً؛ ففعل . 

وبلغ الخوارج قول عبد الرحمن بن محمّد لهم: «أهوَن عليّ من ضَرْطة 
الجمل» » فقال شاعرّهم : [ 
بااطالنث الج لآ متيو :الاك إن مو دون نا هرق مدق الاجل 
امن اا E‏ شو قات انحن ي 
واغْرٌّ المخانيت في الماذِيٌ مُعْلِمَة كيما تصبّح غَدُواً ضَرْطة الجمل 

فأقاموا نحواً من عشرين ليلة » ثمّ إن خالداً رَحَف إليهم بالناس » فرأوا أثرأً 
هالهم من عدَدَ الناس وعَدَيهم » فأخذوا ينحازون » واجترأ عليهم الناس . »> فكت 
عليهم الخيل » وزحف إليهم فانصرفوا كأنّهم على حامية وهم مولون لا يرؤن لهم 
طاقة بقتال جماعة الناس » وأتبعهم خالدٌ بنْ عبد الله داودٌ بن قحذم في جيش من 
أهل البصرة » وانصرف خالد إلى البصرة » وانصرف عبد الرحمن بن محمّد إلى 
الرَيّ وأقام المهلّب بالأهواز » فكتب خالد بن عب الله إلى عبد الملك : 

كا ف فاق ار ات الي اول انه ا فرعت إلى الأ رة الي 
رق افو الذين ٠‏ و اعرا المسائميو .ا اا ا الأشرا ل تا 
فاقتتلنا كأشدّ قتال كان في الناس » ثم إن الله آنل نصرّه على المؤمنين 
والمسلمين » وضرب الله وجوه أعدائه » فاتبعهم المسلمون يقتلونهم › 
ولا يمنعون ولا يمتنعون » وأفاءَ الله مافي عسكرهم على المسلمين » ثم أتبعتهم 
داو بن قَحْدَّمِ » واللهُ إن شاءَ مهلكهم ومستأصلهم ؛ والسلام عليك 

فلمًا قدم هذا الكتاب على عبد الملك كتب عبدٌ الملك إلى بشر بن مزوان : 

أما بعد : فابعث من قَبّلك رجلاً شجاعاً بصيراً بالحرب في أربعة آلاف فارس » 
فليَسِيروا إلى فارس في طلب المارقة » فإنَ خالداً كتب إليَ يخيرني أنه قد بعث في 
طلبهم داود بن قَخْذم » فمو صاحبك الذي تَبعث ألا يتخالف ا إذا 
ما التَقيا » فن اختلاف القوم بينهم عَوْنَ لعدؤهم عليهم » والسلام عليك 


خروج أبي فدّيك الخارجيّ وغلبته على البحرين ۱۸۹ 
Tg‏ وروم اوعض ارين ب لعن O‏ 
فخرجوا حى التقوا هم وداودٌ بن قخذم بأرض فارس LS‏ 
حتّی فقت و عامّتهم . وأصابهم الجهد والجوع . ورجع عامَة ينك 
الجَيْشين مُشاة إلى الأهواز » فقال ابن قيس الرّقيّات ‏ من بني مخزوم - في هزيمة 
عبد العزيز وفراره عن امرأته : [ ۰ 
عبد العزيز فضحْتَ جَيْسَّك كلهم وتركتهم صرعى بكل سبيل 
مضع ين ی ع رد ومُلْحَبٍ بين الرّجال قَتِيل 
ا جع اليد اا ذوخف مكيف الوق اض 
i‏ العا حر ليم فأرجع بعار في الحياة طويل 
وتسیتَ اور إذ تقَادُ سَيَةَ تبكي العيونَ برق وعَويل 
(IVT _ 1 /‏ 1 1 00 


خروج أبي قُدَيك الخارجيّ وغلبته على البحرين 
وفي هذه السنة كان خروج أبي فديك الخارجيّ › وهو من بني قيس بن 
تعلبة » > فغلب على البحرين » وقتل نجدة بن عامر الحتّفيَ » فاجتمع على 
خالد بن عبدٍ الله زول قطري الأهواز وأمرٌ أبي فديك › فبعث أخاه أميّة بن عبد الله 
على جند كثيف إلى بي فڌيك ۽ فهزمه Pr e e‏ 


عد الملك بحاله وحال الأزارقة OVE/D‏ 


خبر توجيه عبد الملك الحجّاج لقتال ابن الزبير'"' 
وفي هذه السنة وجه عبد الملك الحجَّاجَ بن يوسف إلى مكة لقتال عبد الله بن 


(1) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 

(0؟) إبتداءاً من هذه الرواية في الصفحة (27) أي (5/ )١74‏ في تأريخ الطبري وانتهاءاً ببداية 
الصفحة )٥٤۳(‏ أي )١97/5(‏ من تأريخ الطبري كلها روايات أخرجها الطبري من طريق 
الواقدي وهو متروك عند أئمة الحديث . سوى رواية واحدة )١977/5(‏ وهو من طريق مجاهيل 


(أبو الحسن عن رجاله) والله أعلم . 


۹۰ خبر توجيه عبد الملك الحجّاجٍ لقتال ابن الزبير 





يره وكاة الي رجه الع اله دون قيره مانيما كز 
عبد الملك لما أراد الرّجوع إلى الشام » قام إليه الحجّاج بن يوسف فقال: يا 
المؤمنين » إني رأيثُ في منامي أني أخذت عبد الله بن يوسف فقال: 0 
المؤمنين » إني رأيثُ في منامي أني أخذتٌ عبد الله بن الزبير فسلخته › 4 فالعتتق 
PO E‏ ل 
وقد كتب إليهم عبد الملك بالأمان إن دخلوا في طاعته . 


۴ 
ا 


فحدّثني الحارث؛ قال: حدّثني محمّد بن سَعْد » قال: أخبّرنا محمّد بن 
عمرّ » قال : حدثنا مُصعب بِنْ ثابت » عن أبي الأسود » عن عبّاد بن عبد الله بن 
الزبير » قال ٠‏ بعث عبد الملك بن مروان حين قتِل مُصعب بن الزبير الحجّاج بنَ 
يوسف إلى ابن الزّبير بمكة. فخرج في ألفين من جُندِ أهل الشام في جمادى من 
عاو ردان ؛ فلم عرض للمدينة» وسلك طريق العراق » فنزل بالطائف . 
تك الت إلى عرّفة في الخيل » ويبعث ابن الزبير ع فيقتتلون 

الات ٠‏ فكل ذلك تُهرّم خيل ابن الزبير وتّرجع خيلٌ الحجاج بالظفر 5-0-0 
الحجُاج ال عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخول الحَرّم عليه › 
ويُخبره أن شوكته قد كلت » وتمَّق عنه عامّة أصحابه » ويسأله أن يمدّه برجال » 
فجاءًه كتابُ عبد الملك » وكتب عبدٌ الملك إلى طارق بن عَمْرو يأمره بأن يَلحق 
بمن معه من الجند بالځجاج » فسار في خمسة آلاف من أصحابه حتّى لحق 
بالحَجاجٍ › وكان قدوم الحَجَاج الطائف في شعبان سنة اثنتين وسبعين » فلمًا 
دحل ذو القعدة رَحَل الحجّاج من الطائف حبّى نزل بر مَيْمون وحضرٌ ابن الزّبير. 


حجّ الحجًاج بالناس في هذه السنة » وابن الزبير محصور » وكان قدوم طارق 
مكّة لهلال ذي الحجّة » وم تلك ات ولم يصل إليه وهو مُحرم » وكان 
يبس السلاح » ولا ب وب لسار ولا الطب إلى أن كل عية الل بن لزيد » بر 
ابن الزّبير بُدْنآً بمكة يوم النحر » ولم يحجّ ذلك العام ولا أصحابه لأنّهم لم يَقفو 
بعَرّفة. (5/ .)١9/6 - ١7/5‏ 

قال محمّد بن عمر: حدثني سعيد بن مسلم بن بابك ۽ غر اه قال:: 
بكوك فى سيلة لين وین ا مكلا فدخلناها من أعلاها » فنجد 
أصحاب الكجاج وطارق فيما بين الحجون إلى بعر مَيِمون » فطفنا بالبيت وبالصّفا 


مرغ ان ان السا حر عبد اك ` 50 


والمّروة » ثم حج بالناس الحجّاجُ ٠‏ فرأيته واقفاً بالهّضبات من عَرَفة على فرس » 
وعليه الدرع والمغفرَ , > ثم صَدَر فرأيتة عَدَل إلى بئر ميمون » ولم يطف بالبيت 
وأصحابه متسلحون » ورأيث الطّعام عندهم كثيراً » ورأيت العير تأتي من الشام 
تحمل الطعام ؛ الكعْك والسّويق والدّقيق؛ ؛ فرأيت أصحابه مخاصيب » ولقد ابْتعْنا 
E A‏ 





قال : - وكان عالما بفة اين الي قال : ر ر هول ذى ال 


سنه اثنتين وسبعين . (5/ )۱۷١‏ . 


آمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك 

وقاله a‏ تت عك الماك ا ابن خازم سِنان بن مكمّل الغَنويّ . 
وكتب إليه: إن خراسان طعمة لك » فقال له ابن خازم: إنما بعثك أبو الذبّان 
لأنك من عَنِيَ » وقد عَلم أني لا أقدّل رجلا من قيس » ولكن كَل كتابه. 

قال: وكتب عبدٌ الملك إلى بكير بن وشاح أحد بني عَرْف بن سعد - وكان 
خليفة ابن خازم على مرو - بعهده على خراسان ووعده ومنّاه » فخلع بكيرُ بن 
وشاح عبد الله بن الزبير » ودع إلى عد الملاشدرين برزواة .+ تإجابه اهل عرو + 
وبلغ ابنَ خازم فخاف أن بأتيه بُكيّر بأهل مَرْوَ » فيجتمع عليه أهلٌ مَرُو وأهل 
أبَرشهّر » فترك بَجيراً » وأقبل إلى مرو يريد أن يأتي ابنه بالتّرمذ » فأتبعه بحير » 
فلحقه بقرية يقال لها بالفارسية : «شاهميغد» » بينها وبين مرو ثمانية فرَاسخ . 

قال: فقاتله ابن خازم » فقال مولى لبني ليث: كنت قريباً من معترك القوم في 
منزل » > فلما طلعت الشمسُ تهايج العسكران » فجعلث أسمعٌ وفع السيوف . 
فلمًا ارتفع النهارٌ خفيّت الأصوات » فقلتٌ: هذا لارتفاع التّهار » فلمًا صلَّيت 
الظهر - أو قبل الظهر - حرجت » فتلقّاني رجلٌ من بني تميم » فقلتُ: ما الخبر؟ 
قال: قتلتُ عدو الله ابن خازم وهاهو ذا » وإذا هو محمول على بغل » وقد شدّوا 
في مذاكيره حَبْلاً وحجراً وعدلوه به على البَغْل. 

قال: .وكان الذي قتله وكيم بن عُمَئِرة القُديعي وهو أبن الدَوْرفة » اعتور غلية 
بحير بن وزقاء وعمّار بن عبد العزيز الجُشمي ووكيع » قطعنوه فصَرّعوه » فقعد 


4۹۲ أمر عيد الله بن خازم السلمى مع عبد الملك 





N‏ ل ااا 
غلب بفضل القّنا ‏ ل ري ل 0 
وقلت: يا لثارات دُوَيلة! ودُويْلة أحّ لوكيع لأمّه » قل قبل ذلك في غير تلك 
الأيام. 

قال وكيع : فتنځُم في وجهي وقال: لعنك الله! تقتل كبش مضّر. بأخيك › 
علج لا يساوي كفاً من نوئ - أو قال: هن كرات فما رایت أحذا أكثر زيما مه 
على تلك الحال عند الموت . 

قال: فذَّكّر ابن هُبيرة يوماً هذا الحديثٌ فقال: هذه والله البّسالة . 

قال : وبعث جير ساعة قتل ابن خازم رجلاً من بني غدانة إلى عبد الملك بن 
موان يُخبره بقتل ابن خازم » ولم يَبعث بالرأس > وأقبل بُكير بن وشاح : فى أهل 
مرو فوافاهم حين قتل ابن خازم » فأراد أخذ رأس ابن قاع ف 
فضربه بكير بعمود » وأخذ الرأس وقيّد بحيراً وحبسه » وبعث بكير بالرأس إلى 
عبد الملك » وكتب إليه يخبره أنه هو الذي قتله »› فلمًا قم لرا على 
عبد الملك دعا العّدانِيَ رسول بَحير وقال: ما هذا؟ قال: لا أدري » وما فارقتٌ 


ير 7 و 
القومّ حتّى قتل » فقال رجل من بني سليم : ِ 
للا اد او رذق ول الصبح وَيْحك أو أنِيرِي 


تتسواكتييا روايق لاعتنات 
EE E‏ ذا 
حول کے ای وصددن عي 
فلو شهد الفوارسُ من سليّم 


لنازرّلَ حولة قومٌ كرام 


اا كلت : ٠.‏ د 


شان سماءَها بيدي مدير 
وهل لكِ في الحوادث من تكير! 
إفى ابل مين اللايا E‏ 
ا ا العقير 
فع الوت في طلب الؤتور 
ومافي الأرض بعدك من زير 


فولى الحجّ بالناس في هذه السنة الحجّاج بن يوسف . 

وكان العامل على المدينة طارق مولى عثمان من قبل عبد الملك ؛ وعلى 
الكوفة بشر بن مروان › وعلى قضائها عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن خالد بن اسك ¿ ا قضائها دوين 


هبيرة »› وعلى خراسان في قول بعضهم عبد الله بن 


ثم خلت نيع كه ثلاث وسيعير ۹۳ ١‏ 





بعض : بكير بن وشاح » وزعم مَن قال: كان على خراسانَ في سنة اثنتين وسبعين 
عبد الله بِنُ خازم أن عبد الله بن خازم إِنّما قتل بعدما قتل عبد الله بن الزبير » وأن 
عبد الملك إِنَّما كتب إلى عبد الله بن خازم يدعوه إلى الدخول في طاعته على أن 
يُطَعِمه خراسان عشرٌ سنين بعدما قتل عبد الله بن الرٌبير » وبعث برأسه إليه » وأن 
عبد الله بن خازم حَلف لما ورد عليه رأمُ عبد الله بن الزبير ألا يُعطيه طاعة أبداً ؛ 
أنه دعا بطست فقّسل رأس ابن الزبير » وحَنّطه وكفنه » وصلى عليه » وبعث به 
إلى آهل عبد الله بن الزبير بالمدينة » وأطعم الرسول الكتاب » وقال: لولا أك 
رسول لضربت عنقك » وقال بعضهم: قطع يديه ورجليه وضرب عنقه. 
(5/5لا١‏ -ملا١).‏ 


ثم د< خلت سنة ثلاث و سيعسن 
ذكر الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة 
حبر مقتل عبد الله ين الزيس 

فمن ذلك مقتل عبد الله بن الزبير. 

ل يي O‏ 
e‏ قال عر ان ا الله هلال ذى القعدة ب 
او وور ر له دف الزلة غا جا اال د ت 
وسبعين »> وكان حصر الحجّاج لين ازير ثمانية اهن وسبع عشرة ليلة: 
(AVY)‏ . 

عزتنا الحاريف ول ادن معا ل ار ا مانن حمر : 
ال عدت اسان ب بسن عن ا ا و را المتجير 
يُرمّى به » فرعدت السماء وبرقت » وعلا صوت الرّعد والبرق على الحجارة » 


۹٤‏ ثم دخلت سنه ثلاث و : سبعين 


فاشتمل عليها » فأعظم ذلك أهل الشام » فأمسّكوا بأيديهم » فرفع الحجًاج زكة 
قبائه فغرَرّها في منطقته » ورفع حجر المّنجنيق فوضعه فيه » ثم قال: ارموا » 
ورمى معهم ؛ قال : ثم أصبحوا ؛ فجاءت صاعقة تتبعها أخرى » فقتلث من 
أصحابه الى ع ورو فانكسر أهل وا فقال الحجّاج : يا أهل الشام , 
لذ تكردا هذا فإني ابن تهامة » هذه صواعق تهامة » هذا الفتح قد حضر 
فأبشروا » إن القوم يُصيبُهم مثل ما أصابكم » فصعقت من الخد » فأصيب من 
أصحاب ابن الزبير عِذَة؛ فقال الحجّاج : ألا ترون نهم يصابود وأنتم على 
الطّاعة » وهم على خلاف الطاعة! فلم تزل الحربٌ بينَ ابن الزبير والحجّاج حى 
كان قبيل مقتله وقد تفرّق عنه أصحابه » وخرج عامّة أهل مكة إلى الحجَّاجٍ في 
الأمان. 1١810/5(‏ -188). 


حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمّد بن عمر » قال: 
حذثني إسحاق بن عبد الله » عن المنذر بن جَهُم الأسّدِيّ » قال را الت 
بوم فل وقد تلوق عة أضحاثة وداه من معه خالا شديذاً > وجعلوا يخرجون 
إلى الحجّاج حتّى خرج إليه نحو من عشرة آلاف . 


وذكر أنه كان ممّن فارقه وخرج إلى الحجاج ابناه حَمزة وخبّيب » فأخذا منه 
لأنفسهما أماناً » فدخل على أمّه أسماء ‏ كما ذكر محمّد بن عمرَ عن أبي الزّناد . 
عن مَخْرّمة بن سليمان الوالبيّ » قال: دخل ابن الزبير على أمّه حين رأى من 
00 ما رأى من خذلانهم » فقال: اكه ادلي البات: وی و کل 
Ss‏ عار الح كاري صر يد رو دوم 

» سي الا لا ان : أنت والله يا بنِيَ أعلم بنفسك‎ A 
. إن كنت تعلم أك على حقّ وإليه تدعو فامض له » فقد قتل عليه أصحابك‎ 
ولا تمكن من رقبتك يتلعّب بها لمان أميّة » وإن كنت إِنّما أردتَ الدَنيا فبئس‎ 
الد الت :تفشك واملكك من كل عك وان قنك كوت عل سدق‎ 
فلمًا وَمَن أصحابي ضعفت . فهذا ليس فعل الأحرار ولا آهل الذّين » وكم‎ 
خلودّكَ فى الدنيا! القتل أحسن. فدنا ابن الزبير فقيّل رأسها وقال: هذا واللم‎ 
ege le زاف 2 ننس المي ودعي ل درم هلا شار‎ 
الا اقتها وا ان إلى الحرويه اق لل آذ مكل هو‎ 


ثم دخلت E‏ ثلاث و سبعین 0 ۹ ١‏ 


ِ واءع 


أحببت أن أعلم رأيك » فزذتني يني » بصيرة مع بصيرتي . . فانظري يا أمّة فإني مقتول 
من يومي هذا » فلا يشتدٌ حُزنك » وسَّلمي الأمر لله » فان ابلك لم يتعمّد إتيان 
منكر » ولا عملا بفاحشة » ولم يَجُز في حكم الله » ولم يغدر في أمان » ولم 
يتعمّد ظّلم مسلم ولا معاهد » ولم يبلغني ظلم من حُمَالي فرضيتٌ به بل نرنه » 
ور اي لاي ا ا ا ا 
لنفسي » أنت أعلمٌ بي » ولكن أقوله تعزية لأمّي لتسلوَ عنّي » فقالت أمه: إني 
لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حَسئاً إن تقدّمتنى » وإن تقدّمْتك ففي نفسي 
اخرج حى أنظر إلى ما يصير أمرك . قال : : جزاك الله يا أمّة خيراً ؛ فلا دعي 
الدّعاء لي قبل وبعدٌ » فقالت: لا أدعه أبداً » فمن قل على باطل فقد قلت على 
حقّ » ثم قالت: اللهم ارحمْ طول ذلك القيام في اليل الطويل » وذلك التّحيب 
والظّمّأ في هَواجِرٍ المدينة ومكّة » وبرّه بأبيه وبي » الله قد سلمته لأمرك فيه › 
ورضيت بما قضيت » فأثبئي في عبد الله ثوابَ الصابرين الشاكرين . 

قال مصعب بن ثابت: فما مكثث بعده إلا عشراً» ويقال: خمسة أيّام. 
.)١184- 88/5(‏ 


قال محمد بن عمر : حدكتي :فوسى بن يعقوت بن عبد اله + عن عه قال : 
عل ان الزبير على التسوضلية او وار وتاي » ثم دنا فتناول يدها 
فقبّلها » فقالت: هذا وداع فلا تبعدّ » قال ابن الزبير: جئت مودّعاً » إني لأرى 
هذا آخر يوم من الدنيا يمز بي » واعلمي يا أمّة أني إن قيلت فإنّما أنا لحم 
aS‏ مطاقتايا لوه آم عن رنت ولا لمكن 
ابن أبي عقيل منك » وادن مني أوَذَعك » فدنا منها فقبّلها وعانّقها » وقالت حيث 
مَسّت الدزع : معدا ص من برع رود !قاد : ما لبسث هذا الذرع إلا لأشد 
منك » قالت العجوز: فإنّه لا يش متي » فترّعها ثمّ أدرج كمِّيْهِ » وش أسفل 
قميصه » وة خر تحت القميص فأدخل أسفلها في المنطقة » وأمّه تقول لعن 
ثياتك مشمّرة. ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول : 
إني إذا أغرف يومي أصبِئُ إذبَعْضُهميَعرِفٌ ثم يكز 

فك الجر “راق فاا تمك و ان كنا الله 4د اوك ابن ركز 
وال نس وسو اكلفهنةة يفت عيد المطابيي O E‏ 


لحن كك سد ات رسيي 


حدّثنى الحارث » قال: حدّثنى ابن سعد . قال: أخبرنى محمّد بن عمر › 
قال: أخبرنا ثور بن يزيد عن شيخ من أهل حِمْصَ شهد وقعة ابن الزبير » مع آهل 
الشام » قال: رأيتةٌ يوم الثّلاثاء وإنا لنطلع عليه أهل حمص خمسمئة خمسمئة من 
باب لنا تدخله؛ لا يدخله غيرُنا » فيخرج إلينا وحده في أثرنا » ونحن منهزمون 
منه » فما أنسى أرجوزة له : 

: 5 ماس . 3 و 

فأقول: أنت والله الحرّ الشريف » فلقد رأيته يقف في الأبطح ما يدنو منه أحد 
حى ظننًا أنّه لا يقتل. (5/ ۱۹۰) . 

حذثنى الحارث » قال: حدّئنا ابر“ سعد » قال: أخبرنا محمّد بن عمر » قال : 
حدّثنا مصعب بن ثابت؛ عن نافع مولى بني أسد » قال: رأيثُ الأبواب قد شجنت 
من أهل الشام يوم الثلاثاء » وأسلم أصحابٌ ابن الزبير المحارس » وكثرهم القوم 
فأقاموا على كل باب رجالا وقائداً وأهل بلد » فكان لأهل حمص الباب الذي 
يواجه باب الكعبة » ولأهل دمشقّ باب بنى شيْبة » ولآهل الأزدن باب الصفا › 
ولأهل فلسطين باب بني جْمَحْ » ولأهل قِنََسْرِين باب بني سهم » وكان الحجّاج 
وطارق بن عمرو جميعاً في ناحية الأبطح إلى المروة » فمرّة يحمل ابن الزبير في 
هذه الناحية » ومرة فى هذه الناحية » فلكأنّه أسدّ في أجَّمة ما يقم عليه الرّجال › 
فيعدو في أثر القوم وهم على الباب حتى يُخرجهم وهو يرتجز: 
اتن اا اعرف دهي اف واف ا 

ثم يصيح: يا أبا صفوان » ويل مه فتحا لو كان له رجال! 

حو كان تيز حجن زايا كفنت 

قال ابن صفوان: إي والله وألف . (5/ ۱۹۰ -۱۹۱). 

حدّثني الحارث » قال: حذثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمّد بن عمرّ » قال : 
فحدّئنى ابر أبى الرّناد وأبو بكر بن عبد الله بن مضصعا »© عن أن ادر 
وحدّثنا نافع مولى بني أسد » قالا: لما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من 
جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وقد أخذ الحجَّاجٌ على ابن الزبير بالأبواب » 


ليه بادا 
بالفجر فقال : ا ا 
الفجر > ثم تقدّم » وأقام المؤدّن فصلى بأصحابه » فقراً: # ت والقار » حرفا 
حرفا » ثم سلم » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

اكشفوا وجومكم حتى أنظر » وعليهم المغافر والعمائم > فكشفوا وجوههم 
فقال: يا آل الوسين + لو طِبْتم لي تفساً عن أنفسكم كنا أهلّ بيت من العرب 
ا ی ی 
ا ا او EE‏ 
3 امراً کسر سيقّه ؛ واف نه : ف الرجل إذا ذهب e‏ 
كالمرأة أعزل » غضوا أبصاركم , عن البارقة ١‏ وَليَشْغْل كل امرى فوته ع 
ولا ُلهيئكم السؤالٌ عي ٠‏ ولا تقولنَ: أين عبد الله بن الزبير؟ ألا من كان سائلاً 
عتي فإني في الوعيل الأول . 
فنك باع الحا لا من ا ایت ا 

ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحَجُون . فرمي باَجُرَة فأصابته في وجهه 
فأرعش لها » ودمي وجهّه » فلمًا وجد سخونة الدّم يسيل على وجهه ولحيته قال : 
فلك :فى ات ا کر وک عا تد قط اندها 

وتغاوَوا عليه . 





قالا : وصاحب مولاة لنا مجئونة : واأمير المؤمنيناه ! قالاا: وقد أن تت 
هوى » فأشارث لهم إليه . > فقتل وإِنْ عليه ثيابَ خرٌ » وجاء الخبر إلى الحجّاج . 
لسر ا الا اسك 
ور ا وو ب E‏ 
ولا حصن ولا مَبّعة منذ سبعة أشهر ينتصف منًا » بل يفضل علينا في كل ما التقينا 
نحن وهو؛ فبلغ كلامُهما عبد الملك › فصوّب طارقاً. (5/ ۱۹۱ -۱۹۲) . 


۸ ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين 
حدثنا عمر » قال: حذثنا أبو الحسن عن رجاله . قال : كأني أنظر إلى 
الزبير » وقد قتل غلاماً أسوّد » ضرَبه فعرقبه » وهو يمر في حملته عليه ويقول : 
موا ناا بن خام » ففي مثل هذه المواطن تضُبر الكرام! (5/ .)١97‏ 

حدثني الحارث » قال: حذثنا ابن سعد » قال: أخبَرّنا محمّد بن عمر » قال : 
حدثني عبد الجبار بن عمّارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم » 
قال: بعث الحجّاجٌ برأس ابن الزبير ورأس عبدٍ الله بن صفوان ورأس عُمارة بن 
عمرو بن حزم إلى المدينة فنصبتٌ بهاء ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان» ثم دخل 
الحجّاج مكة» فبايع مَّن بها من قريش لعبد الملك بن مروان. (5/ 320197197" . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة ولَّى عبدٌ الملك طارقاً مولى عثمان المدينة 
فوليها خمسة أشهر . 

وفي هذه السنة توفي شر بن مروا في قول الواقديّ » وأمًا غيره » فإنّه قال: 
كانت وفاته في سنة أربع وسبعين . 

وفيها أيضاً وَجّه - فيما ذكر - عبد الملك بن مروان عمر بن عبيد الله بن معمرٌ 
لقتال أبي فدّيك » وأمره أن يندب معه من أحبّ من أهل المضرين » فقليم الكوفة 
فندب أهلها ‏ فانتدب معه عشرة آلاف » ثم قم البَصْرة فندب أهلها » فانتدب 
غه تثيرة آلاف » فأخرج لهم أرزاقهم وأعطياتهم › فاع ها ٿم سار بهم 
عمرٌ بن عبيد الله » فجَّعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم محمّد بن موسى بن 
طلحة » وجّعل أهل البصرة على الميسرة وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن 
عبيد الله »> وجعل خيله في القلب » حتى انتهوا إلى البحرّيْن » فصفّ عمر بن 
عبيد الله أصحابه » اوقم الرَجالة 5 يديهم الماح قد ألرّموها الأرض › 

ستتروا بالبراذع > فمل أبو فدّيك وأصحابه حملة رجل واحد » فكشفوا ميسرة 
من عبيد الله حتى ذهبوا في الأرض إلا المغيرة بن الت ومَعن بن 
المغيرة ومّجاعة بن عبد الرحمن وفرسان الناس فإنّهِم مالوا إلى صَفتَ أهل الكوفة 
وهم ثابتون» وارثّتٌ عمرٌ بن موسى بن عبيد الله» فهو في القتلى قد أثخن جراحة . 


)١(‏ إنتهت هنا الأخبار التي أوردها الطبري في وصفه للأحداث من بداية توجيه الحجاج لقتال أمير 
المؤمنين عبد الله ابن الزبير وانتهاءاً باستشهاده رضي الله عنه وجلها من طريق الواقدي وهو متروك . 


كاد يي ارب سين 5 

فلمًا رأى آهل البصرة أهل الكوفة لم ينهزموا؛ تذمّمُوا ورجعوا وقاتلوا 
وما عليهم أمير حتى مَرّوا بعمر بن موسى بن عبيد الله جريحاً فحملوه ا 
عسكر م وفيه تبن كثير فأحرقوه + وعدي الرّيح » وحمل أهل 
الكوفة وأهل البصرة حى استباحوا عسكرّهم وقتلوا أبا فدّيك » الور ل 
المشقر > فنزلوا على على الحكم ٠‏ فقتل عمر بن عبيد الله منهم - فيما ذکر ا 
سنَّةِ آلاف » وأسّر ثمانمئة » وأصابوا جارية أميّة بن عبد الله حُبْلى من أبي فديك »› 
ECS E AT‏ 


ثم دخلت سدة أربع وسبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 
عورا ابن أبى دته اع ن راق جا غد الله نحتما ف اه 


ومن امن ت دعق سان د أنه رأى أنس بن مالك مختوماً في 
عنقه » يريد أن يُذله بذلك . 


قال ابن عمر: وحدّثني شرَحبيل بن أبي عون» عن أبيه » قال: رأيثُ الحجّاح 
أرسل إلى سهل بن سعد فدعاه» فال ايك أن قفر ام الو هار د 
غفان! قال : فد فلت 4 قال : كذبتَ » ثم أمّر به فختم في عنقه برصاص . 


)1١(‏ ذكرنا 5 قسم الصحيح عند مقتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة ”لاله 
1[ أن الاثار التي وردت في اتهام الصحابة لابن الزبير بالبخل لا تصح وذكرنا في حينها 
روايتين في إسناد الأولى مجهول ارقو انين وسار إذ يقول: سمعت عبد الله ابن 
عباس يعاتب ابن الزبير ويقول: قال رسول الله - يَكلِِ-: المؤمن لا يشبع وجاره وابن عمه 
جائع . والثانية عن طريق ليث بن أبي سليم قال : (كان ابن عباس يكثر أن يعنف ابن الزبير 
بالخجل) وليث هذا ضعفه جمهور أئمة الحديث لأنه اختلط اختلاطاً شديداً حتى تركه علماء 
الحديث . . . هذا مختصر ما ذكرناه في قسم الصحيح ونزيد هنا فنقول أما الجزء المرفوع من 
الرواية (لا يشبع المؤمن وجاره جائع) فقد صح من طريق آخر وأما الجزء الموقوف ‏ أي قول 
الصحابي ‏ (وهو اتهام ابن الزبير بالبخل) فلا يصح وسها من قال بأن العلامة الألباني صحح 
الرواية وإنما صحح الألباني الجزء المرفوع فقط عند تخرجه لروايات الأدب المفرد للإمام 
البخاري والله أعلم . 


0 ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة 





وفي هذه السنة ش 3 ال 

والياً عليها . 
ذكر الخير عن حرب المهلب للأزارقة 

# ذكر الخبر عن أمره وأمرهم فيها : 

ولمًا صار بشر بالبصرة كتب عبد الملك إليه - فيما ذكر هشامٌ عن 
أبي مختف » عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه : 

أما بعد » فابعث المهلّب في أهل مصر إلى الأزارقة ‏ وات من آهل 
مِضْره وجوههم وفرسانهم وأولي الفُضْل والتجربة منهم > فإِلّه أعرف بهم » وله 


ورأيه في الحرب ٠‏ فإني أوتَّقُ شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين. وابعث من آهل 
الكوفة بعْثاً كثيفاً » وابعث عليهم رجلاً معروفاً شريفاً » حسيباً صليباً » يعرف 
بالبأس والنّجْدة والنّجربة للحزب » ثم أنهض إليهم أهل المِضرين فليتبعوهم أيٍّ 
اف باد عبان لوي 
شر المهلّبَ فأقرأه الكتاب» وأمره أن ينتخب مَنْ شاء » فبعث بجُديع بن 
اب يعوب - وهو خال يزيد ابنه - فأمره أن يأتي الڏيوان 
فرشي الا و على كرا ا الوا حا عو قل داك 
يستطيع أن يبعث غيره » فأوغرث صدرّه عليه حنّى كأنّه كان له إليه ذنب » ودعا 
بشر بن مروانَ عبد الرحمن بنّ مِخْنْفَ فبَعئه على أهل الكوفة » وأمره أن ينتخب 
نرسان الناس ور و ل الفط وا 41/0( . 
قال أبو مخدّف : فحدّثني أشياخ الحيّ » عن عبد الرحمن بن مختف قال: 
دعاني بشر بن مروان فقال لي : نك قد عرفت منزلتك مني » وأثرتك عندي › 
وقد رايف أن ارك هذا الج الللاى عرفت مو رتك وغتاتك: ورك 
وبأسك » فكن عند أحسن ظني بك » انظز هذا الكذا كذا ‏ يقع في المهلب - 
نابي EE LC ee‏ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكق الكن ET‏ الولف EPS‏ ا 

قال : فترّك أن يُوصيني بالجند 3 وقتال العدو . والنّطر لأهل الإسلام 3 وأقبل 
يغريني يا بن عمتي كأني من السّفهاء » أو من يُسِتَضْبي ويُستجهل » ما ريت 
شيخا ملي في مل هيئتي ومنزلتي طمع منه في مثل ما طّمع فيه هذا الغلا مني » 
شبٌ عمرو عن الطؤق . 

قال: ولمًا رأى أني لست بالتّشيط إلى جوابه قال لي : ما لك؟ قلثٌّ: أصلحك 
الله ! وهل يسعني إلا إنفاذ أمرك في كل ما أحببت وكرهت! قال : امض راشدا › 
قال: فودّعته وخرجتٌ من عنده »> وخرج المهلب با آهل البصرة حتى نزل 
رامَهُرمز فلقيّ بها الخوارج » فخندق عليه » وأقبل عبد الرحمن بِنُ مخنف بأهل 
الكوفة على ربع أهل المدينة معه بشر بن جرير › يعن رع E‏ 
محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس › وعلى ربع كِنْدَة وربيعة إسحاق بن 
محمد بن الأشعث » وعلى ربع مَذجج وأسّد رّحْر بن قيس » فأقبّل عبد الرحمن 
حكن الال مق اهلب عل شل أز .مز -ونصت:: حيث تراءى اف 
بِرَامَهِرْ مز 2 فلم يلبث الناسنٌ إلا عشراً حتى أتاهم نعى بشر بن مروان › وتوفی 
مسرو الاريفت ابن كر مر آمل الع واو ass‏ 
عبد الله بن أسيد » وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حَرّيث » وكان الذين 
انصرفوا من أهل الكوفة رَّحْر بن قيس وإسحاق بن محمد بن الأشعث ومحمّد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس › فبعث عبد الرحمن بن مخنف ابته جعفراً في 
آثارهم » فردٌ إسحاق ومحمّداً » وفاته زخر بن قيس > فحبسهما يومين » ثم أخذ 
عليهما ألا يفارقاه » فلم يلبثا إلا يوماً حتى انصرفا » فأخذا غير الطريق وطلبا فلم 
يلْحمًا » وأقبلا حتى لحقا رَّحْر بنَ قبس بالأهواز » فاجتمع بها ناس كثير ممن يريد 
البصرة › فبلغ ذلك خالد بن عبد الله » فكتب إلى الناس كتاباً > وبعث رسولاً 
يضرب وجوة الناس ويردّهم » فقدم بكتابه مولى له » فقرأ الكتاب على الناس؛ 
”0 
امؤمني والمسلمين سلام حليكم » فإني أحمد إليكم ال الذي لا إل إلا هو » أن 
بعد » فَإِنْ الله كتب على عباده الجهاد . وفرض طاعة ؤُلاة الأمرء فمن جاهد 
فإنّما يجاهد لنفسه » ومن ترك الجهاد في الله كان الله عنه أغنى » ومن عَصَى ولاة 


ا او عون ا ارق 


الأمر والقَوّام باحق أسيخط الله عليه » وكان قد استحق العقوبة ا 
وعرّض نفسّه لاستفاءة ماله وإلقاء عطائه » والتسيير إلى أبعد الأرض وشَرّ 
البلدان » أيّها المسلمون ! اعلموا على من اجترأتم ومن عصيتم ؟! إله 
عبدٌ الملك بن مروان أميرُ المؤمنين » الذي ليست فيه عَميزةء ولا لأهل المعصية 
عنده رُخصة » سؤطه على من عَصى » وعلى من خالّف سيفه » فلا تجعلوا على 
أنفسكم سبيلاً ٠‏ فإني لم آلَكُم نصيحة » عباد الله » ارجعوا إلى مَكتيكم وطاعة 
خليفيكم » ولا ترجعوا عاصِین مخالفين فيأتيكم ما تكرهون » أقسم بالله لا أثقّف 
عاصياً بعد كتابي هذا إلا قتلته إن شاء الله » والسلام عليكم ورحمة الله . 


وأخذ كلما قرأ عليهم سطراً أو سطرين قال له زخر: أؤجز؛ فيقول له مولى 
خالد: والله إني لأسمع كلام رجل ما يريد أن يفهم ما يسمع » أشهدٌ لا يعيج 
بشيء مما في هذا الكتاب » فقال له: اقرأ أيها العبد الأحمر ما أمرت به » ثم 
أرجع إلى أهلك » فإنك لا تدري مافي أنفسنا . 

فلما فرغ من قراءته لم يلتفت الناسٌُ إلى مافي كتابه » وأقبّل رّحْر وإسحاق بن 
محمد ومحمد بن عبد الرحمن حتى نزلوا قرية لآل الأشعث إلى جانب الكوفة › 
وكتبوا إلى عمرو بن حَرَّيث : 

أما بعد » فإِنّ الناس لما بلمّهم وفاةٌ الأمير رحمة الله عليه تفرّقوا فلم يبق معنا 
احذ» فاقلا إلى الأمير وال مضا > واخ آلآ تدخل الكوقة إلا ادن الاير 
iT‏ ا 


فكتب إليهم : 
أما بعد » فإنكم تركتم مكتّبكم » وأقبّلتم عاصين مخالفين > فليس لكم عندنا 


إِذن ولا اال 


فلما أتاهم ذلك انتظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم » فلم يزالوا 


010( في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


عزل بكير بن وشاح عن خرسان وولاية أمية بن عبد الله عليها 


عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله عليها 

وفي هذه السنة عزل عبد الملك بُكيرَ بن وشاح عن خراسان » وولأها أمية بن 
عبد الله بن خالد بن أسيد. 

# ذكر الخبر عن سبب عزل بُكير وولاية أميّة : ئ 

وكانت ولاية بُكير بن وشاح خراسان إلى حين قدم أمية عليها والياً سنتين في 
قول أبي الحَسّن » وذلك أن ابن خازم قتِل سنة ثلاث وسبعين وقدم أميّة سنة أربع 
و 

وكان سبب عزل بُكير عن خراسان أن بجيراً - فيما ذكر على عن المفضّل - 
حبس بُكير بن وشاح لما كان منه فيما ذكرت في رأس ابن خازم حين قتله » فلم 
يزل محبوسا عنده حتى استعمل عبد الملك أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد › 
فلما بلغ ذلك بُكيراً أرسل إلى بَحير ليصالحه » فأبى عليه وقال: ظنّ يكير أن 
خراسان تبقى له في الجماعة! فمشت السفراء بينهم » فأبى بَجير » فدخل عليه 
ضرار بن حصين الضَّبىٌ » فقال: ألا أراك مائتقاً! يُرسل إليك ابن عمّك يعتذر إليك 
وأنت أسيرُه » والمَشَّرفيَ في يده - ولو قتلك ما حَبَّقثْ فيك عنز » ولا نَل منه! 
ما أنت بموقق. قبل الضّلح » واخرج وأنت على أمرك » فقبل مشورته » وصالح 
بكيراً » فأرسل إليه بكير بأربعين ألفاً » وأخذ على بَحير ألا يقاتله » وكانت تميم 
د لفت يخراسان ٠‏ قفارت تقفاعس :والطون فون خافت اهل 
خراسان أن تعود الحربٌ وتفسد البلاد » ويقهرهم عدوّهم من المشركين › فكتبوا 
إلى عبد الملك بن مَوان: إن خراسان لا تصلح بعد الفتنة إلا على رجل من 
قري لا رة .ولا عن علهير فال عدا رسن بغر 
المغخترق 6 وفك كان به من ال ما كان » وعليه هذا الت +:وقن تعصيت: الاس 
وخافوا أن يصيروا إلى ما كانوا عليه » فيّهلك التّغر ومَنْ فيه » وقد سألوا أنْ أوليَ 
أمرّهم رجلاً من قريش فيسمعوا له ويطيعوا » فقال أميّة بن عبد الله: يا أمير 
المؤمنين » تداركهم برجل منك ٠‏ قال: لولا انحيارك عن أبي فدّيك كنت ذلك 
الرجل » قال: يا أمير المؤمنين » والله ما انحزْتُ حتى لم أجذ مُقاتلاً » وخذلني 
الناس » فرأيت أن انْحيازي إلى فئة أفضل من تعريضي عصبة بقيث من المسلمين 


٤‏ عزل بكير بن وشاح عن خرسان وولاية أمية بن عبد الله عليها 
للهلكة › وقد علم ذلك مَرار بن عبد الرحمن بن أبي بكرة » ركنت الك غا دن 
عبد الله بما بَلغه من عذري قال : وكان خالد كتب إليه بعذره 4 وخر أن الاش 


قد خذلوه ‏ فقال مرّار: صدق أميّة يا أمير المؤمنين » لقد صبر حتى لم يتجد 
مقائلاً » وحَذْله الناس » فولآه خراسان » وكان عبدٌ الملك يُحب أميّة » ويقول : 
نتيجتي › أي لدي . فقال الناس : ما رأيْنا أحداً عرض من هزيمة ما عوّض أمية 
فر من أبي فَدَيْك فاسُمْمل على خراسان » فقال رجل من بكر بن وائل في محبس 
كير بن وشاح : 


أتتك العِيسُ تنفخ في بُراها تكنّفُ عَنْ مَتَاكبها القطوع 
کان مواقع الأكوار منها حمام كنافس بقع قوع 


ًه 2 2 م . س َه 2 عو سام .ك و 





وتحير يوذ بالج تسأل عن مسير ابت ؛ فلما بلغه أنه قد قارب آپرشهر قال 
لرجل من عجم آهل مرو يقال له رُزين د أو زر الى غل طريق قريب لال 
الأميرَ قبل قدومه » ولك كذا وكذا » وأجزل لك العطية؛ وکات غالما بالطريق + 
فخرج به فسار من السّنج إلى أرض سَرَحْسَ في ليلة » ثم مضى به إلى نيسابور 
فوافى أميّة حين قدم أَبرَشّهْر » فلقيه فأخبره عن خراسان وما يُصلح أهلها وتحسّن 
به طاعتّهم ويخف على الوالي مؤونتهم » ورفع عن بُكير أموالاً أصابها » وحَذره 


غدرّه. 


قال: وسار معه حتى قدم مرو » وكان أمية سيّداً كريماً » فلم يعض لبُكير 
ولا لعماله » وعرض عليه أن يوليّه شرطته » فأبى بكر » فولآها بحر بن وَرْقاء » 
فلام بُكيراً رجال من قومه . فقالوا: أبيتَ أن تلي ۽ در ا 
ما بينكما! قال: كنت أمس واليَ خراسانٌ تُحمّل الحرابٌ بين يديّ فأصير اليوم 
على الشرطة أحمل الحربة! 

NL‏ شعت من قل ECE‏ يقال 
فى لک فل کج لكر وأو هالا کی > فال بحسن ی إن أتى ر 
طَخْارِسْتانَ خلعك . فلم يزل يحذره حتى حذرء فأمَّره بالمُقام عنده. 
.)5١١-1١99/5(‏ 


تم د خلت دست حك :سنس و سیعیں 


تم دخلت سنه خمس وسيعين 
ذكر الخير عمًا كان فىها من الأحداث 
زلاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها 
وفيها قدِم الحجّاج الكوفة » فحدّثني أبو زيد » قال: حدّثني محمد بن يحيى 
أبو غسان » عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر » قال: خرج 
الحجّاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية العراق 
بعد وفاة بشر بن مروان في اثني عشر راكباً على التجائب حتى دخل الكوفة حين 
بود ونا وقد كان بشر بعث المهلب إلى الحروريّة » فبداً بالمسجد 
خله » ثمّ صعد المنبرَ وهو متلتم بعمامة خزّ حمراء » فقال: على بالناس » 
و ا ا وو امي مدي 
وجهه وقال: 
أنا ابن جلا وطلاعٌ القتايا حبار الس ريدم 
أما والله إن لأحمل الشرّ محمله » وأحذوه بنعله » وأجزيه بمثله » وإني 
لأرى رؤوساً قد أَيْنَعتْ وحانَ قطافها » وإني لأنظر إلى الدّماء بين العمائم 
الل 
قدشكَرَث عن ساقي ا تشميرا 
هذا أوان الشّد فاشتدي زِيَمْ قد لها الليل بِسَوَاق حط 
يسس براي إيل ولا غتم ولا بجرار على ظهر وضم 
قد افها الليِل بعضلبيّ أزْوَعَ حراج من الذُوٌّيّ 
مُماجر لس بأعرَابِي 
مين أزان ردا ا جاءت به والقُلص الأعلاطٌ 
تهوى موي سابق الغطاط 
وإني والله يا أهل العراق ما أَغمّز كتغماز التين » ولا يِقَعْقَعُ لي بالشنان » ولقد 
فرت عن ذكاء » وجَرَيْت إلى الغاية القصوى » إن أمير المؤمنين » عبد الملك 
تقر كنانتة ثمّ عَجَم عيداتها فوجدني أمَرّها عُوداً » وأصلبّها مكسراً » فوجّهني 
؛ فإنكم طالما أوضَعْتم في الفتّن » وستنتم سنن الغيّ » أما والله لألخونكم 
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لحْوَ العود » ولأعصبتكم عَضْب السلمة » ولأضربنكم ضربَ غرائب الإبل » إني 
والله لا أعد إلا وَفَيْت ولا أخلق إلا َرَت » فإيّاي وهذه الجماعات وقيلاٌ وقال » 
وما يقول . و] فيم أنتم وذاك؟ yS‏ 
رجل منكم شُغْلاً في جَسّده » من وجدتٌ بعد ثالثة مَن , خث المهلب: سفكت 
دمه » وأنهئتٌ ماله . 

ثم دخل منزله ولم يزد على ذلك 

قال: ويقال: إنه لما طال سکوته تناوّل محمد بن عُمَير حص فأراد أن يَخصبه 
بها » وقال: قاتله الله! ما أعيّاه وأدمّه! والله إني لأحسّب خبرّه كرُوّائه » فلما تكلم 
الحجاج جَّعل الحَصّى يتتثر من يِه ولا يعقل به » وأنّ الحجاج قال في خطبته : 

اف ااا < م ريه ڪات ٤اه‏ مُطَمَنَة يها هه 
رعَدا ن کل مکان وڪ فرت باذعو اله افيا لباس الجوع وألْخونِ با ڪاو 
يصَتعوت # ٠‏ وأنتم أولئك وأشباه أولئك » فاستوثقوا واستقيموا » فوالله 
لأذيقتكم امون ى ليوا » ولأعصبلكم عضب الكلمة حى تتقادوا . أقسم 
بالله لتقبلنَ على الإنصاف » ولتَدَعنَ الإرجاف . وكان وكان » وأخبرني فلان عن 
فلان » والهبر وما الهبر! أو لأَهْبُرنكم بالسّيف هبراً يدع النساءَ أيامّى » والولدان 
يتامى » وحتّى تمشوا السّمَّهَى » وتقلعوا عن هاومًا » إيّاي وهذه الرزّرافات › 
لا يركَبَنَ الرجل منكم إلا وحده » ألا إِنّه لو ساغ لأهل المعصية معصيثّهم ما جي 
في ولا قوتل عدو » ولعُطّلت الثغور » ولولا أنّهم يُعْرّون كَرْهاً ما غزوا طَوْعاً . 
وقد بَلعّني رَفضكم المهلب » وإقبالكم على مصركم عُصاةً مخالفين » وإني أقيم 


لكم بالله لا أجد أحداً بعد ثالثة إل ضربتٌ عنقه . 

غاا فال الحو الناتى الک رار اترات يكوافاتهم 
ولا تغلقنَ أبوابَ الجسْر ليلا ولا نهاراً حنّى تنقضي هذه المدّة. 

تفسير الخطبة : قوله: «أنا ابن جلا فابنُ جلا: الصُّبْح لأس يجن العم 
والثنايا E‏ الجال ونا اد بتع التّمر : بلغ إذراكه . 

وقوله: «فاشتدي زيم فهي اسم للحَوب » والخطم : الذي يَحطم کل شيء 
يمر به » والوضم : ما وقي به اللحم من الأرض › م الكنديك : 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين 
والدَّوَيّة: الأرض الفضاء التي يُسمع فيها دوي أخفاف الإبل . 
والأعلاط الإبل التي لا رسا عليها » أنشّد أبو زيد الأصمعيٌ: 
ا اخلط العؤْضئٌ تركضة أهٌ الفوارس بالديداءِ والرَبَعَه 
والشنان » جمع شل : القزبة البالية اليابسة » قال الشاعر: 
كاك يِن جمال بي أَقَِشٍ َعَم خَلف رجه بشن 
و «فعَجَّم عيداتها» أي : عَصها » والعجم بفتح الجيم: حَبٌ الزبيب › 
فال الأعشى : 
وملفوظها كلقيط المج 
وقولة : «أمَرّها عودا» أي : أصلبها » بقال: حبل yS‏ 
وك له الأعصبئكم عَضْبٍ السَلمَة) فالعَصب المَطْعْ › واا كمحر تمن 
الاد وق لد الا ل ر ا و ادي "قال اف ا :و م 
مُصْعَو لق عير حلّفَةَ 4 ١‏ أي مقدّرة وغير مقدّرة › يعن ما یتم وما يكون 
مقطأ ذال الكنيك د ظ 
لم تجشم الخالقاثٌ فزيتها ولم يض من نطاقها السّربٌ 
وإلّما وصف حواصل الطير » يقول: ليست كهذه » وصّخرة خَلقاء » أي 
ملساء » قال الشاعر: 
وهر هرا شوق مور كائه: من الشخرة الخلقاق زخلوق ملعت 
شال ردت الأديم إذا أصلحته » وأفرَيت . بالألف إذا أنتَ أفسدته »› 
وال الباطل » قال أبو عمرو ا E OE‏ 
اليطان » وهر لمأب اعمس عد القهير ٠‏ قال أبو للجم المج 
وات ا م 0 اف وقنامً ميزان الرّمان فاعتدل 
والرّرافات : الجماعات » تم التفسير. .)5١5-5١5/5(‏ 
قال أبو جعفر: قال عمر: فحذثني محمّد بن يحيى » عن عبد الله بن 
أبي عبيدّة › قال: فلمًا كان اليومٌ الثالث سمع تكبيراً ف في السُوق » فخرج حتّى 
علس عل ال + فقال: 
يا أهل العراق » وأهل الشقاق والنفاق » ومساوئ الأخلاق » إني سمعتُ 
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ثم دخلت سنه خعس وسيعين 
تكبيراً ليس بالتكبير الّذي يراد اللهُ به في الترغيب » ولكنّه التكبيرٌ الذي يراد به 
النََّهِيب » وقد عرفت أنّها عَجاجة تحتها قَضْف » يا بني اللكيعة وعَبيد العصا . 
وأبناء الأيَامّى » ألا يربع رجل منكم على ظلعه » ويُحْسن حفن دمه »› ويىصر 
موضعَ قدمه! فأقسم بالله لأوشك أن أوقعَ بكم وقعة تكون نكالاً لما قبْلها » وأدباً 
لما عدّها. 

قوله : «تحتها قصف) فهو شدة الرّيح 4 واللكعاء” الوّرهاء > وهى الحمماء 
من الإماء » والظلع : الضعًف والوّهن من شذة السير » وقوله: «تهوى هوی سابق 
الغطاط» فالغطاط بضم الغين: ضربٌ من الطير. قال الأصمعيّ: العُطاط بفتح 
الغين : ضرت من الطير » وأنشد لحسّان بن ثابت 
يُغْضَوْنَ حتى ماتَهِة كلابهُمْ ‏ لايَسألون عن العَطَاطٍ المُقّبل 

بفتح الغين » قال: والغغطاط بضم الغين: اختلاط الضوء بالظلمة من ا 
الليل » قال الراجر : 
قام إلى آذْمَاءَ في الغطاط يَمْشي بمثل قايِم الفشطاط 

تج التفسير . 

قال: فقام إليه عمّير بن ضابئ التّميمِىَ ثم الحنظليّ فقال: أصلح الله الآمير ! 
أنا في هذا البعث » وأنا شيخ كبير عليل › وهذا ابنى » وهو أشبّ منى؛ قال : 
وق أنكا؟ قال عر و كاوه ال "قال اسمفت كام لای قال 
نعم » قال: ألستَ الذي غزا أميرَ المؤمنين عثمان؟ قال: بلى؛ قال: وما حملك 
على ذلك؟ قال: كان حبس أبى ٠‏ وكان شيخا كبيراً > قال: أوليس يقول: 
هَمَمْتُ ولم أفعَل وكذث وليتني تَرَكْتُ على عثمان تبكي حَلائلة 

إني لأحسّب في قتلك صلاح المصرَّيْن » قم إليه يا حرسي » فاضرب عنقه؛ 
فقام إليه رجلّ فضرب عنقه » وأنهب ماله . 

ويقال: إِنْ عَنبّسة بن سعيد قال للحجّاج : أتعرف هذا؟ قال: لا » قال: هذا 
أن قَتَلة أمير المؤمنين عثمان؛ فقال الحجّاج : يا عدو الله » أفلا إلى أمير 
المؤمنيق: بعتت ديلا ! ثم أمر بضؤب عنقه ¢ وأمر منادياً فنادى : ألا إن عَمَير ين 


۲۰۹ 


ثم 6 8 لك لس ىل و سبعیں 





ضابئ أنّى بعد ثالثة؛ وقد كان سيع النداء » فأمرنا بقغله » ألا فإنَّ ذمة الله بريئة 
ممّن بات الليلة من جند المهلب . 

فخرج الناس e‏ وخرجت العُرَفاء إلى المهلب وهو 
برامهرمز فأخذوا كتبّه بالمُوافاة » فقال الجيلت: : قدم العراق اليوم رجل ذكر: 
الوم قول العدؤ. 

قال ابن أبي عبيدة في حديثه : فعبر الجسر تلك الليلة أربعة آلاف من مَذحج . 
قال المهلت : قدم العراق رجل ذكرٌ. 5 

قال عمر عن أبي الحسن » قال: لكا قرأ عليهم كتاب عبد الملك قال القارئ : 
أمَا بعد » سلامٌ عليكم فإني أحمّد إليكم الله » فقال له: اقطع › > يا عبيد العصا ء 
أيسلم عليكم أميرٌ المؤمنين فلا برد راد منكم السّلام! هذا أدبُ ابن نهية » أما والله 
لأؤدبتكم غير هذا الأدب » ابدأ بالكتاب » فلمًا بلغ إلى قوله: «أما بعد » سلامٌ 
عليكم» » لم يبق منهم أحدٌّ إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السّلام ورحمة الله. 
.(*A/7)‏ 

قال عمر: حذّثني عبد الملك بن شيبان بن عبد الملك بن مِسمّع ٠»‏ قال: 
حدّثني عمرو بن سعيد » قال: لما قدم الحجّاجٌ الكوفة خطبهم فقال: إِنُكم قد 
أخللتم بعسكر المهلب » > فلا يُصبِحنَ بعد ثالثة من جُنده أحدٌ » فلمًا كان بعد ثالثة 
أتى رجلٌ يستدمي » فقال: من بك؟ الع قات لاتحم ب أمرنه 
بالخروج إلى مُعسكره فضربني - وكذب عليه . 

فأرسل الحجّاج إلى عُمير بن ضابئ » فأتی به شيخاً كبيراً » فقال له: 
ما خلفك عن مُعسكرك؟ قال : آنا شيخ كبيرٌ لا حراك بي » فأرسلتُ ابني بديلاً فهو 
أجلد متي جَلداً » وأحدّث مني سنا » فسلّ عما أقول لك » > فإن كنت صادقاً وإلاً 
فعاقبني . قال: فقال عئيسة بن سعيد: هذا الذي أتى عثمان قتيلاً ؛ فلطم وجهه 
ووثب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه » فأمر به الحجاج فضربث عنقه » قال 
عمرو بن سعيد: فوالله إني لأسير بينَ الكوفة والحيرة إذ سمعث رَجَزأ مُضَرياً . 
فعدلت إليهم فقلت : ما الخبر؟ فقالوا: : قدم علينا رجل من شر أحياء العرب من 
هذا الحيّ من ثمود » أشقف الساقين » مَمْسُوح الجاعِرّتين » أخفش العينين . 
فقدّم سيّد الحيّ عميرٌَ بن ضابئْ فضرَبّ عنقه . 


51 ثم دخلت سنه خمس وسيعين 
ولما قتل الحجاج عمير بن ضابئ لقي إبراهيم بن عامر أحد بني غاضرة من 
بنى أسد عبد الله بن الزّبير فى السوق فسأله عن الخبر » فقال ابن الرّ بير : 


اقول لإبراهيم لما لقِيته ازع الأمير انق ST E‏ 
تجَهّز وأشرغ والحق الجَيْشنَ لا أَرَى سوى الجيش إلا في المَهالِك مَذْعََا 
عمو سيان سووواب :حناب” ‏ و ر 
هما خخطنا كره تَجَاؤُكَ مِنْهُمَا وكوك شرك من الح انا 
فحال ولو كانت خراسّان دونه رآها مكان الوق أو هي أقربا 
فكائن ترَى من مُكره العَدْوٍ مُلْمنِ تَحَمَم جلو السَّرْج حنّى تحبا 

وكان قدومٌ الحجاج الكوفة ‏ فيما قيل ‏ في شهر رمضانً في هذه السنة . 
وجه الحكم | بن ايوب التي على التضرة ل ا 


الجَلْحاءً شيعه أهلُ البصرة ٠‏ فلم يبرح مُضَلاه حتى قشم فيهم آلف ألف ١‏ 
î‏ ° 


وح بالناس في هذه السنة عبد الملك بن مَزوان » حدثني بذلك أحمّد بن 
ثابت عمّن حذّثه » عن إسحاق بن عيسى » > عن أٻي معشر » ووّفد يحيى بن 
الحَكم. في هذه السنة على عبد الملك بن مروان » واستخلف على عمله بالمدينة 
أبان بنَّ عثمان » وأمر عبد الملك يحيى بنَ الحكم أن يقر على عمله على ما كان 
عليه بالمدينة » وعلى الكوفة والبصرة الحجّاج بن يوسف . وعلى خراسانٌ 
أميّة بن عبد الله » وعلى قضاء الكوفة شرّيح » وعلى قضاء البَضْرة زرارة بن 

مويك يدت من الكوفة إلى البَضرة واستّخُلفَ على الكوفة أبا 


50 بن المغيرة بن شحبة » فلم يزل عليها حتى رَجَع إليها بعد وَقعة 
رُستقباذ. (57/ ٩‏ 1 


ذكر ارغ رالا الا اة ۲۱۱ 


ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجّاج بالبصرة 
وفي هذه السنة ثار النا سن بالحجاج بالتصرة . 
# ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به : 


ذكر هشام » عن أبي مخنف » عن أبي زهير العَبْسيّ » قال: خرج الحجاج بن 
يوسفت من الكوفة بعدما قدمها» وقتل ابن ضابئ من فوره ذلك حتى قدم 
البصرة » فقام فيها بخُطبة مثل التي قام بها في أَهْل الكوفة » وتوعدهم مِثْل وعيده 
إياهم » فأتيَ برجل من بني يَشْكرٌ فقيل : هذا عاص » فقال: إِنَّ بي فقا » وقد رآه 
بشر فعذرَني » ا ٠‏ فلم يقبل منه وقتله ٠‏ ففزع 
لذلك أهل البَضْرة » فخرجوا حتى تداكؤوا » على العارض بقنطرة رامَهزمز , 
فقال المهلب : جاء الناسَ رجل ذكر. 


وخرج الحجّاج حتى نزل رُستقباذ في أوْل شعبان سنة خمس وسبعين فثارَ 
الناسنُ بالحجاج علبي ميداك بن اللجاررو دج انسل عيه ان ين i‏ 
بشمانية عشر رأساً فتُصبث بِرامَهُرمُز للناس » فاشتدّت ظهورٌ المسلمين » وساء 
ذلك الخوارج :ون كانو. بحر أن كود بعرو التاق 1 E TED‏ 
الحجاج إلى البَضْرة . 

وكان .سبب أمر عبد الله بن الجارود أن الحجاج لما ندب الام إلى اللبحاق 
بالمهلب بالبصرة لاحر سراح ل حل ارو ل ا ان 
آخر شعبانَ ومعه وجوه أهل البصرة » وكان بينه وبين المهلب ثمانية عشرَ 
فَوْسَخاً » فقام في الناس » فقال: إن الزيادة التي زادكم ابن الزبير في أعطياتكم 
زيادة فاسق منافق » ولسث أجيرُها » فقام إليه عبد الله بن الجارود العَبّديّ فقال : 
إنها ليست بزيادة فاسق منافق » ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أثبّتها 
لنا. فكذبه وتوعده » فخرج ابن الجارود على الحَجَاجٍ وتابَعه وجوه الناس » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل ابن الجارود وجماعة من أصحابه » وبعث برأسه 
ورؤوس عشرة من أصحابه إلى المهلب » وانصرّف إلى البَصّرة » وكتب إلى 
المهلب وإلى عبد الرحمن بن مخنف: أما بعد » إذا أتاكم كتابي هذا فناهضوا 


الخوارج؛ والسلام". (5/ .)51١١-51١‏ 


نفى المهلّب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز 

وفي هذه السنة نفى المهلب وابنٌ مختف الأزارقة عن رامَهُرْمُز. 

* ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهم في هذه السنة : 

ذكر هشام عن أبي مخنف » عن أبي زهير العبسيّ » قال: ناهض المهلب 
وابن مخنف الأزارقة برَامَهُرْمز بكتاب الحجّاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم 
الإثنين سنة خمس وسبعين » فأجلوهم عن رامَهُرمّز من غير قتال شديد » ولكنهم 
رَحفوا إليهم حتى أزالوهم » وخرج القوم كأنهم على حامية » حتى نزلوا سابور 
بأرض منها يقال لها كارّرُون » وسار المهلب وعبد الرخمن بنْ مخف حتى نزلوا 
بهم في أول رمضانَ » فخندق المهلب عليه » فذكر أهل البصرة أن المهلب قال 
لخد الرسو ن د إن رات أن تخندق عليك فافعَل؛ وإِنْ أصحاب 
فين اومن ا ةو :نا نا سيوفنا » وإن الخوارج زحفوا إلى 
ا وجو ا ج رو ا عوك ا ج ين سكي 
فوجدوه لم يخندق » فقاتلوه › فانهزم عنه أصحابه » فنزل فقاتل في أناس من 
أصحابه فقيل » وقتلوا حوله » فقال شاعرهم : 
Saag‏ عى فيم بين ميت وقيل 

فَتَرَاهُم تسْفِي الرياحٌ عليهمْ E E‏ 

وأما أهل الكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف أتى المهلب 
وعبد الرحمن بن مخنف: أن ناهضًا الخوارج حين يأتيكما كتابي » فناهضاهم يوم 
الأربعاء لعشر بقين من رمضانٌ سنة خمس وسبعين واقتتلوا قتالاً شديداً لم يكن 
بينهم فيما مضى قتالٌ كان أشدّ منه » وذلك بعد الظهر » فمالت الخوارجٌ بحذها 
على المهلب بن أبي صفرة فاضطروه إلى عَسْكره » فسرّح إلى عبد الرحمن رجالا 
من صلحاء الناس » فأتؤه » فقالوا: إن المهلب يقول لك: إنما عدوّنا واحد . 
وقد ترّى ما قد لقي المسلمون » فأمِدَ إخوانك يرحمك الله » فأخذ يمذه بالخيل 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ااا 
من عسكر عبد الرحمن من الخيل والرّجال إلى عسكر المهلب ظنوا أنه قد خف 
أصحابه فجعلوا خمس كتائبَ أو سِنّاً تجاه عسكر المهلب » وانصرّفوا بحدهم 
ع ويد ند داح لد عواو ااه لو لوسك 
القداء » عليهم أبو الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود »© وخريمة بن نصر 
أبو نصر بن خُرٌّيمة العبسيّ الذي قُتل مع زيد بن علي وصّلب معه بالكوفة » ونزل 
معدن خاطة فرت اعد وسيعوة رجا »حملت عليهم لحرا فاي تالا 
شديداً » ثم إن الناس انكشفوا عنه » فبقي في عصابة من أهل الصّبر ثبتوا معه › 
وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب ٠‏ فنادى في الناس ليتبعوه 
إلى أبيه » فلم ينبعه إلا ناس قليل » فجاء حتى إذا دنا من أبيه حالت الخوارج بينه 
ا ا و 
أصبحوا حاء ا فدفنه ا 2 وكتب 5 0 
الحجاج » فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن مَرْوان » فنعى عبد الرحمن 
بمنىَ » وذمَّ أهل الكوفة » وبعثٌ الحجَاجُ على عسكر عبد الرحمن بن مخنف 
عاب بن وَرقاء » وأمره إذا ضمَتّهما الحَوْب أن يَسمّع للمهلب ويطيع » فساءه 
ذلك » فلم يجد بُدَا من طاعة الحجاج ولم يقدر على مراجعته » فجاء حتى أقام 
في ذلك العسكر »› وقاتل الخوارج وأمذه إلى المهلب ء وهو في ذلك بعصي 
أمورّه » ولا يكاد يستشير المهلب في شيء › فلما رأى ذلك المهلب اصطنع 
رجالا من أهل الكوفة نيهم بسطام بن مَصقلة بن هبيرة »› فأغراهم Ee‏ 
(TITTY ID‏ 





قال أبو مخنف عن يوسفف بن يزيد: عا ا الت بال أ رف 
أصحابه » فأجلسّه اا معه على مجلسه > قال: فسأله أن يرزف أصحابه 
سؤالاً فيه غلظة وتجهُّم » قال : فقال له المهلب : وك ليا هنا نانم اللكناء! قثو 
تميم يزعمون آنه رَدّ عليه » وأمًا يوسففُ بن يزيد وغيرُه فيزعمون آنه قال: > واش 
إنّهُما لمعمّة مُخْوِلَة » ولوّددت أن الله فرّق بيني وبينك › > قال: فجرى بينهما 


r 





. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


۲1٤‏ نق المنهلي:و ادن .مخنف: الأؤاوقة عن رامهرمز 


مح سا الي . فوثب عليه ابته المغيرة لابن 
E‏ ا ا ا E‏ 
ففعل » وقام عتّاب فرجع من عنده » واستقبله بسطامٌ بن مَصقلة يشتمه » ويقع 
فلما رآى ذلك كتب إلى الحكاج يشكو إليه المهلب ويخبره أله قد أغرئ به 
سفهاء أهل المصر › ويسأله أن يضمّه إليه » فوافق ذلك من الحكاج حاجة إليه 
فيما لقي أشراف الكوفة من شبيب » فبعث إليه أن اقدَمْ واترك أمر ذلك الجيش 


لمجاب »يي البيثي اها نيبي بع العهاب.. 


إن قلوك ابا حكهم دو 
أو ينُكلونا سي داًلمُسوَّدٍ 
فليشل قتلك َد قومَكَ كلهم 
من كان يكشفُ غرمهم وقتالهُم 
أفسمث مانيلث مَقَاتِل نفسه 
وتا الاطل ف اوا 
يوماًطويلا؛ ثم آخرّ ليلهم 
اا 
[ وقال سراقة بن مؤداس البارقي : 
أَعَيْنيَ جُودا بالدّموع السواكب 
على الا و لاان اصعب راي 
رجي الخلود بعدهُم وتَعُوقنا 
وكنّا بخير قبل قصل أبن مخف 
أمار دُموعَ الشيب من آهل مصره 
وقَائَل حتى مات أكرَم ميت 


2 
فلاا ولدت انش ولا اب غائت 


EE CE ET 
سمح الخليقة ماجداً مفضالا‎ 
من كان 0 ع الأثقَالاً‎ 
يوماًإذا كان القتال نزالاً!‎ 
شت فال‎ ٤ چ تدرَع ف‎ 
ll ال ف فسي الأكفٌ‎ 
حين ااا في السهناء هلالا‎ 
فهناكَ نَالُّهٌالرَماحٌ فمالا‎ 


وكونًا كواهي شَنَةٍ مع راكب 
ا لعیش تجن ذلك خائب 
عوائق موت أو فراع م الكقّائب 
وکل امرئ يوماً لبعض المذاهب 
وعجّل في ان الذوائب 
وخر على خد كرِيم وحاجب 
بالسّيوف القواضب 


من الأرد تمشي 


ال ا ا ی ا 


ذكر الخبر عن 


فيا عينٌُ بكي مخنفاً وأبنّ مخنفب 


تحؤّك صالح للخروج - ثم دخلت سنة ست وسيعين 10 


4 ا 2 عر 1-4 
وفرسان فومي فصره وأقاربي 


وقال سراقة أيضاً يَرئى عبد الرحمن بن مخف : 


شوى E‏ ا زد و 
وارب > ي ينات ارم 

رصنع حول الكل تحت لات 
قضی نحبّه يوم لا ابن مخنف 
ا فلم مدد فراح ا 


وأقام المهلب بسابُورٌ يقاتتلهم نحواً من 


Pa‏ مم 


وأزد يسنان رهن رمس بکازر 
بأبييضَ صافي كالعقيقة باتر 
كرام المسّاعي من کرام المعاشر 
وأدّر عنه کل الت دات 
إلى ا اه با رات عار 
Tor‏ 


وفي هذه السنة تحرّك صالح بن مُسَرّح أحد بني امرئ القيس 6 وكان ترفوراف 
ال > وفيل : إِنّهِ أل من خرج من الصّفرّية . (5/ .)١ ١6‏ 


ذكر الخبر عن تحرّك صالح للخروج 
وما كان منه فى هذه السنة 


ذكر أن صالح بن مسرّح أحد بني امرئ القيس حجّ سنة خمس وسبعين » ومعه 


شبيبٌ بن يزيد وسُويد والبّطين وأشباههم . 


وحجّ في هذه السنة عبد | لملك بن مروان » فهمّ شبيب بالفتّك به » وبلغه ذَرْءٌ 
من خبرهم › کشا لو الحجّاج بعد انصرافه يأمره بطلبهم . وكان صالح يأتي 
الكوفة ف هاا رک دلت صاب تدهم وف قالع الكرية لها 


طلبه الحجّاج » فتنكّبّها . (7/ 515). 


ثم دخلت سئة ست وسيعين 
ذكر الكائن من الأحداث فيها 


فمن ذلك خروج صالح بن مسرّح . 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 
وعن سبب خروجه 

وكان سبب خروجه - فيما ذكرٌ هشام » عن أبي مِخنف » عن عبد الله بن 
علقمة » عن قبيصة بن عبد الوّحمن الحَنْعميَ ‏ : أن صالح بن مسرّح التميميّ كان 
رجلا ناسكاً مُخبتاً مصفرٌ الوجه » صاحب عبادة » وأنه كان بدَارا وأرض المَؤْصل 
والجزيرة له أصحابٌ يُقرئهم القرآن ويفقُههُم ويقص عليهم » فكان قبيصة بُ 
لمحي EP IEE‏ بر يا 
رايهم » فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم » ففعل 

وكان قصصه O ng‏ 
كُفَرأبرَيهِمَ علوت 4 . اللهم إن لا تعدل بك » ولا نخد إلا إليك » ولا نعبد 
إلا إِيَاك > لك الخَلق والأمرء ومنك التّفع والضرّ › وإلبك الفضي :.:وضهة: أن 
محمّداً عبدك الذي اصطفيته » ورسولك الذي اخَْرْتَ وارتضيته لتبليغ رسالاتك » 
ونصيحة عبادك » ونَسْهِدٌ أنه قد بلغ الرسالة » وتّصّح للأمّة » ودعا إلى الح . 
وقام بالقِسْط » ونصر الدّين » وجاهد المشركين » حى توفاه الله بلا » أوصيكم 
بتقوى الله والزهدٍ في الدنيا » والرّغبة في الاخرة » وكثرة ذكر الموت » وفراق 
الفا سقيق وف الو و ال هادة الى اا ا ايها عد الله > 
وتُفرَعْ بده لطاعة الله » وإِنّ كثرة ذكر الموت يُخيف العبد من ربّه حتى يَجأرَ إليه » 
ويستكين له » وإن فراق الفاسقين حقٌ على المؤمنين › قال الله في كتابه: « ولا 
صل عل حار مَتْهُم ات أبدا ولا نهم عل قرو اہج کتروا باه وَرَسُولِوء ومانوا وهم فقوت( . 

ون حت المؤمتين للتبب الى تال به كرامة الله ورسمتة وجه جعلنا الله 
وإياكم من الصادقين الصابرين » ألا إن من نعمة الله على المؤمنين ين أن بعث فيه م 
رسولا من أنفسهم فعلمهم الكتابَ والحكمة ورگاهم وطهّرهم ووفقهم في 
ذينهم » ر کان امین زورفا رحيما + کی قضه آله «صلواث الله علية 6 
ولي الأمر من بعده التقىّ الصدّيق على الرّضا من المسلمين » فاقتدى بهديه › 
واستن بشتته » حتى لحق بالله ‏ رحمه الله واستخلف عمرَ » فولاه الله أمر هذه 
CS‏ راو الدع رد ب ل اليد عار 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح ) ال 





جرته » ولم يخفئ في الله لومة لائم » حتى لَحِقَّ به رحمة الله عليه » وولي 
المسلمين من بعده عثمان » فاستأثر بالفيء » وعَطل الحدٌّود » وجارٌ في 
الحكم » واستَذلٌ المؤمن » وعرّز المجرم » فسار إليه المسلمون فقتلوه » فبرئ 
الله منه ورسوله > وصالح المؤمنين؛ ووَلِي أمر الناس من بعده عليّ بن 
أبي طالب > فلم ينشب أن حَكُمَ في أمر الله الرّجال » وشكٌ في أهل الضلال » 
وركن » وأذهن » > فنحن من عليّ وأشياعه براء » فتيسّروا رحمكم الله لجهاد هذه 
الأحزاب المتحزبة > وأئمة الضلال الظّلمة وللخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء » واللّحاق بإخواننا المؤمنين الموقنين الذذين باعوا الدنيا بالآخرة » وأنفقوا 
أموالهم التماس رضوان الله في العاقبة » ولا تجزعوا من القتل في الله » فاد القتل 
أيْسِرُ من الموت » والموثٌ نازل بكم غير ما ترجُم الظنون » فمفرّق بينكم وبين 
آبائكم وأبنائكم » وحلائلكم ودنياكم » وإن اشتدّ لذلك گزهکم وجزعكم › ألا 
فبيعوا الله أنفسَكم طائعين وأموالكم تدخلوا الجنة آمنين » وتعانقوا الحُور العين › 
جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين » الذين يَهُدون بالحقّ وبه يعدِلون"''. 
1 


قال أبو مختف: فحدّثني عبد الله بن عَلقمة » قال: بينا أصحابٌ صالح 
يختلفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : ما أدري ما تنتظرون! حتّى متى أنتم مقيمون! 
هذا الجؤر قد فشا » وهذا الكل قك ها ول واد هذه الولاة غل الاس :ا 
غلواً وعْيّوَاً » وتباعداً عن الحقّ » وجرأةً على الرّبٌ؛ فاستعِدّوا وابعثوا إلى 
إخوانكم الذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحقّ مثل الذي تريدون ». 
فيأتوكم فنلتقي وننظر فيما نحن صانعون » وفي أيّ وقت إِنْ خرجنا نحن 
ارتو : 

قال : 00 يع لصيف مد عو 

011ص 
فاستجبْتٌُ لك » فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنتَ شيخ المسلمين » ولن نعل 


. فى إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )١( 


شنا ذكر الخير عن خروج صالح بن مسرّح 
بك متا أحداً » وإن أردت تأخيرٌ ذلك اليوم أعلمتني ؛ فان الأجال غادية ورائحة » 
الت اراي ا 

ورضوانه» والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالحين في دار السلام » والسلام 
غلك 

قال : فلما قَدِمِ على صالح المحلل بن وائل بذلك الكتاب من شبيب كتب إليه 
صالح : 

ا 
المسلمين نبأني ١‏ بنبأ مُخرجك ومقدّمك » فَحمدٌ الله على قضاء ربّنا » وقد قدِم 
على رسولك بكتابك > فكل مافيه قد فهمته › ونحن في جهاز واستعداد 
للخروج » ولم يمنعني من الخروج إلا انتظارك » فأقبل إلينا » ثم اخرج بنا متى 
ما أحبّئت » فإنك ممن لا يستغتى عن رأيه » ولا تقضى دونه الأمور » والسلام 
علك . 


فلما قم على شبيب كتايّه بعث إلى نفر من أصحابه فجمعهم إليه؛ منهم أخوه 
مصاد بن يزيد بن نُعيم » والمحلل بن وائل اليشْكُرِي › والصقر , وا 
تيم بن شيبان » وإبراهيم بن حجر أبو الصقير من بني مُخلم » والفضل بن 
قال : اخرج بنا رحمك الله! فوالهما تزداد السنّة إلا ُروساً » ولا يداد المجرمون 
إل طفياناً » فبت صالحٌ رسله في أصحابه » وواعدهم الخروج في هلال صفر ليلة 
الأربعاء سنة ست وسبعين » فاجتمع بعضهم إلى بعض.» وتهيّؤوا وتيسروا 
للخروج في تلك الليلة » واجتمعوا جميعاً عنده في تلك الليلة لميعاده"''. 
(8/5م١؟-9١).‏ 

قال أبو مخنف: فحدّئني قزوة بن لقيط الأزديّ » قال: والله إني لمع شبيب 
بالمّدائن إذ حدّثنا عن مخرجهم » قال: لما هممنا بالخروج اجتمغنا إلى صالح بن 
مسرّح ليلة خرج 6 فكان رأبي استعراض الاش لما راتا ف المكر والعدوان 


)١(‏ فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك: 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسح 7 


والفساد في الأرض » فقمت إليه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين » كيف تَرَى في السيرة 
في هؤلاء الظلمة؟ أنقتلهم قبل الدعاء » أم ندعوهم قبل القتال؟ وسأخبرك برأيي 
AR r‏ وا ا روب 
بعد ب TENE‏ 
عليهم » قال: فقلت له: فكيف ترى فيمن قاتلنا فظفزنا به؟ ما تقول في دمائهم 
وأموالهم؟ فقال: إن قتلنا وغنمنا فلنا » وإن تجاوزنا وعفونا فموسّع علينا ولنا » 
ا ال وا و 


م حو ني سوا سيا 
محارمه » وعُصِي في الأرض ٠‏ فسّفكت الدماء بغير جلها » وأخذث الأموال بغير 
حقّها . ٠‏ فلا تعیبوا على قوم أعمالاً : ثم تعملوا بها » فإن كل ما أنتم عاملون أنتم عنه 
في لون 2 وان نّ عُظمَكم رجّالة » وهذه دوابٌ لمحمّد بن مروان في هذا 
الؤّستاق » فاىدۇوا بها » فشدوا عليها » فاحملوا أراجلكم . وتقوّوا بها على 
عدوٌكم. 

ر فأخذوا تلك الللة الدوات فحَمَلوا ا مها 6 وصارت 
رجَالُها فرساناً » وأقاموا بأرض دارا ثلاث عَشْرَة ة ليلة » وتحصّن منهم أهل دارا 
وأهل تصِيبين وأهل نجار » وخرج صالحٌ ليلة خرج في مئة وعشرين - وقيل في 
مئه وعشرة ‏ قال: وبلغ مخرجهم محمد بن مروان وهو يومئد ا الجزيرة › 
فاستخف بامرهم + :وبعث إلبهتم: عدي بن عدي بن عميرة من بن النحارت بن 
معاوية بن ثور في خمسمئة » فقال له: أصَّلح الله الأمير! أتبعثني إلى رأس 
فإني أزيدك خمسمئة أخرى . فسر إليهم في ألف » فسار من حرّان في ألف 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ا ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 
رجل » فكان أول جيش سار إلى صالح وسار إليه عدي » وكأنّما يساق إلى 
الموت » وكان عديٌ رجلا يتنسّك » فأقيّل حتى إذا نزل دؤغان نزل بالئّاس وسرّح 
الى سام بن مس ري E‏ ني كاله عن بتي ارون يقال له: 
زياد بن عبد الله » فقال : إن عدياً د َعتّني إليك يسألك أن تخرج من هذا البلد وتأتي 
بلدا آخر فبّقَاتِلَ أهله؛ فإِنَ عديّاً للقائك كاره » فقال له صالح: ارجع إليه » فقل 
له: إن كنت ترى رأينا فأرنا من ذلك ما تَعرف » ثم نحن مُدلجون عنك من هذا 
البلد إلى غيره » وإن كنت على رأي الجبابرة وأئمة السّوء رأيّنا رأينا » فإن شئنا 
بدأنا بك » وإن شتنا رحلنا إلى غيرك. فانصرف إليه الرسولٌ فأبلغه ما أرسِل به » 
فقال له: ارجم إليه فقل له: إني واللهرما أنا على رأيك » ولكني أكره قتالّك » 
وقتال غيرك » فقاتِلُ غيري » فقال صالح لأصحابه: ازكبوا فرَكبوا وحَبّس الرجل 
عنده حتى خرجوا » ثم تركه ومضى بأصحابه حتى يأتيّ عديّ بن عدي بن عميرة 
في سوق دوغان هو قائً ئة يصلي الصحى > فلم يَسْعر ر إلا والخيل طالعة عليهم . 
لما روا بها تنادوا » وجل صالحٌ شبيا في ية في ميمنة أصحابه » وبعث 
سويد بن سليم الهنديّ » من بني شيبان في كتيبة في ميسرة أصحابه » ووقف هو 
في كتيبة في القلب » فلما دنا منهم رآهم على غير تعبية » وبعضهم يجول في 
بعض » فأمرٌ شبيباً فحمل عليهم » ثم حمل سويد عليهم فكانت هزيمتهم ولم 
يّقاتلوا » وأتيَ عديّ بن عدي بدابّته وهو يصلي فركبها ومضى على وجهه » وجاء 
صالحٌ بن مسرّح حتى نزل عسكره وحوى ما فيه » وذهب فل عَدِيَ وأوائل أصحابه 
حتى دخلوا على محمّد بن مروان » فغضِبَ ثم دعا خالد بن جَزْء السّلمِيَ فبعثه في 
لف وخمسمئة » ودعا الحارث بنّ جَعْونة من بنى ربيعة بن عامر بن صعصعة 
فبعثه في آلف وخمسمئة »> ودعاهما » فقال: اجا إلى هذه الخارجة القليلة 
الخبيثة » وعججلا الخروج > وأغذا السيْر » فأيكما سبق فهو الآمير على صاحبه؛ 
فخرجا من عنده فأعَذا السير » وجعلاً يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال لهما: 
ا امداخ كا ساد عن ااال وقد ل عل أخل اهن > ورل ا 
فخندقا وانتهيًا إليه وهما متساندانٍ كل واحد منهما في أصحابه » على حدته › 
فوجّه صالح شبيباً إلى الحارث بن جَعْونة العامريّ في شطر أصحابه » وتوجّه هو 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسح ا 
نحو خالد بن جَرْء الشلمی. ۲۱۹/7 -۲۲۱). 
قال أبو مخنف : فحدّثني المُحَلْمَِ » قال: انتهوا إلينا في أل وقت العصر . 
فصلى بنا صالح العصر » > ثمّ عبّانا لهم فاقتتذنا كأشدٌ قتال اقتتله قومٌ قط » وجعلنا 
ل أرق الائر وغل ا منهم فيهزمهم » وعلى العشرين 

فكذلك » وجعلت خيلهم لا ثبت لخّيلنا. 

فلما رأى أميراهُم ذلك ترجّلا وأمرا جُل من معهما فترجّل » فعند ذلك جعلنا 
لا تقدر منهم على الذي نريد » إذا حَمَلنا عليهم استقبلنا رجَالتهم بالرّماح » 
ونضحتنا رمائهم بالّبل » وخيلهم تُطاردنا في خلال ذلك » فقاتلناهم إلى المّساء 
حتى حال الليل بيننا وبينهم » وقد أفشّوًا فينا الجراحة » وأفشيناها فيهم » وقد 
فكوا هنا ا من ثلاثين رجلا » وقتلنا منهم أكثرٌ من سبعين » ووالله ما أمسينا 
حتى كرهناهم وكرهونا » فوقفنا مُقابلهم ما يَقُدمون علينا وما تَقدُم عليهم . » فلما 
درا رجعوا إلى عسكرهم » ورجغنا إلن .عسكرنا فضلنا وتر وهنا بوأكلنا م 
الك 

ثم إن صالحاً دعا شبيباً ورؤوس أصحابه فقال: يا أخلائي » ماذا ترون؟ فقال 
شیب ارق آنا قك لقا ولاه القوم فقاتلناهم » وقد اعتصموا بخندقهم » فلا 
أرى أن نقيم عليهم » فقال صالح: وأنا أرى ذلك » فخرجوا من تحت ليلد 
سائرين » فمضوا حتى قطعوا أرض الجزيرة » ثم دخلوا أرضّ الموصل فساروا 
فيها حتى قطعوها ومضوا حتى قطعوا الدّسْكرة. 

فلما بلغ ذلك الحجاج سرّح إليهم الحارث بنّ عميرة بن ذي المشعار 
الهَمْدانيَ في ثلاثة آلاف رجل من أهل الكوفة » ألف من المقاتلة الأولى » وألفين 
من الفزض الذي فرض لهم الحجّاجٍ » فسار حتى إذا دنا من الدّسْكرة خرج 
صالح بن مسرّح نحو جَلولاءَ وخانقين » وأتبعه الحارث بن عميرةً حتى انتهى إلى 
قرية يقال لها المدبّجح من أرض الموصل على تخوم ما بينها وبين أرض جُوخى » 
وصالح يومئذ في تسعين رجلا » فعبّى الحارث بن عميرة » يومئذ أصحابه . 
وجعل على ميمنته أبا الرَوَاعْ الشاكريّ > وعلى ميسرّته الزّبير بن الأروّح 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


Y۲‏ ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 


التميميّ › > ثم شد عليهم ا دوقن جحل اهاه لات گرادیس؛ 
فهو في کزدوس » وشيب في گزدوس في ميمّنته > وسويد بن سليم في كرُدوس 
في الميسرة › في كلّ کزدوس منهم ثلاثون رجلا . 


فلما شد عليهم الحارث بن عميرة ة في جماعة أصحابه انكشف سو يد بن 
ليم + رايت شای سام اذل + وک یچ عدن کر فراع كن 
رجَالة » فش عليهم فانكشفوا » فجاء حتى انه إلى موقف صالح بن مسرّح 
فأضانه. قفشلا >> فنادی: إل يا معشر المسلمين ؛ فلادوا به فقال لأصحابه : 
لِيَجْعَل كل واحد منكم ظهرَ ظهرّه إلى ظهر صاحبه » وليطاعن عدوّه إذا أقدّم عليه حتى 
ندخل هذا الحصن » ونرى رأينا؛ ففعلوا ذلك حتى دخلوا الحصن وهم سبعول 
رجلاً بشّبيب » وأحاط بهم الحارث بن عميرة مُمْسِياً » وقال لأصحابه: احرقوا 
الباب » فإذا صار جَمْراً فدعوه فإنهم لا يقدرون على أن يخرجوا منه 
نصبّحهم فنقتلهم » ٠‏ ففعلوا ذلك بالباب » ثم انصرّفوا إلى عسكرهم » فأشرّف 
شبيب عليهم وطائفة من أصحابه » فقال بعضٌ أولئك الفؤض: ناض ي 
ألم يُخزكم الله ! فقالوا: ab‏ نعم تقاتلوننا لقتالنا إياكم إِذْ أعماكم الله عن 
الحقّ الذي نحن عليه ٠‏ فما عُذُركم عند الله في الي على أَعهاينا! فقال له 
حُلّماؤهم: إِلّما هذا من قول شباب فينا سُفهاء » والله ما يُعجبنا قولهم 
ولا نستحله. 


وأقال. شن لأصيحانة : يا هؤلاءء ما تنتظرون! فواله لن صتحكم هؤلاء 
ا اللي يا : إن الليل أخفى للويل ؛ 
لاك مک انون > 3 ارو أن e‏ ا 4 E‏ ا بدك 
لبايك » فبايعوه » ثم جاؤوا ليخرجوا ‏ وقد صار باهم جمرا » فأتوا لبود 
e I‏ > فلم ی ره 
+ ا الحادث حت شرع واستتله صا وانهزموا » وخ 
لهم العسكر وما فيه » ومضوا حتى نزلوا المدائن ان ذللف الچ اول ج 


حبر دحول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 0 


هرّمّه شبيب » وأصيب صالحٌ بن مسرّح يوم الثلاثاء لثلاتٌ عشرة بقيث من جُمادَى 
اراق من مي ا“ لاا 0 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 

وفي هذه السنة دحل شبيب الكوفة ومعه زوجتّه غرّالة . 

ا 

وكا السب في ذلك ايعاو عير ا 
د الما الي قم شيا »ددد ال اعروج مه وکا ره ر 
ذلك إذ كانا في الديوان والمَغازي . فا تنظ عليه كاده أن ينتخب ثلاثين 
فارساً » ثم لايغيب عنه إلا ثلاث ليال عدداً. ففعل فانتخب ثلاثين فارسا . 
فائطلق بهم نحو عَتزة » وإنّما أرادهم لشفي نفسّه منهم لقتلهم أخاه قضالة » 
وذلك أن فضالة كان خرج قبل ذلك في ثمانية عشر بفساً حتّى نزل ماءً يقال له 
ا الات يا عوسي O SE‏ 
ذلك ع ا ار 9 على 14 زد فضت 
عة إليهم فقائلوهم ففتلوهم » وأنّوا برؤوسهم عبد الملك بنّ مروان » فلذلك 
أنْرَلهِم بانقيًا ‏ ل ولم تكن فراتض قبل ذلك إلا قليلة » فقال 
سلامة بن سيار . أخو فضالة يَذكر قتل أخيه وخذلان أخواله ياه : 
ا e‏ 
E OE ERE‏ يا 





. في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )١( 


57 خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من آمره مع الحجاج 


ا بسي د مف و و وت 
PEN‏ لل ااا 4 فقامت عن 
ابنها عند ذلك فقئله”١؟.‏ (5/ 775 -370) . 


قال أبو مخنف : فحدّئني المفضّل بن بكر من بني تيم بن شيبان أن شبيباً أقبل 
في أصحابه نحو رَاذَانَ » فلمًا سمعث به طائفة من بني ٽيم بن شيبانَ خرجوا هُرَابا 
منه » ومعهم ناس من غيرهم قليل › > فأقبلوا حتى نزلوا دير خرّزاد إلى جنب 
حَؤْلايا » وهم نحو من ثلاثةٍ آلاف » وشبيب في نحو من سبعين رجلا أو يزيدون 
قليلاً » فنزل بهم؛ فهابوه وتحصّنوا منه ». ثم إن شبيباً سَرَى في اثني عشر فارسا 
من أصحابه إلى أمه » وكانت في سَمْح ساتيدما نازلة في مَظلة من مَظال الأعراب : 
فقال: لآتينّ بأمّي فلأجعلتها في عسكري فلا تفارقني أبداً حتّى أموت أو تموت › 
وخرج رجلان من بني تّيم بن شيبانَ تخرّقًا على أنفسهما فنزلا من الدّير » فلجقا 
بجماعة من قومهما وهم تُزول بالجبالٍ منهم على مسيرة ساعة من النهار » وخرج 
شبيبٌ » في أولئك الرّهط في أوّلهم وهم اثنا عشر » يريد آم بالسفح . > فإذا هو 
بجماعة من بني ليم بن شيبان غاڙين في أموالهم مقيمين » لا يرَؤن أن شبيباً يمر 
بهم لمكانهم الذي هم به » ولا يشعر بهم . > تحيل عاديم ف ذر SE‏ 
منهم ثلاثين شيخاً؛ فيهم حَؤْئرةٌ بن سد ووبرة بن ¿ عاصم اللّذان كانا رلا من 
لذ + الال وی ا أن اا ا ع > فأقبل بها › 
وأشرف رجلٌ من أصحاب الدّير من بكر بن وائل على أصحاب شبيب » وقد 
استخلف شبيب أخاه على أصحابه مصاد بن يزيد › ونال اذك ال جل لذ 


أشرف عليهم سلامٌ بن حيان ٠‏ فقال لهم: يا قوم » القرآن بيننا وبينكم » ألم 


تسمعوا قول الله : # ون حدس المشرك» يت اتج ارك د ره ی يَسْمَعَ كلم ألو ثم ْلَه 


ا . 


قالوا: بلى » قال لهم: فكفوا عن حنَّى تُصبح » ثم نخرج إليكم على أمان لنا 
منكم » لكيلا تعرضوا لنا بشيء نكرهه حنَّى تعرضوا علينا أمركم هذا » فإن نحن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 0 


قبلناه حرمت عليكم أموالنا ودماؤنا » وكنًا لكم إخواناً » وإن نحن لم نقبّله 
ردذتمونا إلى مأمّننا » ثم رأيتم رأيكم فيما بیننا وبيتكم ؛ قالوا لهم : فهذا لكم . 
فلما أصبحوا خرجوا إليهم » فَعَرَض عليهم أصحابُ شبيب قولهم » ووصفوا لهم 
أمرّهم  ٠‏ فقبلوا ذلك کله › ui a,‏ ونزلوا إليهم » فدخل بعضهم إلى 
بعض » وجاء شبيب قد اصطلحوا › فأخبره أصحابه خبرّهم › فقال: أصبتم 
ووفقتم وأحَسنتم 

ثم إن شبيباً ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامث طائفة جانحة » وخرج يومئذ 
معه إبراهيمٌ بن حَجّر المحلمي أو الصّمَير كان مع بني تيم بن شيبان نازلاً فيهم ۽ 
ومضى شبيب في أداني أرض المَؤْصل وتخوم أرض جُوخى » ثم ارتفع نحو 
الوجاة ا ما بن أى ا اتلس + فى غيل لد اوا أن يشل 
بها طَبَرِسْتان » فأمر بالقفول ٠‏ فأقبلَ راجعاً في نحو من ألف فارس » فصالح 
اخ نين نلك 07 

قال أبو مخنف : فحدّثني عبد الله بن علقمة عن سفيان بن أبي العالية الخثعمي 
e‏ ا ع الس عل ب لج أن 


ET‏ ل تز زا شیب ی امه فلك أ 
الكتاب أقبّل حتى نزل الدّسْكرة » ونُوديّ في - جيش الحارث بن ع عميرة بالكوفة 


والمدائن : أن ترقت الذْمَة من رجل من جيش TT‏ عميرة لم يُواف 
او 

قال فخا حى أتوه » وأتته خيل المناظر » وكانوا خمسمئة » عليهم 
4 عور E O‏ و O‏ 
از و فالس ع بي عمو بن ااا ٠‏ وعان یمر ما بن می 
الشّيبانيَ » وأصحَرٌ لهم شبيب » ثم ارتفع عنهم حنَّى كأنّه يكره هلقاءَه » وقد أكمن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


٦‏ ۲۲ ل . داعم ع ا 
خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج 
له أخاه مصاداً معه خمسون في هَزْم من الأرض . 

فلمًا رأؤه جَمّع أصحابّه ثم مضى في سفح الجبل مُشْرقاً فقالوا: هرب عدو الله 
فاتبعوه » فقال لهم عديّ بن عميرة الشَّيبانيَ: أيها الناس » لا تعجلوا عليهم حبَّى 
تضرب في الأرض ونسير بها » فإن يكونوا قد أكمنوا لنا كميناً كنا قد حَذْرْناه وإلا 
فإن طلبهم لن يفوتنا » فلم يسمع منه الناس › وأسرعوا في آثارهم › ف فلمًا رأى 
شبيب أنّهم قد جازوا الكمينَ عَطف عليهم . 


ولما رأى الكمينٌ أن قد جاوَزُوهم خرجوا إليهم » فحمل عليهم شبيب من 
أمامهم » وصاح بهم الكمين من ورائهم » فلم يقاتلهم أحد » وكانت الهزيمة › 
فثبت ابن أبي العالية » في نحو من مئتي رجل » فقاتلهم قتالاً شديداً حسناً؛ حى 
ظنّ أله انتصف من شبيب وأصحابه ؛ فقال سويد بن سيم لأصحابه: أينكم أحد 
يعرف أميرٌ القوم ابنَ أبي العالية؟ فوالله لئن عَرَفتُه لأجهدَنَ نفسي في قَثْلِهِ » فقال 
بیت آنا هن اعرف التاس. يه + - أهنا” رى خاخب الفرش الأغة الذي دونه 
الا و كنت وا فليا 3 ا ن اک في 
عشرين فائتهم من ورائهم » فخرج قعنب في عشرين فارتفع عليهم . 

فلمًا رأوه يريد أن يأتيّهم من ورائهم جعلوا ينتقضون ويتسللون » وحمل 
سويد بن سّلِيم على سّفيان بن أبي العالية فطاعنه » فلم تصنع رُمُْحاهما شيئاً » ثم 
اضطربا بسَيْفيهما ثم اعتنق تق كل منهما صاحبه » فوقعا إلى الأرض يعتركان؛ ثم 
تحاجزوا وحمل عليهم شبيب فانكشفوا » وأتى سُفيان غلامٌ له يقال له غَزُوان . 
فنزل عن بردّونه » وقال: اركب يا مولاي » فرَكب سفيان » وأحاط به أصحاب 
شبيب » فقائّل دوه عَزُوان فقتل » وكانت معه رايثه » وأقبل سُفيان بن أبي العالية 

حتّى انتهى إلى بابل مَهْرُوذ » فنزل بها » وكتب إلى الحجّاج : ۰ 

أا بعد » فإني أخبر الأمير أصلحه الله أني انبعت هذه المارقة حى لحقتّهم 
بخانقين فقاتلتهم » فضرب الله وجوههم » ونصرنا عليهم » فبينا نحن كذلك إذ 
أتاهم قوم كانوا غَيّباً عنهم » فحَملوا على الناس فهزموهم ٠‏ فنزلتٌ في رجال من 
أهل الدين والصبّر فقاتلتهم » حى خررث بين القتلى » فحملت مرتئاً » فأتيَ بي 
بابل مهروذ » فهأنذا بها والجند الذين وججههم إِليّ الأمير وافوا إلا سَوْرَةَ بن ا 
فإنه لم يأتني ولم يشهد معى حتى إذا مانزلت بابل مَهُروذ أتاني يقول 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج 





ما لا أعرف » ويعتذر بغير العغذر » والسلام . 

فلمًا قرأ الحجَّاجٌ الكتاب قال: مَنْ صنع كما صنع هذا » وأبلى كما أبلى فقد 
أحسن » ثم كتب إليه : 

أمَا بعد » فقد أحسَّيْتٌ البلاء » وقضيت الذي عليك » فإذا حَففَ عنك الوجع 
فأقبل مأجوراً إلى أَهْلِك » والسلام . 

وكتب إلى سَوْرة بن أبجر : 

اما بعد فيا بن أمّ سَوْرة » ما كنت خليقاً أن تجترئ على ترك عهدي وخذلان 
بن + :نذا 1 کان اعت 9 مقن معت ليا إلى الل اید 
فلينتيخب منهم خمسمئة رجل » ثمّ ليُقدم بهم عليك › ثمّ سِرْ بهم حنّى تَلقى هذه 
المارقة » واحزمٌ في أمرك » وكذ عدوّك فإِنْ أفضل أمر الحرب حسن المكيدة. 
والسلام . ض 

فلمًا أتى سّوْرَةَ كتابٌ الحججاج بعث عدي بن عميرة إلى المدائن » وكان بها 
آلف فارس » فانتخب منهم خمسمئة ثم دخل على عبد الله بن أبي عَصَيْفِير - - وهو 
أميرٌ المدائن في إمارته الأولى - فسلم عليه » فأجازه بألف دزهم » وحمله على 
فرس » وكساه أثواباً » ثم إِنّه خرج من عنده » فأقبل بأصحابه حتی قدم بهم على 
سَورة , بن أبجر ببابل مَهْروذْ » فخرج في طلب شبيب » وشبيب بَجُول في جُوخى 
وسّوْرة في طلبه فسا تبس د النهى إلى الكذائن © ؛ فتحصّن منه أهل المدائن 
وتحوّزوا » وهي أبنية المدائن الأولى » فدخل المدائن » فأصاب بها دوابٌ جن 
كثيرة » فقتل مَنْ ظهر له ولم يدخلوا البيوت ٠‏ فأتِيّ فقيل له دا موز ةن ار 
قد أقبل إليك » فخرج في أصحابه حتى انتهى إلى التهرّوان فنزلوا به وتوضؤوا 
مرا 8 ا امان راه الذي كلهم غات ين أي طالب عليه ااا 
فاستففروا لإخوايهم ٠‏ وتبزؤوا من علي وأصحابه ٠‏ وكا فأطالا البكاة » ثم 
خرجوا فقطعوا جِسْرَ التّهرّوان » فنزلوا من جانبه الشرقي » وجاء سَوْرة حتَّى نزل 
قطراثا » وجاءته ونه فأخبرته بمنزل شبيب بالتّهروان » فدعا رؤوس أصحابه 
فقال : نهم قلما يُلقَون تصحرين ا عا ر انتصَفوا منكم » وظهروا 
عليكم » وقد حُدّثت أنَّهِم لا يزيدون على مئة رجل إلا قليلاً » وقد رأيث أن 
ا لبور ا ا اي 


انا خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من آمره مع الحجّاج 
هم آمتون بياتكم؛ فوالله إني لأرجو أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم الَّذين 
صرعوا منهم بالنّهروان من قبل . فقالوا : اضنع ما حيبت » فاستعمل على عسكره 
حازم بن قدامة الخثعميٌ > وانتخب من أصحابه ثلاثمئة رجل من أهل القوّة 
والجّلد والشجاعة » ثم أقبّل بهم نحو التّهروان » وبات شبيب وقد اذى 
الحَرّس » فلمًا دنا أصحابٌ سَوْرة منهم تَذِروا بهم . فاستّووا على خيولهم وتعبّو 


5-5 - 


فلمًا انتهى إليهم سَوْرة وأصحايّه أصابوهم قد حَذْروا واستعدّوا فحمل عليهم 
سورة وأصحابه فثبتوا لهم 5 وضارّبوهم حتّی صد عنهم سورة وأصحابه » ثم 
صاح شبيب بأصحابه » فحمل عليهم حتى تركوا له العرصة . وحَمّلوا عليهم 
معه » وجعل شبيب يضرب ويقول : 
فين كاك الكت كبك تساك RR‏ 


فرجع سّورة إلى عسكره وقد هُزم الفؤسان وأهلٌ القَرّةِ » فتحمّل بهم حى أقبل 
بهم نحو المدائن ء فدفع إليهم وقد تحمّل وتعدى الطريق الذي فيه شبيب › 
واتبعه شبيب وهو يرجو أن يلحقه فيُصيب عسكره . ويصيب بهزيمته أهل 
العسكر » فأعَذٌ السير في طلبهم » فانتَهِوًا إلى المدائن قدخلوها » وجاء شبيب 
حتّى انتهى إلى بيُوت المدائن » فدفع إليهم وقد دخل الناس » وخرج ابن 
أبي عَصَيْفِير في آهل المدائن فرماهم النامن بالكل ؛ ورُموا من فوق البيوت 
بالحجارة › فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن. فم على كِلوَادًا فأصاب بها 
دوابّ كثيرة للحجّاج فأخذها » ثم خرج يسيرُ في أرض جُوحَى » ثم مضى نحو 
تكريت + فبينا ذلك :الحئذ في المدائن إذا رجف الناسُ بينهم » فقالوا: هذا 
شبيب قد دَنَا » وهو يريد أن يبيّت أهلّ المدائن الليلة » فارتَحَل عامّة الجُنْد » 


فلحقوا بالكوفة. ۲۲۹/7 _۲۳۰). 


قال أبو مخنف : وحدّثني عبد الله بن عَلقمة الخنُعميّ » قال: والله لقد هربوا 
من المداك ئن وقالوا ele:‏ : ولمًا قدم الفل على 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج نا 
الحَجّاج سرّح ال ل عا جا وواک (5/ ,))57١‏ 

ال تالز الع الت رتل با خن الد ان 
الحجَّاجٍ لما أتاه الفل قال: الا . عم السكر والتده وخر روكت 
الخوارج » أمّا والله لأسؤءنّه » وكان بعد قد حَبَسّه ثم عَفاعنه". (5/ 0 

قال أبو مخنف: وحدثني فضيل بن خديج أن الحجّاج دعا الجزل ‏ وهو 
عثمان بن سعيد ‏ فقال له: تيسّر للخروج إلى هذه المارقة » فإذا لقيتهم فلا تعجل 
عجلة الخَرِق » ولا تحجم إحجام الواني الفرق » هل فهمت؟ لله أنتَ يا أخا بني 
عمرو بن معاوية! فقال: نعم أصلح الله الأمير قد فهمت؛ قال له: فاخرج فعسكر 
بديْر عبد الرحمن حى يخرج إليك الناس ٠»‏ فقال: أصلح الله الأمير االات 
معي أحداً من أهل هذا الجُنْد المفلول المهزوم » فإِنّ الرعب قد دخل قلوبّهم . 
وقد خشيتٌ ألا ينفعك والمسلمين منهم أحد؛ قال له: فإِنْ ذلك لك » ولا أراك 
إلا قد أحسنْتَ الرأي وؤْفْقتَ » ثم دعا أصحابَ الدواوين فقال: اضرو |علن 
الناس البعث › فأخرجوا أربعة آلاف من الناسن .6 من كل ربع ألف رجل . 
وعجّلوا ذلك » فجمعت العرفاء » وجلس أصحاتٌ الدّواوين » وضربوا البعث 
فأخرجوا أربعة آلاف » فأمرهم بالعسكر فعَسْكروا » ثم نودي فيهم بالرّحيل > ثم 
ارتحلوا ونادى منادي الحجّاج : أن وف ف الدمة مخ رجل أضئناه من هذا العف 
فا قال فمضى الجَزْل بن سعيد » وقد قدم بين يديه عياض بن أبي لينة 
الكنْديّ على مُقدّمته » فخرج حى أتى المدائنَ » فأقام بها ثلاث » وبعث إليه ابن 
أبي عَصَيْفير بفرس وبزْدؤن يكن وألفيْ درهم » ووضع للناس من الجزر 
والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتى ارتحلوا » فأصاب الناس ما شاؤوا من تلك 
الجزر والعَلف الذي وَضع لهم ابْنْ أبي عصيفير » ثم إن الجزل بن سعيد خرج 
بالناس في أثر شبيب » فطلبه في أرض جُوحَى » فجعل شبيب يُريه الهيبة ‏ 
فيخرج من رُسْتاق إلى رُسْتاق » ومن طْسّوج إلى طسّوج » ولا يقيم له إرادة أن 
يفرّق الجزل أصحابه » ويتعجّل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية › 
نعل ال سير إلا هال ول يرل الأ مدق على د عند قا + فلم 


سے ت 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


طال ذلك على شبيب أمرَ أصحابه ذات ليلة فسرؤا"؟. (5/ 7٠١‏ -3781). 

قال أبو مخنف: فحدّثني فروة بن لقيط أن شبيباً دعانا ونحن بدير بيرما ستون 
ومئة رجل » فجعل على كل أربعين من أصحابه رجلاً » وهو في أربعين » وجعل 
أخاه مصاداً في أربعين » وبعث سويد بن سّليم في أربعين » وبعث المحلل بن 
وائل في أربعين . وقد اتته يواه فأخبرته أن a‏ در 
يود جرد قال: فدعانا عند ذلك فعبّانا هذه التعبية » وأمرنا فعلقّنا على دوابنا . 
وقال لنا : تیسّروا فإذا قضمث دوابّكم فاركبوا » وليسر كلّ امرىء منكم مع أميره 
الذي أكّرناه عليه » ولينظر كل امرئ منكم ما يأمرُه أميرُه فليتّبعه ٠‏ ودعا أمراءنا 
فقال لهم: إني أريد أن أبيّت هذا العسكر الليلة » ثم قال لأخيه مصاد: إيتهم 
فارتفغ من فوقهم حنّى تأتيّهم من ورائهم من قِيّل حُلوان » وسآتيهم آنا من أمامي 
من قبل الكوفة ‏ وائيهم أنتَ يا سويد من قبل المشرق » وائتهم أنتَ يا محلل من 
فل لسري کے کی اجات آل ین عله ا ا 
عنهم » > تحملون وتكرّون عليهم » وتصيحون بهم حنّى يأتيكم أمري › فلم نزل 
على تلك التعبية » وكنتُ أنا في الأربعين الذين كانوا معه » حتى إذا قضمث 
دوائّنا ‏ وذلك أوّل اليل أوّل ما هدأت العيون ‏ خرجنا حتى انتهينا إلى دير 
الخرّارة » فإذا للقوم مسلحة » عليهم عياض بن أبي لينة » فما هو إلا أن انتهين 
إليهم , » فحَمّل عليهم مصاد أخو شبيب في أربعين رجلا » وكان أمام شبيب » وقد 
كان أراد أن يسبق شبيباً حى يرتفع عليهم ويأتيهم من ورائهم كما أمره » فلمًا لقي 
هؤلاء قاتلهم فصبروا ساعة › وقاتلوهم ٠‏ ثم إا دفعنا إليهم جميعاً » فحَمّلنا 
عليهم فهزمناهم » وأخذوا الطريق الأعظم وليس بينهم وبين عسكرهم بدَيْر 
يتجرد إلا قريب »من سل #«فقال لا شیب اروا مغاش المبلمين أكتافهم حى 
0 معهم عسكرّهم إل استطعتم ؟ فاتبعناهم والله مُلظْين بهم 2 ملحين 
عليهم » ما نرقه عنهم وهم منهزمون » ما لهم همّة إلا عسكرهم » فانتهوا إلى 
عسكرهم » ومنعهم أصحابهم أن يدخلوا عليهم » ورشقونا بابل » وكانت عيون 
لهم قد أتنْهم فأخبرتهم بمكانناء وكان الجَزْل قد خندق عليه » وتحرّز ووضع هذه 
المسلحة الذين لقيناهم بِدَيْر الخرّارة » ووّضّع مسلحة أخرى مما يلي حُلوان على 


1 فى اساد ھا لوظ بو نحي الال الهالك. 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج 5١‏ 


الطريق » فلمًا أن دفعنا إلى هذه المسلحة التي كانت بدّير الخرّارة فألحقناهم 
بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح الأخر حتى اجتمعت » منعها أهل العسكر 
دخول العسكر وقالوا لهم : قاتّلواء وانضحوا عنكم بالتّبل'*. (5/ 771 -977) . 

قال أبو مخنف: وحدّثنى جرير بن الحسين الكنديّ » قال: كان على 
المَسلحَتيْن الأخرييّن عاصحٌ بن حجر على التي تلي حُلُوان » وواصلٌ بن الحارث 
الّكونيّ على الأخرى » فلمًا أن اجتمعث المَُسالحُ جَعل شبيبُ يحمل عليها حنّى 
اضطرّها إلى الخندّق » ورَشَّقَهِم أهل العسكر بالنبل حى ردّوهم عنهم › فلمًا 
رأى شبيب أنه لا يصل إليهم قال لأصحابه : یروا ودّعوهم ۽ > فمضى على الطريق 
نحو حُلوان حتّى إذا كان قريباً من موضع قباب حسين بن زُفْر من بني بَذْر بن فزارة 
عو ما كانت قبات چ نع ر ك قا لأصحابه : انزلوا فاقضموا 
وأصلحوا تبلكم » وتروّحوا وصَلوا ركعتين » ثم اركبوا؛ فنزلوا ففعلوا ذلك ٠‏ ثم 
إِلّه أقبل بهم راجعاً إلى عسكر أهل الكوفة أيضاً » وقال: سيروا على تعبيّتكم التي 
عبّأتكم عليها بدير بيرما أؤل الليل > ثمّ أطيفوا بعسكرهم كما أمرتكم › فأقبلوا 
قال : : فأقبلنا معه وقد أدخل أهل العسكر مَسالحهم إليهم ٠‏ وقد أمّنونا فما شعروا 
حتى سمعوا وَقع حَوافِر خيولنا قريباً منهم » فانتهينا إليهم قبِيلَ البح فأحَطنا 
بعسكرهم > ثم صيّحنا بهم من كلّ جانب » فإذا هم يُقاتلوننا من كل جانب . 
ورو ااا ٠‏ ثم إن شبيباً بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة . 
أن أقبل إلينا وخلٌ لهم سبيل الطريق إلى الكوفة » فأقبل إليه » وترك ذلك الوجه . 
وجعلنا نقاتلهم من تلك الوجوه الثلاثة؛ حتّى أصبخنا » فأصبحنا ولم نستفل منهم 
شيشا فبسرانا وتركناهم . > فجعلوا يصيحون بنا: اين یا كلاب النار! أي أكنها 
العصابة المارقة! أصبحوا نخرج إليكم » فارتفعنا عنهم نحواً من ميل ونصف ٠‏ ثم 
نزلّنا فصلينا العّداةَ » ثم أخذنا الطريق على يراز الوذ » ثم مَضينا إلى جرجّرايا 
وما يليها » فأقبلوا في طلبنا" . (5/ 77 - ۲۳۳). 

قال أبو مخنف: فحدّثني مولى لنا يُدعَى غاضرة أو قيصر » قال: كنت مع 
الناس تاجراً وهم في طلب الكرورّية » وعلينا الجَزْل بن سعيد » فجعل يتبعهم 


)00 ا لوط e‏ اولك 


۲ كد كر ل دبي الكز ف ود كان من امرو ف الحم 


فلا يسير إلا على تعبية » ولا يتزل إلا على خندق > وكان شبيبٌ يدعه ويتضرب في 
أرض جُوخى وغيرها يكسر الخَراج » وطال ذلك على الحجاج » فكتب إليه 
كتاباً » فقرئى على الناس : 

أما بعد ¢ Ê‏ آهل ا الناس 4 وأمرتك باتباع 
هدع الها ر له ا ا حتى تلقاها › فلا تقلع عنها حى تقتلها وتفنيها؛ 
فوجدت این ا الأ ان ا أهوّن عليك من المضيّ لما 
أمرتك به من منامّضتهم ومناجَزتهم » والسّلام . 

فقرئ الكتابٌ علينا ونحن بقطراثا ودَيْر أبي مَريم » فشق ذلك على الجَزْل › 
وأمّر الناس بالسّير » فخرجوا في طلب الخوارج جادّين » وأرجّفنا بأميرنا وقلنا: 
ا افا ا 


ست سعد بن لمجال على ذلك الجيش . وغهد إليه إن لقي المارقة فازحف 


يهم ولا تُناظزْهم ولا تُطاولُهم وواقفهم واستّعن بالله عليهم . 

الات صنيع الجَزْل » واطلبهم طلبَ السّبع » وجذ عنهم حَيّدانَ الضبع › 
وأقبل الجَّزْل في طلب شبيب حى انتهوا | إلى النَهْرَوان فأدرّكوه فلزم عسكره ¢ 
ار ا ا 4 

أنتم في طلب هذه الأعاريب العُجْف منذ شهرين » وهم قد خرّبوا بلادكم » 
وكسروا يديد E E‏ هذه الخادو الا ترايلونها إلا أن 
إليهم. 

فخرج وأخرج الناس معه » وجمع إليه خيول أهل العسكر » فقال له الجزل : 
ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل ٠‏ فقال له الجَرْل: 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج ۳ 


أقم أنت ا الجيش ؛ م وراجلهم . وأصحرد له؛ فوالله ليقدمن 
عليك » ٠‏ فلا تفرّق أصحابك؛ فن ذلك شر لهم وخيرٌ لك . 

فقال له: قف أنت في الصف ٠‏ فقال: يا سعيد بن مجالد » ليس لي فيما 
معت راى.ها الأبرى من ر أك هذا + مع إلا زر حفر من الاين 

فقال: هو رأبي إن أصبتٌ؛ فالله وفقني له » وإن يكن غير صواب فأنتم منه 
براء » قال: فوقف الججزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق › 
وجعل على ميمنتهم » عياض بن أبي لينة الكندي » وعلى ميسرتهم 
عبد الرحمن بن عوف أبا حميد الدّوا سيّ » ووّقف الجزل في جماعتهم واستقدم 
سعيد بن مجالد » فخرج وأخرج الناسَ معه » وقد أخذ شبيبٌ إلى بَرَاز اروز » 
فنزل قطفتا » وأمر دهْقاتها أن يشتري لهم ما يُصلحهم . ويتخذ لهم غداءً . 
ففعل » ودخل مدينة قطفتا وأمر بالباب فأغلق > > فلم يقرغ من الغداء حتى أتاه 
سعيد بن مجالد فى أهل ذلك العسكر » فصعد الدّهقان السور فنظر إلى الجنْد 
لقنن انك بون به Ned cl Oa‏ 
متغيّر اللون! فقال له الدّهقان: قد جاءتك الجنود من كلّ ناحية » قال: لابأس » 
هل أدرّك غداؤنا؟ قال : نعم » قال: فقرّبُه » وقد أغلق الباب » وأَتِيَ بالغداء . 
al‏ > ثم دعا ببغل له فركبه . 

ثم إلّهم اجتمعوا على باب المدينة » فأمر بالباب ففتح » ثمّ خرج على بغله 

فحمّل عليهم ٠‏ وقال: لا حكم إلا للحكم الحكيم ٠‏ أنا أبو مدله » اثبتوا إن 
سا شئتم » وجعل سعيد يجمّع قومه وخيله » ويرلفها في أثرّه ويقول ا 
هنم أكلة راس :فلم فا راف لبي اقل و نتروا :لفك يله کا 
جمعها › ٠‏ ثم قال: استعرضوهم استعراضاً » وانظروا إلى أميرهم » فوالله لأفتلكا 
أو يقتلني » وحَمَل عليهم مستعرضاً لهم » فهرّمهم وثبت سعيد بن المجالد » ثم 
نادى أصحابه : إلى إلى » أنا ابن ذي مُرّان! 

وأخذ قَلدْمُوتَه فوضعها على قربوس سرجه » وحَمّل عليه شبيب فعمّمه 
لسري وخالط a‏ وانهزم ولك الجيان > :وقداوا كل كاله 
حتّى انتهوا إلى الالء وال الل واد أنها الناس » إليّ. وناداهم 
عياض بن أبي لينة ة: أيها الناس » إن كان أميركم القادم قد هّلك فأميركم الميمون 


1 خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 


التّقيبة المبارك حي لم يمت . فقاتل الجزل قتالاً شديداً حتّى حمل من بين 
الل في إلى المدائن مرّتناً » وقدم فل أهل ذلك العسكر الكوفة » وكان 
من اشد الناسن. بلا يوذ خالڈ بن تهيك من بني ذَهْل بن معاوية وعياض بن 
أبي لينة › حس: استتقذاة: وهو مرت هذا :حديث:طائفة من الاس > والخديت 
الآخرُ قتالهم فيما بين دَيْر أبي مريم إلى بَّراز الرّوزء ثم إن الجّرّل كتب إلى 
الحجاج . 


قال: وأقبّل شبيب حنَّى قطع دجْلة عند الكزخ » وبعث إلى سوق بغداد 
فآمنهم » وذلك اليوم سُوقهم » وكان بلغه أنه يخافونه »> فَأحَبٍ أن ينهم . 
وكان أصحابه يريدون أن يشتروا من السوق دوابٌ وثِيابَاً وأشياءَ ليس لهم منها 
بذ » ثم أخذ بهم نحو الكوفة » وساروا أول الليل حى نزلوا عفر امَك الذي يلي 
قصر ابن هُبيرة » ثم أَعَذ السّيرَ من الغد » فبات بين حمّام عمر بن سعد وبين 
بين ٠‏ فللا بلغ الحجّاج مكانه بعث إلى سويد بن عبد الرحمن السعديّ » فبعثه 

في ألفي فارس نقاوّة وقال له: اخزج إلى شبيب فالقه » واجعل ميمنة وميسّرة » 
رن إليه في الرّجال فإن استطرد ذلك فدعه و فخرج فعسكر 
بالسّبخة » فبلغه أنّ شبيباً قد أقبل » فأقبل نحوه وكأنّما يساقون إلى الموت » وأمر 
الحجّاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس بالسّبَخة » ونادى : ألا بَرئت الذْمّة من 
رجل من هذا الجند بات الليلة بالكوفة لم يخرُج إلى عثمانَ بن قطن بالسّبَّخة! 


ار و عد اينع اوق ا ااا معدب ا ی 
لجر اا إلى ار د و ا 
فنزل ونزل معه جل أصحابه ٠‏ وقذم رایکه ومضی إلى أقصى ررارة ٠»‏ فاخير أن 
شبيباً قد أخبر بمكانك فتركك » ووجد مخاضة فعبر الفرات وهو يريد الكوفة من 

غير الوجه الذي أنت به » ثم قيل له : أما تراهم! فنادى : في أصحابه » فركبوا في في 
آثارهم . 

وإِنْ شبيباً أتى دار الرّزق » فترّلها » فقيل: إن أهل الكوفة بأجمعهم 
وهَمّوا أن يدخلوا الكوفة حى قيل لهم : إن سويد بن عبد الرحمن في آثارهم قد 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 


ا وهو ينا زلجو و (5/ 7 /م3). 

قال قشام :.وأحبرنى غمة بن بشير + قال لكا نزل:شبيب الذير أمر بختنم تهنا 
لاسي تمان وان لرلجوقك تار لو اك مالك 1 وال تدرو نسحتت 
جمع كثير ؛ قال : أبلغ الشواءٌ بعد؟ قال: لاء قال: دعه. قال : : ثم أشرف إشرافة 
أخرى » فقال : قد والله أحاطوا بالجُؤسق قال شاف سر اقل ٠‏ فجعل يأكل غير 
مكترث لهم > فلما فرغ توضّأ وصلَّى بأصحابه الأولى > ثم تقلد سيفن بعذما 
لبس دزعه » وأخذ عمود حديد ثمّ قال: أسرجوا لي البغلة » فقال أخوه مصاد: 
أفي هذا اليوم تسرّج بغلة! قال: نعم أسرجوها » فرَكبها » ثم قال: يا فلان » أنت 
عع بي وا ويه اليد وروي و E E‏ 
او ڪڪ ع نا وجرت الام : فخرج وهو يحكم »> فجعل سعيد 
وأصحابه يرجعون القهقري حنَّى صار بينهم وبين 5 نحو من ميل . 

قال : وجعل سعيد يقول: يا معشر هَمُدان » آنا ابن ذي مُرَانَ » إلى إلى . 

ووجّه سِرباً مع ابنه وقد أحنّ انها تكون عليه ؛ » فنظر شبيب إلى مصاد فقال : 
أتكلنيك الله إن لم أثكله ولده » قال: ثمّ علاه بالعمود » فسَمَط ميتاً » وانهزم 
أصحابه وما قل بينهم يومئذ إلا قتيل واحد » قال: وانکشف أصحات سعيد بن 
مجالد حنّى و الجَزل » فناداهم الجزل: أيها الناس » إلىّ إلى » وناداهم 
عياض ,بن اق لبنة ة: أيها الناس » إن يكن أميركم هذا القادمٌ قد هلك فهذا أميركم 
الميمون النقيبة » أقبلوا إليه » وقاتلوا معه؛ فمنهم من أقبل إليه » ومنهم من 
ركب رأسّه منهزماً » وقاتل الجزْلَ قتالاً شديداً حتّى ضرع » وقاتل عنه خالد بن 
نهيك وعياض بن أبي لينة حى استنقذاه وهو مُزتث » وأقبل النامنٌ منهزمين حتى 
دخلوا الكوفة » فأتِيَ بالجّزل حتى أدخل المدائن » وكتب إلى الحجّاجٍ بن 
ووس الك وا 


قال أبو مخنف : جد بدلك انت هو نر هیر 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


E كور كول شعين الكزقة وها كاوس انود‎ E 


وجهني إلى عدوه » وقد كنت حفظت عهد الأمير إليّ فيهم ورأيه » فكنت أخرج 
إليههم اذا راك ا الناس عنهم إذا خشيت الوَزْطة > فلم أزل 
كذلك ٠.‏ ولقد أرادني العدوّ بكلّ ريدة فلم يُصب مثي غِرَة » حبّى قدم علي 
سعيد بن مجالد رحمة الله عليه » ولقد أمرته بالتؤدّة » ونهيته عن الجلة » وأمرته 
ألا يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامة فعصاني . ل 
فأشهدث عليه آهل المصرين اني برىّ من رأيه الذي راى+ وأنى E‏ 
ما صنع : قمضى فأصيب :تجاوز الله عته + ودقع الاس إن + افتزلت دعوت 
إلى » ورفعت لهم رايتي › وقاتلت حتّى صرعت » فحملني أصحابي من بين 
القتلى » فما أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المعركة » فأنا اليوم 
بالمدائن في جراحة قد يموت الرجل من دونها ويُعافى من مثلها > فليسأل الأمير 
أصلحه الله عن نصيحتي له ولجنده » وعن مكايدتي عدوّه » وعن موقفي يوم 
البأس » فإنه يستبين له عند ذلك أنى قد صَدقتهٌ ونصحت له » والسلام . 
١‏ فكتب إليه الحجّاج : 

أمَا بعد » فقد أتاني كتابّك وقرأته » وفهمثُ كل ما ذكرت فيه » وقد صدّقتك 
في كل ما وصفت به نفسّك من نصيحتك لأميرك » وحيطتك على آهل مضرك › 
وشدّتك على عدوّك » وقد فهمت ما ذكرت من أمر سعيد وعجلته إلى عدوّه › 
نه وفيت ل و شتلق ع ا عو نيا اف د إلى ال اما دك 
فإنّها لم تدع الفرصة إذا أمكنث » وترْك الفرصة إذا لم تمكن حَزْمٌ وقد أصبتَ 
وأحسنت البلاء » وأَجِرْتَ » وأنتَ عندي من آهل السمع والطاعة والنّصيحة › 
وقد أشخصت إليك حيّان بن أبجر ليداويك ويعالحَ جراحتك » وبعثت إليك 
بألفي درهم فأنفِقُها في حاجتك وما ينويّكَ » والسلام. 

فقدِم عليه حَبّان بن أبجر الكنانيّ من بني فراس ‏ وهم يعالجون الك وغيره - 
فكان يداويه › وبعث إليه عبد الله بن أبي عصَّيفير بالف درهم 2 وكان يعوده 
ركاف EE‏ و وأقبل شبيب نحو المدائن . فعلم أنّه لا سبيل له 
إلى أهلها مع المدينة » فأقبل حى انتهّى إلى الكزخ » فعبر وجلة إليه » وبعث إلى 
أهل سوق بَغْداد وهو بالكزخ أن اثبتوا في سُوقكم فلا بأس عليكم ‏ وكان ذلك يوم 
سوقهم - وقد كان بلغه أنّهم يخافونه . 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج فنا 

قال : ويخرج سويد حتى جعل بيوت مُرّينة وبني سّليم في ظهره ه وظهور 
أصحابه َ وحمل عليهم شبيب حملة منكرة 3 وذلك عند المساء 3 فلم يقدر منهم 
على شيء ¢ فأخذ على بيوت ا وأتبعه سويد لا يفارقه حتى 
قطع بيوت الكوفة كلها إلى الحيرة » وأتبعه سوّيد حتى انتهى إلى الحيرة » فيجده 
قد قطع قنطرةً الحيرة ذاهباً » فتّركه وأقام حتى أصبح . 


وبعث إليه الحجّاجٍ أن أتبعه فأتبعه. ومضّى شبيب حى أغار في أسفل الفرات 
على من وجد من قؤمه . وارتفع في البرّ من وراء حَمَّان في أرض يقال لها 
الغلظة » فيصيب رجالاً من بني الوزثة » فحَمل عليهم » فاضطرّهم إلى جَدد من 
الأرض » فجعلوا يَزمونه وأصحابّه بالحجارة من حجارة الأرحاء كانت حولهم . 
فلمًا نَقِدَت وصل إليهم فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا . منهم حنظلة بن مالك 
ومالك بن حنظلة وحمران بن مالك» كلهم من بني الوؤثة"١؟.‏ (5/ ۲۳۷ -۲۳۹) . 


الا يا سئي Eg Re‏ الأدالرراة ' 
لغزر بن الأسود » وهو أحد بني الصّلْت » وهو الّذي كان يَنهَى شبيباً عن رأيه : 
وأن يُفسد بنى عمه وقومه »› فكان شبيب يقول: والله لئن ملكت سبعة أعنّة 
لأغزُوَنَ الفزر » فلمًا غشيّهم شبيب في الخيل سأل عن الفِزْر فانّقاه الفِزّر » فخرج 
على فرس الا سر روات الجر ل ولي اليا فى 1د ردن وهرب مه 
الرجال » ورجع وقد أخاف أهل البادية حنَّى أخذ على القطقطانة ؛ ثم على قصر 
مقاتل › > ثم أخذ على شاطئ الفرات حى أخذ على الحَصّاصة » ثم على الأنبار » 
ثم مضى حتى دخلّ دقوقاء » ثم ارتفع إلى أداني أذْربيجان » فتركه الحجاج وخرج 
إلى البّصرة » واستخلف على الكوفة عروة بن ع المغيرة بن شعبة » فما شعر الناس 
بشيء حنَّى جاء كتابٌ من ماذرواسب دِهقان بابل مَهْرُوذْ وعظيمها إلى عروّة بن 
المغيرة بن شَعْبة أن تاجراً من تجار الأثبار من أهل بلادي أتانى فذكر أن شبيباً يريد 
أن يدخل الكوفة فى أول هذا الشهر المستقبل » أحببثٌ إعلامّك ذلك لترى 


رأيك » ثم لم ألبث إلا ساعة حى جاءني جابيان من جُباتي فحدّثاني أنه قد نزل 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


E‏ كيزن خول د الكرقة وما كان من ارد الك ا 


خانيجار › فأخذ عروة كتابه فأذْرَجه وسرّح به إلى الحجّاج بالبصرة ‏ فلمًا قرأه 
الحجًاج أقبل جواداً إلى الكوفة » وأقبل شبيب يسيرٌ حى انتهى إلى قرية يقال لها 
حزى على a‏ جه عير al‏ الوا ف اي 
فقال : حزب يَضْلى بها عدوّكم » وحرب تُدخلونه بُيوتهم . إِنّما يتطيّر من يقوف 
ويعيف » ثم ضرب رايتّه وقال لأصحابه : سيروا؛ فأقل حنَّى نزل عَفْرقَوقَا » فقال 
له سويد بن سّليم: يا أميرَ المؤمنين » لو تحوّلت بنا من هذه القرية المشؤومة 
الاسم! قال: وقد تطيّرت أيضا! والله لا أتحوّل عنها حنَّى أسيرٌ إلى عدوّي منها . 
إِنّما شؤمُها إن شاء الله على عدرّكم تحملون عليهم فيها » فالعَمّر لهم . 

ثم قال لأصحابه: يا هؤلاء » إن الحجّاج ليس بالكوفة » وليس دون الكوفة 
إن شاء الله شيءٌ » فسيروا بنا. فخرج يُبادِر الحجّاج إلى الكوفة » وكتب عروة إلى 
الحجّاج أن شبيباً قد أقبل مسرعاً يريد الكوفة » فالعجل العجل › e‏ 
المنازل » واستبّقا إلى الكوفة > ونزلها الحجاج صلاة الظهر » ونزل شبيتٌ 
الّبخة صلا المغرب » فصلَى المغرب والعشاء » ثم أصاب هو وأصحابه من 
الطعام شيك يسيراً » ثم ركبوا خيولهم فدخلوا الكوفة » فجاء شبيبٌ حنَّى انتهى 
إلى السوق » ثم شد حتى ضرب باب القصر بعموده. 

قال أبو المنذر: رأيت ضربة شبيب بباب القصر قد أثَّرتْ أتَرأَعظيماً » ثم أقبل 
حثى وقف عند المُضطبة » ثم قال: 
لاسي يلم کیل يكيل به شَحِيمٌ معدم 


ةا ةع فين مودای لابل يقال أبُو أبيهه يققدم 


ا المسجد الأعظم وكان كبيراً لا يفارقه قوم يصلون فيه › فقتل 
عقيل بن مصعب الوادعيّ وعدي بن عمرو التََّفيَ وأبا ليث بن أبي سيم مولى 
عنْبسة بن ابي سُفيان » وقتلوا أزهرَّ بن عبد الله العامريّ » ومَرّوا بدار حَوشب هو 
على الشّرّط فوقفوا على بابه وقالوا: إن الأمير يدعو حَوْشْباً » فأخرج ميمون 
غلامه بِوْدّونَ حَؤْشْب ليركبه حَوْشْبٍ » فكأنّه أنكرهم فظنُوا أنه قد انَهمهم . فأراد 
أن يدخل + فقالوا له: كما أنت + حتى يخرج صاحبك » فسمع حؤشب الكلام » 
فأنكرٌ القوم » فخرج إليهم فلمًا رأى جماعتهم أنكرّهم › وذهب E‏ 
فعجّلوا نحوه» ودخل وأغلق الباب » وقتلوا غلامّه ا واوا دونه 


ومّضوا حتى مروا بالجگاف بن نبيط الشَيْبانيَ من رَهْط حَوْشْب » فقال له سويد: 
انل إلينا » فقال له: ما تصنع بتّرولي! قال له سويد: أقضيك من البكرة التي 
كنت اعت منك «الباقية » فقال له الحشاف: بئس ساعة القضاء هذه الساعة » 
وبئس قضاءٌ الدّين هذا المكان! أما ذكرتَ أمانتك إلا والليل مظلم » وأنت على 
تار وكا ےا ارد الول بتمّ إلا بقتل ذوي القرابة وسفك 
دماء هذه الامّة . 

قال : ثمّ مضوا فمرّوا بمسجد بني ذل فلقوا ذُمَل بن الحارث » وكان يصلي 
في مسجد قومه فيُطيل الصلاة » فصادفوه منصرفاً إلى منزله ‏ نيوا اه 
ليقتلوه > فقال: اللهم إني أشكو إليك هؤلاء وظلمَهم وجهلهم . الهم إني عنهم 
ضعيف » فانتصرُ لي منهم! فضربوه حنَّى قتلوه » ثم مضوا حتّی خرجوا من 
الكوفة موجه تخو الر د ١1۳۹/0‏ 

قال هشام: قال أبو بكر بن عيّاش: واستقبله النّضِرٌ بن قعقّاع بن شؤر 
الذَهْليَ » وأمّه ناجية بنت هانئ بن قبيصة بن هانئ الشّيبانيَ فأبطره حين نظر إليه - 
قال: يعني بقوله: (أبطّره) أفزعه ‏ فقال: السلام عليك أيّها الأمير ورحمة الله؛ 
قال له سويد مبادراً: أميرٌَ المؤمنين » وَيْلِكٌ! 

فقال: أمير المؤمنين » حى خرجوا من الكوفة متوجُهين نحو المردمة » وأمر 
الحجاج المنادي فنادى : يا خيلَ الله ازكبي وأبشري » وهو فوق باب القضر, وم 
سا برغلا جاتر + لان قرسي باد اليد من ابا بان بن لان ب 
عبد الله بن الحصين ذي الغْضّةَ » ومعه مواليه > وناس من أهلهء» فقال: أ 
E Es‏ 0 
بد ااا ایروا موه كر ای وات عا فی 
اجتمع إليه من الناس حتَّى أصبح . 

ثم إن الحجّاج بعث بُسْرَ بن غالب الأسّديّ من بني والبة في ألفي رجل › 
وزائدة بن قدامة الثقفيّ في ألفيْ رجل ٠‏ وأبا الضريس » مولى بني تميم في ألف 

من الموالي » وأعيّن ‏ صاحب حمّام أعيّن مَولى بشر بن مروان - في ألف رجل » 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


e‏ ر ومااكان دن ارد ا 


وكتب له عليها عهده » وكتب إلى الحجًاج: أمّا بعد » فإذا قدم عليك محمد بن 
محمد بن موسى بمكاتبة الحجُاج » فلمًا قدم محمّد بن موسى جعل يتحبّس في 
الجّهاز » فقال له نصحاؤه » تعجّل أيّها الأمير إلى عَمَلك؛ فإك لا تدري 
ما يكون من أمر الحَجَّاج! وما يبدو له. 


فأقام على حاله » وحدّث من أمر شبيب ما حدث » فقال الحجّاج لمحمّد بن 
موسى بن طلحة بن عبيد الله : تلقى شبيباً وهذه الخارجة فتجاهذهم ثم تَمضِي إلى 
عملك » وبعث الحجّاج مع وزاك الأكزات ايف حبك الأعلى. بن ع 
عامرين كريز اقرش وزياد بن عمرو العتكيّ » وخرج شبيبٌ حيث خرج من 
الكوفة » فأتى المردمة وبها رجل من حضرّموت على العشور يقال له ناجية بن 
مَرثد الحضرمي » فدخل الحمّام ودخل عليه شبيب فاستخرجه فضرب عنقه › 
واستقبل شبيب النضر بن القَعْقاع بن شؤر - وكان مع الحجاج حين أقبل من 
البصرة » فلمًا طوى الحجَّاجٌ المنازل خلفه وراءه ‏ فلما رآه شبيب ومعه أصحابه 
عرفه » فقال له شبيب: يا نضر بن القَعْقَاع » لا حُكم إلا لله وإِنّما أراد شبيب 
بمقالته له تَلقِيته » فلم يفهم التّضر - فقال: 8 إِنَا لَه وآ إل دجون 4 . فقال 
أضخاتت ليب يا أمير المؤهتين: > كاك انما 'تريديمقالتك أن تله > فشدوا 
على نضر فقتّلوه. 


قال: واجتمعث تلك الأمراء في أسفل الفرات › فترك شبيب الوجة الذي فيه 
جا ارك لاد وأخحق تجو اا وجه الحجّاج رّخْر بن قيس في 
جريدة خيل نقاوة ألف وثمانمئة فارس » وقال له: أثبع شبيباً حتى تواقعه حيثما 
أدركته » إلا أن يكون منطلقاً ذاهباً فاتركه مالم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك › 
فلا تبرغ إن هو أقام حتى تواقعه » فخرج زَخْر حتى انتهى إلى السّيْلحِين » وبلغ 
شبيباً مَسيدُه إليه » فأقبل نحوه فالتقيًا » فبجّعل رخر على ميمنته عبد الله بن كنّاز 
النّهديّ » وكان شجاعاً وعلى ميسرته عدي بن عديّ بن عميرة الكندي الشيبانيّ › 
وجمع شبيب خيله كلها كَبْكَبَةَ واحدة » ثمّ اعترض بها الصف » فوجف وجيفاً . 
واضطرب حتی انتهى إلى زَخر بن قيس » فنزل زَّحْر بن قيس » فقاتل رر حتّی 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج e‏ 
ل ع N‏ فى السّحَر وأصابه 
البرد قام يتمشى حتى دخل قرية فبات بها » وحمل منها إلى الكوفة وبوَجهه ورأسه 
بضع عشرة جراحة ما بين ضربة وطعنة » فمكث أياماً » ثم أتى الحجّاج وعلى 
وجُهه وجراحه القطن » فأجلسه الحجاج معه على السّرير » وقال لمن حوله: من 
سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنّة يمشي بين الناس وهو شهيد فلينظز إلى 
هذاء وقال أصحابٌ شبيب لشبيب وهم يظنّون أنّهم قد قتلوا رَخْرأ: قد هزمنا لهم 
جُنْداً » وقتلنا لهم أميراً من أمرائهم عظيماً » انصرف بنا الان وافرين » فقال لهم : 
إن قتلنا هذا الرجل » وهزيمتنا هذا الجند » قد أزعبثٌ هذه الأمراء والجنود التي 
بُعَنَثْ في طلبكم » فاقصدوا بنا قضدهم » فوالله لئن نحن قتلناهم ما دون الحجّاج 
من شيء وأخذ الكوفة إن شاء الله » فقالوا: نحن لرأيك سمع تبع » ونحن طوع 
يديك . 


قال : فانقضٌ بهم جواداً » حت يأتي تجُران - وهي تَجُران الكوفة ناحية عَيْن 
التّمر ا ا فى أسفل الفرات في 
بهُقباذ الأسفل على رأ ن أريعة وعشرين و سا من اوةه دا الا مر 
إليهم » فبعث إليهم عبد الرحمن ! بن العَرق مولى ابن أبي عَقِيل - وكان على 
الحجّاج كريماً - فقال له: إلحق بجماعتهم - يعني جماعة الأمراء ‏ فأعلمُهم 
بمسير المارقة إليهم » وقل لهم: إن جمعكم قتال فأميرُ الناس زائدة بن قدامة › 
فأتاهم ابن الغرق فأغلمهم ذلك » وانصرّف عنه. (5/ 557 -555). 

قال أبو ميخنف: فحدّثني عبد الرحمن بن جُنْدبٍ قال: انتهى إلينا شبيب وفينا 
سَبعة أمراء على جماعتهم زائدةٌ بن قدامة » وقد عبّى كلّ أمير أصحابه على جدّة » 
ففي ميمنتنا زياد بن عمرو العتكىّ » وفي ميسرتنا شر بن غالب الأسديّ » وكل 
أمير واقف في أصحابه » فأقبل شبيبٌ حتّى وقف على تل > فأشرف على الناس 
وهو على فرس له كُمّيت أغرّ » فنظر إلى تعبيتهم > ثم رجع إلى أصحابه ٠‏ فأقبل 
في ثلاث كتائب يوجفون » حتى إذا دنا من الناس مضت كتيبة فيها سويد بن 
سُليمٍ » فتقف في ميمنتنا » ومضت كتيبة فيها مَصاد أخو شبيب » فوقفث على 
ميسرتنا » وجاء شبيبٌ في كتيبة حتّى وقف مُقابل القلب » قال: وخرج زائدة بن 
قدامة يسيرٌ في الناس فيما بين ميمنتهم إلى ميسرتهم » يحرّض الناس ويقول : 


۲ خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحمجّاج 
يا عباد الله » أنتم الكثيرون الطيّبون » وقد نزل بكم القليلون الخبيثون . 
فاصبروا ‏ جعلت لكم الفداء ري رايا زر ايم ٠‏ ثم هو النّصر ليس 
بينه حاجز ولا دونه شيء ٠‏ ألا ترؤن إليهم والله ما يكونون م مئتي رجل » إِنّما هم 
أكلة رأس إنّما هم السّرّاق الماق » إِنّما جاؤوكم ليُهٌريقوا دماءكم ٠‏ ويأخذوا 
فيكم ٠‏ فلا يكونوا على أخذه أقوّى منكم على مَنْعه » وهم قليل وأنتم كثير ؛ 
00 أهل فرفه وأنتم E‏ 2 امار واستقبلوهم بالأسئّة » 


قال : ویځول سويد بنْ سليم على زياد بن عمرو » فانكشف صَفْهِمٍ » و 
زياد في نحو من نصف أصحابه . ثم ارتفع عنهم سويد قليلاً » بكيم 
ثانية »ثم اطعنوا ساعة؟. .)٠٤١- ۲٤٤/7‏ 


قال أبو مختف : فحدثني فروة بن لقيط » قال : آنا والله فيهم يومئذ » قال: 


اطْعَنًا ساعة وصبروا لنا حٌى ظننتٌ أنّهم لن يزولوا » وقاتل زياد بن عمرو قتالاً 
شديداً » وجعل ينادي : يا خيلي » ويش بالسيف فيقاتِل قتالاً شديداً » فلقد رأيتُ 
سويد بن سليم يومئذ وإلّه لأشجع العرب وأشده قتالاً » وما يُعرض له » قال ثم 
الس را ا ساد ا 
عليهم الثالثة فانهزو) » فظرت إلى زياد بن عمرو وإله ليرب بالسيف ».وما بين 
سيف يُضْرَبِ به إلا نبا عنه وهو مجفف » ولقد رأيته اعتوره أكثرُ من عشرين سيفاً 
فما ضرّه » من ذلك شيء » ثم إنه انهزم وقد جرح جراحة يسيرة » وذلك عند 
الفسياء.. 


قال : ثم شدَدنا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه » وما قاتلءًا كثيرَ 
قتال » وق قبارت ساعة + وقد بلغني أنه كان جرح ثم لحق بزياد بن عمرو . 
فمضينا منهزمين حتى انتهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة » عند المغرب › 
فقاتلنا قتالاً شديداً وصبر لا" . (5/ 756). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج 1 

ذكر هشامٌ عن أبي مختف » قال: حذثني عبد الرحمن بن جندب وفروة بن 
لقيط » أن أخا شبيب مصاداً حمل على بشر بن غالب وهو في الميسرة؛ فأبلى 
وکرم والله وصبر » فنزل ونزل معه رجال من أهل الصَّبر نحو من خمسين ؛ 
فضاربُوا بأسيافهم حتّى قتلوا عن آخرهم وكان فيهم عروةٌ بن زهير بن ناجذ 
الأزديٌ » وأمه زار امرأة ولدثتث فى الأزد » فيقال لهم بنو زارة » فلمًا قتلوه 
وانهزم أصحابّه مالوا فشدّوا على أبي الضَّرَيْس مولى بني تميم » وهو يلي بشر بن 
غالب » فهزموه حتى انتهى إلى موقف أغيّن » ثم شدوا عليه وعلى أعَيّن جميعاً 
فهزموهما حتى انتهوا بهما إلى زائدة بن قدامة » فلم انتهوا إليه نزل ونادى : 
يا أهل الإسلام » الأرض الأرض » إليّ إليّ! لا يكونوا على كفرهم أصبر منكم 
على إيمانكم » فقاتلهم عامّة الليل حثى كان السَّحَر »لم زايا a‏ 
جماعة من أصحابه فقتله وأصحابه وتركهم ربضة حوله من أهل الحفاظ'" 
(515/5). 


قال أبو مخنف : وحدثني عبد الرحمن بن جندب قال شعت زائدة ب قدامة 
ب واد SR‏ وساي فد Ae‏ عه 
و 


e 
قال أبن ا : وحدّثني فروة بن لَقيط أن أبا الصّمَيْر الشّيبانيّ ذكر أنه قتّل‎ 
زائدة بن قدامة › وقن اكه فى يالك اشر يقال له الفضل ين عام .+ قال : ولمًا‎ 
قل شبيبٌ زائدة بن قدامة دخل أبو الضٌّرّيس وأعيّن جَوْسَّقاً عظيماً » وقال شبيب‎ 
لأصحابه : ارقعوا السيف عن الناس وادعوهم إلى البيْعة » فَدَعَوْهم إلى البيعة عند‎ 
فال عبد الرحمن بن دت فكنتٌ فيمن قدم إليه فبايعه وهو واقف على‎ 
فرس وخيلّه واقفة دونه » فكلّ من جاء ليبايعه رع سيفه عن عاتقه ؛ وأخذ سلاځه‎ 


منه » ثم يُدْنَى من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين > ثم يخلى سبيله . قال : وأا 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


5 كس دول يبي الكوقة وها كان من امرجم اا 
لكذلك إذ انفجر الفجر ومحمّد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله في أَقْصَى 
ال سو ا ريا الل بار 
بيد لله لم يبَرح؛ فقال : قد ظنت أن حمقه وشيَلاءه يحمله على هذا» ُو 
وخ عَنَا وانزلوا بنا فلتصّل » قال : فنزل فأذن هو » ثم استقدم فصلى بأصحابه » 
فقرأ: ر َل مر و4 » وج رديت الى كرت 4 : السك 7 
رَكبوا فحَمّلَ عليهم فانكشف طائفة من أصحابه » وثبتث طائفة. قال فروة: فما 


أنسى قوّله وقد غشیتاه وهو يقاتل بسيفه وهو يقول :الم اأ حسب جت الاش أن رکا أن 
وا E RBELETEET‏ اا 


es‏ : فسمعث أصحابي يقولون لفيا مااي 
و3 i O‏ 

وقد ذكر من أمر محكّد بن موسى بن طلحة غيرُ أبي مخف أمراً غير الذي 
ذكرته عنه » والذي ذكر من ذلك أن عبد الملك بن مروان كان ولى محمد بن 
موسى بن طلحة سجستان » فكتب إليه الحجّاج : إنك عامل كل بلد مررت به 
وهذا شبيب في طريقك » فعدل إليه محمّد » فأرسل إليه شبيب: إنك امرؤ 
مخدوع » قد اتقى بك الحجّاج » وأنا جا لك حقّ » فانطَلِق لما أمِرتَ به ولك الله 
لا آذك » فاي إلا محارت قواققه بب 6 واعاة إلبه الرسول > فا إلا 
قتاله » فدعا إلى البراز » فبرز إليه البطين ثم قعنب ثم سويد » فأبى إلا شبيباً . 
فقالوا لشبيب: قد رغب عنا إليك » قال: فما ظتكم هذه الأشراف! فبرز إليه 
شبيب . وقال: إني أنشدك الله في دَمِكَ » فإنَ لك جواراً » فأبى إلا قِتَالهِ فحَمّل 
عليه شبيبٌ فضربه بعصا حديدٍ فيها اثنا عشر رطلاً بالشاميّ » فهشم بها بيضة عليه 
وفراسة سقط :> ثم كفنه ودفنه › وابتاع ما غنموا من عسكره » فبعث به إلى 
أهله » واعتذر إلى أصحابه وقال: هو جاري بالكوفة » ولى أن أَهَبَ ما غنمتُ 
لأهل الرّدّة. (5//5” -58؟). 





)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج ؟” 


3 ات 


قال عمرٌ بن سه : قال أبو عبيدة : كان محمد بن موسى مع عمر بن 
عبيد الله بن معمر بفارس » وشهد معه قتال أبي فيك وكان على ميمنته » وشهر 
بالتَجدة » وشدة البأس ؤزوّجه عمر بن عبيد الله بن معمر ابنته َم عثمان وكانت 
أخته تحت عبد الملك بن مروان ‏ فولاه سِجِسْتان » فمرٌ بالكوفة وبها الحجّاج بن 
يوسف » فقيل للحجّاج : إن صار هذا إلى سجشتان ٠»‏ مع نجدته وصهره 
لعبد الملك فلجأ إليه أحد ممّن تطلب ٠‏ مَنَعَك منه؛ قال فما الحيلة؟ قيل : تأتيه 
وتسلم عليه » وتذكر نجدته وبأسه وأنّ شبيباً في طريقه » وأنه قد أعياك » وأنّك 
ترجو أن یری الله منه على يده » فيكون له ذكر ذلك وشهرته » ففعل » فعدل إليه 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » فواقعه شبيب » فقال له شبيب: إني قد 
علمث خِدَاعَ الحجاج » وإِنّما اغترك وَوَقَى بك نفسّه » وكأني بأصحابك لو قد 
التقّث حلفا البطان قد أسلموك » فصرعت مَصرع أصحابك؛ فأطعني وانطلق 
لشأنك » فإني أنفسنُ بك عن الموت؛ فأبَى محمّد بن موسى » فبارَرّه شبيب 
e‏ 

رجع الحديث إلى حديث أبي مختف » قال عبد الرحمن: لقد كان فيمن بايّعه 
تلك الليلة أبو بُردّة بن أبي موسى الأشعريّ » فلمًا بايعه قال له شبيب: ألسْتَ 
أبا بردة! قال: بلى؛ قال شبيب لأصحابه: يا أخلائي » أبو هذا أحد الحكمين › 
فقالوا: ألا نقتل هذا؟ فقال : إن هذا لا ذنب له فيما صنع أبوه؛ قالوا : أجل . قال : 
وأصبح شبيب » فأتى مُقبلاً نحو القَضْر الذي فيه أبو الضريس وأعيّن فرموه 
الا وتحصّنا منه » فأقام ذلك اليوم عليهم > ثم شخص عنهم › فقال له 
أصحابه : ما دون الكوفة أحد يمنعنا؛ فنظر فإذا أصحابه قد جرحوا؛ فقال لهم : 
ما عليكم أكثر مما قد فعلتم » فخرج بهم على نفو » ثمّ على الصّراة » ثم على 
بغداد » ثم خرج إلى خانيجَار فأقام بها . 

قال : ولمّا بلغ الحجَّاجَ أن شبيباً قد أخذ نحو نِفْرَ ظنّ أنه يريد المدائن - وهي 
باب الكوفة » ومّن أخذ المدائن ¿ كان مافي يده من أرض الكوفة أكثر فهال ذلك 
الحجّاج » وبعث إلى عثمان بن قطن » ودعاه وسرّحه إلى المدائن » وولآه متيرها 
والصلاة ة ومّعونة جُوخى كلها وخَراج الأسْتان. 


فخرج مسرعاً حى نزل المدائن » وعزل الحجَّاحٌ عبد الله بن أبي عَصَيفير؛ 


a 5‏ الك قروم كان امن امروهن التمكاء 


وكان بها الجَزْل مقيماً أشهراً يُداوي جراحته » وكان ابن أبي عصيفير يعوده 
ويكرمه » فلمًا قدم عثمان بن قطن المدائن لم يَعُدْهِ » ولم يكن يتعاهده ولا يُليطفه 
e‏ اليم ردان ی عونا راردا رادا + د 
فقال : لاه الاين + رات تی عاب ار فأمره ببّخية س آلاف » 
e DA SE PS‏ 
أما بعد » فقد اعتدتم عادة الأذلآء » ووليّتم الذّبر يوم الرّحف » وذلك دأب 
الكافرين » وإني قد صفحت عنكم مرّة بعد مرّة » ومرّة بعد مرّة » وإني أقسم لكم 
بالله قسّماً صادقاً لئن عدتم لذلك لأوقِعنَ بكم إيقاعاً أكون أشدّ عليكم من هذا 
العد الذي تهرُبون منه في بطون الأودية والشعاب » وتستترون منه بأثناء الأثهار 
وألواذ الجبال » فخاف من له مَعقولٌ على نفسه » ولم يجعل عليها سبيلاً » وقد 
أعذن فين أنذر : 
ا E‏ و ال 


والسلام عليكم . 

قال : ثم سرح ابن الأصمّ مؤذْنّه » فأتى عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث 
عند طلوع الشمس » فقال له: ارتجل الساعة وناد في الناس : أن برئت الدَّمّة من 
رجل من هذا البَعْث وجَدناه متخلفاً. فخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعّث 
نادى في الناس بالرّحيل » فارتحلوا » ثم أقبلوا حتى دحل على عثمان بن قطن . 

ثم أتى الجَزّلَ فسأله عن جراحته » وسأله ساعة وحدثه » ثم إِنّ الجَّزْل قال له: 
0 إّك تسير إلى فزسان العَرَب وأبناء الحرب » وأخلاس الخيل » واللم 
ااا من د ل ل ل لك 
ا ل ل ل 
وبلؤتهم » فإدا أضعحوت لهم انتصفوا منى »2 وكان لهم الفضل على »› وإدا 
خندقت علي وقاتلتهم في مَضِيق نلتُ منهم بعضّ ما أحِبّ » وكان لي عليهم 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج ۷ 


الظّفر اص ل ا ل ل ل ا ل 
له الجَزْل: هذه فرّسي TE‏ خذها فإنّها لا تجارّى » فأخذها ثم خرج 
بالناس نحو شبيب » فلمًا دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دقوقاء وشَهْرَرُور » فخرج 
عبد الرحمن في طلبه » حى إذا كان على التخوم أقام » وقال: إِنّما هو في أرض 
المَوؤْصِل » فليقاتلوا عن بلادهم أو ليَدّعوه » فكتب إليه الحجّاج بن يوسف : 

أمَا بعد » فاطلب شبيباً واسلك في أثَرِه أين سَلَكِ حبَّى تُدركه فتقتله أو دَنِيّه » 
فإنّما السلطان سلطان أمير المؤمنين والجند جندّه » والسلام. 





فخرج عبد الرحمن حين قرأ كتابَ الحجّاجج في طلب شبيب » فكان شبيبٌ 
يدّعه حتى إذا دنا منه ّنه » فيجده قد خندق على نفسه وحَذِر » فيمضى ویدعه › 
فيتبعه عبد الرحمن » فإذا بلغه آنه قد تحمّل وأنّه يسير أقبل في الخيل » فإذا انتهى 
إليه وجَده قد صف الخيل والرّجال وأدنى المرامية » فلا يصيبٌ له غرّة ولا له 
علة > فيمضئ ويدعه: 

ال ولا رای با لا صت دال جي غذة ولا يمان اليف جل 
يَخْرْجِ إذا دنا منه عبد الرحمن في خيله » فينزل على مسيرة عشرين فرسخاً » ثم 
برا الى اال ابر عد السو ا 
.)١6١ 2 A/D e‏ 

قال أبو مخنف : فحدّثني عبد الرحمن بن جُندب أن شبيباً كان قد عَذْب ذلك 
السحريد لبر بحل م وي ام E‏ 
ع انر :انيت - قرية من قي التمؤصل على خی التؤيل : ا 
ساد الكررفة إلا تهر .سكن خولانا قال وجاء عد الومو ن ماين 
وجيف واه نف وسو سا FF‏ 
ا ا E‏ اعد لم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


۲۸ خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحمّاج 


لنا ولكم » فإن رأيتم أن توادعونا حى تمضي هذه الأيام فافعلوا » فقال له 
عد الرسمنة نجوه يولم كن کي اح إلى عبن الرحمن عق امار 
والموادعة » قال: وكتب عثمان بن قطن إلى الحجّاح : 

اما بعد » فإني أخير الأميرَ أصلحه الله أن عبد الرحمن بن محمّد قد حفر 
جوخى كلها حَندَقاً واحداً » وخلى شبيباً وكسر خراجها وهو يأكل أهلها . 
والسلام. 

فكتب إليه الحجّاج : 


أمَا بعد » فقد فهمتٌ ما ذكرت لى عن عبد الرحمن » وقد لحَمري فعل 
ما ذكرت » فصر إلى الناس فأنتَ أميرهم » وعاجل المارقة حى تلقاهم » فإن الله 
وكاو 
ارت وض و سودي س0 
على نهر حَوْلايا قريباً من البت . عشيّة الثلاثاء > وذلك يوم التّروية » فنادى 
الناس وهو على بغلة: يها الناس » اخرجوا إلى عدؤكم » فوثب إليه الناس ء 
0 نْشِدك الله هذا المساءَ قد غشينا » باللا ار رار السو علي 
انكونج افرصة لي أؤلهم الهم عبد الرحمن فاحل بان اه » وناشد أ 

لما نزل » وقال له عقيل بن شدّاد السّلولي : إن الذي تريد من مُناجَّزتهم الساعة 
أنت فاعلَهُ غداً » وهو غداً خير لك وللناس » إن هذه ساعة ريح وعبرة » وقد 
أمسيت فانزل . ا لزيا ني حي قزل + فم مله الريم ر 
لحان ودعا صاحب الخراج العلوج فكوا له ف فاك فها ثم أصبح يوم 
الأربعاء » فجاء أهل الب إلى شبيب - وكان قد نزل ببيعتهم Fan.‏ 
الله ! أنت ترحم الضعفاء وأهل الجزية » ويكلمك مَنْ تلي عليه » ويشكون إليك 
ما نزل بهم فتنظر لهم » وتكفف عنهم » وإن هؤلاء القوم جبابرة لا يُكلمون 
ولا يلون العُذْر » والله لثن لهم أنّك مقيم في بيعتنا ليقتلتنا إن قضي لك أن 
ترتجل عنّا » فإن رأيتَ فانزل جانبَ القزية ولا تجعل لهم عليناً مقالاً » قال : فإني 
أفعل ذلك بكم > ثم خرج فنزل جانبً القزية › قال : فباتَ عثمان ليله كلها 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج ۲۹ 
يحرّضهم ؛ فلمًا أصبح ‏ وذلك يوم الأربعاء - خرج بالئّاس فاستقبلتهم ريحٌ شديدة 
وغبرة » فصاح الناس إليه » فقالوا: ننْشدّك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم » فَإِنْ 
الريح علينا! فأقام بهم ذلك اليوم » وأراد شبيبٌ قتالهم » وخرج أصحايّه » فلا 
راهم لم يخرجوا إليه أقام » فلمًا كان ليلة الخميس خرج عثمان فعبّى الناسَ على 
أرباعهم » فجعل كل رَبْع في جانب العسكر » وقال لهم: اخرّجوا على هذه 
التعبية »> وسألهم: من كان على ميمنتكم؟ قالوا: خالد بن تهيك بن قيس 
الكنديّ » وكان على ميسرتنا عَقِيل بن شذاد السّلوليّ » فدعاهما فقال لهما : قفا 
مواقفكما التي كنتما بها . OE‏ المجتّبتين » فائبتا ولا ترا » فوالله 
لا أزول حنّى يزول تخل راذان عن أصوله » فقالا: ونحن والهرالّدي لا له إلا هو 
لا نَفِرَ حئّى نظفر أو تُقتل » فقال لهما: جزاكما الله خيراً » ثم أقام حى صلى 
بالناس الغداة » ثم خرج فجعل ربع أهل المدينة تميم وَهمّْدان نحو نهر حَوْلايا في 
الميسّرة »> وجعل ربع كندة وربيعة ومَذحج وأسّد في الميمنة › ونزل يمشي في 
الرّجال » وخرج شبيب وهو يومئذ في مئة وأحد وثمانين رجلاً فقطع إل النّهر › 
فكان هو في ميمنة أصحابه » وجعل على ميسرته سويد بن سليم » وجعل في 
القلب مصاد بن يزيد أخاه» وزحفوا وسما بعضهم لبعض"'". (5/ 751 -75017). 
قال أبو مخنف : ااي ووو وي اميم AEE‏ لود 
# أن ينفعكم الفرار إن هَررْثُم د ER‏ اَل ودا لا تعن إلا ليلا 4 › أب 
Cor‏ الال a‏ فقال عقيل بن شداد بن حُنْشي 
السَلوليَ : لعلي أن أكون أحدهم قتل أولئك يوم رُوذبار» ثم قال شبيب 
لأصحابه : إني حامل على ميسرتهم مما يلي النهر . > فإذا هزمتها فلیحمل صاحبٌ 
ميسرتي على ميمنتهم » ولا يبرح صاحب القلب حتى يأتيّه أمري » وحمل في 
ميمنة أصحابه ممّا يلي النههر على ميسرة عثمانَ بن قطن فانهزموا » ونزل عقيل بن 
شاد فقاتل حى قتِل » وقتل يومئذ مالك بن عبد الله الهمداني ثم المُرهبيّ > عم 
عاش بن عبد الله بن عياش المنتوف » وجعل يومئذ عقيل بن شدّاد يقول وهو 
يجالدهم : 
SiS aS‏ الاير ضَرْبَ صلم ين سَلُونٍ صابر 


. في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )١( 


07 خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج 
رل شیپ سكوف ع وجل یدن با اف ر بيني غلى ميج 
عثمان بن قطن فهرّمها » وعليها خالد بن نهيك بن قيس الكنديّ » فنزل خالد 
فقاتل قتالاً شديداً » وحمل عليه شبيبٌ من ورائه وهو على ربع كندة وربيعة يومئذ 
وهو صاحب الميمنة » فلم ين شبِيبٌ حتى علاه بالسيف فقتله » ومضى 
عثمان بن قَطّن وقد نزلت معه العُرَفاء وأشرافٌ الناس والفرسان نحو القلب » وفيه 
أخو شبيب في نحو من ستين راجلا » لاطا مي سين مايه اريم ار 
الأشراف وأهل الصبر فضاربوهم حتى فرّقوا بينهم » وحمل شبيب بالخيل من 
ورائهم » فما شعروا إلا بالتسام فى أكالهم كني ردهي وعطف عليهم 
ويد بن سليم أيضاً في خيْله › ورجع مصاد وأصحابه »> وقد كان شبيب 
رَجّلهِم » فاضطربوا ساعة » وقاتل عثمان بن قطن فأحسَنَ القتال » ثم إِنّهم شَدّوا 
عليهم فأحاطوا به » وحَمَل عليه مصاد أخو شبيب فضربه ضربة بالسيف استدارٌ 
لها » ثم قال: وات أمر أله ممع © » ثم إن الناس قتلوه » وقتل يومئذ 
الأبْرّد بر ربيعة الكنديّ › وكان على تل . فألقى سلاحه إلى غلامه وأعطاة 
فرسه » وقاتل حتى قتِل » ووقع عبد الرحمن فرآه ابن أبي سَبْرة الجُعفيَ » 
على بغلة فعرّفه » فنزل إليه فناوّله الرّمح وقال له: اركب » فقال عبد الرحمن بن 
محمّد: أيّنا الرّديف؟ قال ابن أبي سَبْرة: سبحان الله! أنت ارك ار 
فركب وقال لابن أبي سَبْرة : ناد في الناس : الحقوا بِدَيْر أ بي مَريم : : فنادى » ثم 
ا د 
عليه الجَرْلَ يَجُول في العسكر » فأخذها بعضٌ أصحاب شبيب » فظن أنه قد 
هلك › > فطلبه في القتلى فلم يجذه » وسأل عنه فقيل له: قد رأيْنا رجلا قد نزل عن 
دابّته » فحمّله عليها » فما أخلقه أن يكون إيّاه؛ وقد أخل هاهنا آنفاً » فأتبعه 
واصل بن الحارث على يدنه ومع واصل غلامُه على بَغْل » > فلمًا دنوا منهما قال 
EG SD SG EAC E‏ ارسي 
فهل غ ا ؟ فال > فقال هين الح فا بع اثنان عن ائ 


وجعل يحدث ابن ا 55 لا يكترية: هما چ لحقهما 
الرجلان » فقال له ابن أبي سَبْرة : رحمك الله! قد لحقًا التجلان » فقال له: 


لا ديهم ثم مضيا إليهما ٠‏ فلما رآهما واصل عرّفهما › 


0 e 2 3 


فقال لهما: إِنّكما قد تركتما النزول في موضعه » فلا تنزلا الآن » ثمّ حسّر العمامة 
عن وجهه . فعرفاه فرحّبا به » وقال لابن الأشعث: إنى لما رأيت فرسك يجول 
في العسكر ظننتك راجلا » فأتيتك ا هذا ا فترك لابن أبي سَبْرة 
بعل ريكب البزنية + ا عيذ ا لقعت حلى و ا 
وأمرَ شبيبٌ أصحابّه فرفعوا عن الناس اليف » ودعاهم إلى البَيْعة » فأتاه من بقي 

من الرجالة فبايعوه » وقال له أبو الصَّيْر المحلّميَ قتلت من الكوفئين سبعة في 
جوف النّهر كان آخرهم رجا تعلق بثوبي وصاح ٠‏ ورمَّبني حٌى رهبتُه » ثمّ إني 
الاي بعلي و ر ين كاين ر نیا ا مر ای اناس ا 
ستمئة » وقتل عظم العْرَفاء يو مغز . .(Yoo_Yor/Y)‏ 

قال أبو مخف : حدثني فُذامة بن حازم بن سُفيان الحنْعميٍ » أله قل منهم 
بود اع ٠‏ .وباك عند الرحين ب ا اتلك الله مدن البعان .كآنه 
فارسان فصعدا إليه فوق البيت » وقام آخرٌ قريباً منهما فخلا أحذهما بعبد الرحمن 
طويلاً يناجيه » ثمّ نزل هو وأصحايّه » وقد كان الناسٌ يتحدّثون أن ذلك كان 
شبيباً » واه قد كان كاتبه » ثم خرج عبد الرحمن آخر الليل فسار حتى أتى دير 
أبي مريم » فإذا هو بأصحاب الخيل قد وضع لهم محمّد بن عبد الرحمن بن 
أبي سَبْرة صَبَرَ الشعير وألقَتَ بعضهٌ على بعض كأنه القصور » ونحر لهم من الجزر 
ما شاؤوا » فأكلوا يومئذ وعَلفوا دوابّهم » واجتمع الناسٌ إلى عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث فقالوا له: إن سمعَ شبيبٌ بمكانك أتاك وكنتٌ له غنيمة » قد 
ذهب الناس وتفرّقوا وقتل خيارهم فالحق أيها الرجل بالكوفة » فخرج إلى الكوفة 
ورجع الناس أيضاً » وجاء فاختباً من الحجّاج حى أحَذ الأمانَ بعد ذلك . 
(66/5؟_ ه٠5 ١‏ ). 


محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حَوية وقتلهما 
ففي هذه السنة قتل شبيبٌ عَتّاب بن ورقاءً الرّياحيّ وزهرة بن حَوية . 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ (۲( 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين 


# ذكر الخبر عن سبب مقتلهما : 

ولاوصيااك جا حر عن ا يحت عن مها وعدن بر يودي 
وفذوة بن لقيط » أن شا لما هزم الجيش الذئئ كان الحجّاج وجّهه مع 
عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث إليه » وقتل عثمان بن قطن » وذلك في صَيِف 
وخ ديد واد الخ على أضعابة.:: فا ناه كنز لكات ت ها ا 
أشهر » وأتاه ناس كثير ممّن يطلب الدنيا فلحقوا به » وناس ممّن كان الحجّاج 
يطلبهم بمال أو تباعات؛ كان منهم رجل من الحيّ يقال له الحرّ بن عبد الله بن 
عَوْف » وكان دهقانان من أهل نهر دَرْقيط قد أساءًا إليه وضَيِّقَا عليه » فش عليهما 
فقتلهما » ثم لّحِق بشبيب فكان معه بماه. وشهد معه مواطتّه حبّى قتل » فلمًا آمن 
الحجَّاجٌ كل مَنْ كان خرّج إلى شبيب من أصحاب المال والتباعات - وذلك بعد 
يوم السّبّخة - خرج إليه الحرّ فيمن خرج » فجاء أهل الدّهقائين يَستعدُون عليه 
الحجّاج » فأتِيَ به فدخل . وقد أوصى ويئِس من نفسه » فقال له الحجّاج : يا عدو 
الله » قتلت فتلت رَجُلين من أهل الخراج! فقال له: قد كان أصلحك الله ما هو أعظم من 
هذا » فقال: وماهو؟ قال: خروجي من الطاعة وفراق الجماعة » ثم آمنتَ كل 
من خرج إليك ٠‏ فهذا أماني وكتابك لي » فقال له الحجّاج : أؤلى لك! قد لعمري 

فعلتٌ » وَخَلَى سبيله . 

قال: ولمّا انفسخ الحَرٌ عن شبيب خرج من ماه في نحو من ثمانمئة رجل ١‏ 
فأقبل نحو المّدائن وعليها مُطرّف بن المغيرة بن شعْبة » فجاء حى نزل قناطر 
حذيفة بن اليمّان » فكتب ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجّاج : 

أا بعد: فإني أخبر الأميرّ -أصلحة الله - أن شبيباً قد أقبل حتى نزل قناطر 
خدرفة نورول ادو امن يدا 


فلمًا قرأ الحجّاج كتابّه قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


أيها الناس » والله لتقاتِلنَ عن بلادكم وعن فثكم أو لأبعثنَ إلى قوم هم أطوع 
وأسمّع وأصبرٌ على اللأواء والغيظ منكم ¢ فيقاتلون عدوّكم ¢ ويأكلون فيئكم . 

فقام إليه الناس من كل جانب » فقالوا: نحن تُقاتلهم ونعتّب الأميرَ » فليندبنا 
الأميرُ إليهم » فإنًا حيث سَّرّه » وقام إليه زُهْرة بن حَويّة وهو شيخ كبيرٌ لا يستتم 


95 وا لد 0 


قائماً حٌى يوذ بيه » فقال له: أصلح الله الآ ميرً! إِنّك إِنّما تبعَث إليهم الناس 
متقطعين » فاستنفر الناسَ إليهم كافة فلينقروا إليهم كافّة » وابعث عليهم رجلا 
جاع متدرا امسر GENE‏ عفدا كرما 
فقال الحجاج اد ري وسار : أصلح الله الا مير ! إنما يصلح للناس في 
هذا رجل يحمل الرمح والدرع . ويهر 5 السيف ويثبت على متن الفرس › وأنا 
لا أطيق من هذا شيئاً » وقد ضعف بصري وضعفتٌ » ولكن أخرجني في الناس 
مع الأمير » فإني إنما أثبت على الراحلة » فأكون مع الأمير في عسكره وأشيرٌ عليه 
برأبي » فقال له الحجاج : جزاك الله عن الإسلام وأهله في أول الإسلام خيراً . 
وجزاك الله عن الإسلام في آخر الإسلام خيراً » فقد نصحت وصدقت › أنا مُخْرِجُ 
الا كاف الا قفرا أنها الان فاتصرف الاب :فجعلوا سرون و ليس 
یدرون مَنْ أميرهم ! 

أا بعد » فإني أخبر أميرَ المؤمنين أكرّمه الله أن شبيباً قد شارف المدائن وإِنّما 
يريد الكوفة » وقد عجز أهل الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة » في كلها يقث 
أمراءهم » ويل جنودهم ؛ ؛ إن رأى أميرُ المؤمنين أن يبعت إلى أهل الشأم فيّقاتِلوا 
عدؤّهم ويأكلوا بلادهم فليفعل » والسلام . 

فا ان هي التلك كاله س اله شنياة ين الأرفف ره الآف ويف 
إليه حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ » من مَذحج في ألفين » فسَرّحهم حين أتاه 
E‏ الكوفة يتجهزون ا 
باعي ب ار الجر 0 
الكوفة هم الّذِين كان 000 ا ا 
قطري » فلم يلبث عبدٌ الرحمن بن يختفت إلا نحوة من شهرين حى قدم لسكا 
على العراق » فلم يلبث عليهم عب الرحمن بن مخنف بعد قدوم الحجاج إلا 
رجب وقتل فطري و في آخر 0 فبعث ا 
ا CO‏ » فكأن ذلك قد كَثر 


ا قم وكات سه مع وسن 


على عتّاب » ووقع بیتّه وبين المهلّب شر » حى كتب عَنَّابِ إلى الحڳاج يستعفيه 
من ذلك الجيش ويضمّه إليه » فلمًا أن جاءه كتاب الحجّاج بإتيانه سر بذلك . 

قال : : ودعا الحجاج أشرافٌ آهل الكوفة؛ فيهم زهرة بن حَوِيّة السَعْديَ من بني 
الأعرّج › وقبيصة بن والق التعلبن + فقال لهم : مَنْ ترؤن أن أبعت على هذا 
الجيش؟ فقالوا: رأيّك أيّها الأمير أفضل؛ قال: فإني قد بعثتُ إلى عاب بنِ 
ورقاءِ؛ وهو قادمٌ عليكم الليلة أو القابلة » فيكون هو الذي يسير في النّاس؛ قال 
زهْرة بن حَويّة : أصلح الله الأمير! رَمَيْتَهُمْ بِحَجَرِهِم . لا والله لا يرجع إليك حتّى 
يظفر أو يُقتّل . 

وقال له قبيصة بن وَالق: إني مشير عليك برأبي » فإن يكن خطأ فبعدَ اجتهادي 
في النصيحة لأمير اهن وللا هر ولا المسلميق > وان نك واا فك 
سدّدني له؛ إن قد تحدّئنا وتحذث الناس أن جيشاً قد فصل إليك من قبل الشام » 
وان أهل الكوفة قد هزموا وا E‏ بالضر © وهان عليهم عار الفرار › 
فقلوبهم كأنّها ليست فيهم » كأنّما هي في قوم آخرين » فإِنْ رأيت أن تبعث إلى 
جيشك الذي أُمْدِدتَ به من آهل الشام » فيأخذوا حِذَرّهم » ولا يبيتو إلا وهم 
برون نهم مون فعلت » فإنك تُحارب حَوَّلاً قلبا : > طَعَاناً رَحَالا » وقد جِهّرَتَ 
إليه أهل الكوفة ولستَ واثقاً بهم كل الثقة » وإنما إخوانهم هؤلاء القوم الذية 
بُعثوا إليك من الشام » إِنَّ شبيباً بينا هو في أرض إذ هو في أخرى » ولا آمن أن 
يأتيّهم وهم غارّون فإن يهلكوا هلك ويهلك العراق » فقال: لله أنت! ما أحسن 
ما رأيت! وما أحسن ما أشرت به على ! 

قال: فبعث عبد الرحمن بن الخرق مولى عَقيل إلى مَنْ أقبل من أهل الشام . 
فأتاهم وقد نزلوا هيت بكتاب من الحجّاج : 





أمَا بعد » فإذا حاذَيتم هيت فدَعُوا طريقّ القرات والأنبار » وخذوا على عين 
التمر حى تقدمُوا الكوفة إن شاء الله » وخذوا حذركم » وعججّلوا السَّيرَ › 
والسلام . 

فأقبل القوم سراعاً » قال: وقدم عتّاب بن وَزقاء في الليلة التي قال الحجًاج 
نه قادم عليكم فيها » فأمَرّه الحجّاج فخرج بالناس فعسكر بهم بحام أعيّنَ » 
اللا واد الا ا 


ا نين 500 


بهرسير الذنيا » فصار بينه وبين مطركف , بن المغيرة بن شَعْبة جسر دِجْلة . 


فلمًا نزل شبيب مدينة بَهُرَسير قطع مطرّف الجر » وبعث إلى شبيب: أن 

ابعث إلى رجالاً من وجوه أصحابك أدارسهم القرآن . وأنظر فيما تدعو إليه ؛ 
فبعث إليه شبيب رجالاً من وجوه أصحابه؛ فيهم قعْتّب وسُوَيد والمحلل . e‏ 
أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألا تدخلوا السفينة حتّى يرجع إلى 
رسولي من عند مطرّف » فرجع الرسول. وبعث إلى مطرّف أن ابعث إليّ من 
أصحابك بعَددٍ أصحابي يكونوا رهناً في يدي حتى ترد على أصحابي › فقال 
مطرّف لرسوله: القه وقل له: كيف آمَنك أنا على أصحابي إذا آنا بعثتهم الان 
إليك » وأنتَ لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسول إلى شبيب فأبلعّه » فأرسّل 
اله شب الك قن .علمت. أن لا نستحل الغذر في ديننا » وأنتم تفعلونه 
ET‏ وده افبعة اله مطرّف الرَبِيعَ بن يزيد الأسَديَ وسليمان بن حذيفة بن 
هلال بن مالك المرّنيَ » ويزيد , بن أبي زياد مولاه وصاحب حَرّسه » فلمًا صاروا 
في يدي شبيب سرح إليه أصحابه » فأتوا مطرّفاً فمكثوا أربعة أيّام يتراسلون » ثم 
لم تفقوا على شى ٠.فلا‏ تكن ليب أن مطر فا غير تابعه بولا ذال مه ا 
للمسير إلى عاب بن وَزقاء » وإلى أهل الشام. (51//5؟ - 511). 

قال أبو مخنف: فحدّثني فروة بن لقيط أن شبيباً دعا رؤوس أصحابه فقال 
لهم : إِنَّه لم يبّطني على رأي قد كنت رأيثّه إلا هذا المي منذ أربعة أيَام » قد 
كنت حدّئث نفسي أن أخرّج في جريدة خيل حنَّى ألقى هذا الجيش المُقّبل من 
الشام رجاءَ أن أصادف غِرّتهم أو يَحذروا فلا أبالي كنت ألقاهم منقطعين من 
المصر » ليس عليهم أمير كالحجّاجٍ يستندون إليه ولا مِصْرٌ كالكوفة يعتصمون 
به؛ وقد جاءتني عيوني اليوم فخبّروني أن أوائلهم قد دخلوا عَينَ النّمر » فهم الان 
قد شارفوا الكوفة » وجاءتني عيوني من نحو عَنَّابٍ بن وَرْقاء فحدّثوني أنه قد نزل 
بجماعة أهل الكوفة الصّراة » فما أقرب ما بيننا وبينهم! فتيسّروا بنا للمّسيرٍ إلى 
ادبن وز قاع 





قال: وخاف مطرّف أن يبلغ خبرُه وما كان من إرساله إلى شبيب الحجّاج . 





)1١‏ فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 


501 ثم دخلت سنة سبع و سيعين 





فخرج نحو الجبال . وقد كان أراد أن يقيمّ حتی ينظر ما يكون بين شبيب 
وعات ٤‏ فارسهل اليه شعي : أا إذا لم تبايعني فقد نبذثُ إليك على سّواء » فقال 
مطرّف لأصحابه : اخرجوا بنا وافرين فان الحجاج سيقاّلنا فيقاتلنا وبنا وة أمَثل 
فخرج ونزل المدائن » فعَقّد شبيب الجسر » وبعث إلى المدائن أخاه مصاداً › 
وأقبل إليه عاب حى نزل بسُوق حَكّمة » وقد أخرج الحجّاجٍ جماعة أهل الكوفة 
مقاتلتهم » ومن شط إلى الخروج من شبابهم . وكانت مقاتلتهم أربعين ألفاً 
سوى الشّباب » ووافى مع عَنَّابِ يومئذ أربعون ألفاً من المقالة وعشرة آلاف من 
الشّباب سوق حكمة ؛ فكانوا خمسين آلفاً » ولم يدع الحجّاج فَرَشياً » ولا رجلاً 
بن تبونات الكت إلا الوص "كي ا E‏ 


قال أبو مختف : فحدثني ع ]ل سم جندب » قال : مانت الحجاج 
E‏ 000 
بد ad‏ 4 5 إن للصابر المجاهد الكرامة والأثرة 4 i‏ ول 
للناكل الهارب الهُوانَ والجَّفوة » والّذي لا إله غيره لئن فعلتم في هذا الموطنٍ 
كفعلكم في المواطن التي كانت لأوليئكم كنفاً حَسْناً » ولأعْركتّكم بكَلكل ثقيل . 


ثم نزل 3 وتوافى الناس مع عنَّاب بسُوق حَكمة . (557/5؟). 


قال أبو مخف : فحدّثني فروةٌ بن لقيط » قال: عرضّنا شبيبٌ بالمدائن فكت 
ألف رجل » فقام فينا فحَمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا معشرّ المسلمين » إن الله 
قد كان ينصركم عليهم ١‏ وأنتم مئة ومثتان » وأكثر من ذلك قليلاً » وأنقص منه 
فليا » فأنتم اليو مون ومئون » ألا إني مصلٌ الظهر ثم سائر بكم » فصلّى الظهر 
ثم ودي في الناس ٠‏ يا خيل الله اركبي وأبشري » فخرج في أصحابه » فأخذوا 
يتخلفون ويتأخّرون » فلمًا جاوَزْنا ساباطً ونزلنا معه قصّ علينا وذكرنا بأيام الله . 
وزكدنا في الدنيا » ورعبنا في الآخرة ساعة طويلة » ثم أمر مؤذنه فأذن » ثم تقدّم 
فصلى بنا العصر . دق ترس اترد اساي 0 ا 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ا 
أن رآهم من ساعته نزل وأمر موذنه فأذّن » ثم تقدّم فصلّى بنا المغرب » وكان 
ل ا ا 0 

اله قد أقبل إليه » فرج بالناس كلهم فعبّأهم » وكان قد خندق أل يوم نزل » 
وكان يُظهر كل يوم أنه يريد أن يسير إلى شبيب بالمدائن» فبلغ ذلك شبيباًء فقال: 
أسيرٌ إليه أَحَبَ إلى من أن يسير إلى » فأتاه فلمًا صف عَنَّابٍ الناسَ بعث على 
ميمنته محمّد بن عبدٍ الرحمن بن سعيد بن قيس » وقال: يابن أخي : إِنّك شريف 
فاصبر وصابر » فقال: أمّا أنا فوالله لأقاتلنَ ما تبت معي إنسان وقال لقييصة بن 
اا ر ی 
كث مني أن أثبت تحت رايتي » قد انيت مني القيام » ما أستطيع القيم إلا آن 
أقام ؛ ولكنَ هذا عبيد الله بن الحُليس ونيم بن عُليم التعلبيان وكان كل واحد 
مهيا عن لكين الات تكلب - فقال: ابعث أيهما أحببت » فأيهما بعثت 
فلتبعثن ذا حزم وعزم وغناء . فبعث تُعيم بن عُليم على ميسرته » وبعث حنظلة بن 
الحارث اليربوعيٌ - وهو ابن عم عَنَّاب شيخ أهل بيته ‏ على الرجّالة » وصفهم 
ثلاثة صُفوف: صف فيهم الرجال معهم السيوف » وصفّ وهم أصحاب الرّماح . 
E‏ من الميمدة إلى الحسرة ينك عل زانقيرا 
فيحتّهم على تقوى الله » ويأمّرهم بالصّبر ويقصّ عليهه'". (5/ 17-777). 

قال أبو مختف : فحدّثني حَصيرة بن عبد الله أن تميم بن الحارث الأزديّ قال : 
وقف علينا فقصّ علينا قصصاً كثيراً > كان مما حفظتٌ منه ثلاتَ كلمات » قال : 
يا أهل الإسلام » إن أعظم الناس نصيباً في الجنّة الشهداء » وليس الله لأحد من 
خلقه بأحمّد منه للصًابرین » ألا ترون أنه يقول E‏ إن اهمع ألصّديريت # 
َمَنْ حمد الله فِعْله فما أعظم درجته ! وليس الله لأحد أمقَّتَ منه لأهل البَمْي؛ ألا 
ترون أن عدؤّكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه » لا يرون إلا أن ذلك لهم قزبة 
عند الله ! فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل النار » أين القصاص؟ قال : ذلك فلم 
يُجبّْه والله أحد منًا؛ فلمًا رأى ذلك ٠»‏ قال: أين مَنْ يروي شعرّ عَنْتّرة؟ قال: فلا 
والهااوة ا ان کل فقال: إن لله ! كأني بكم قد فرتم عن عَنَّاتِ بن 
وَرْقاء » وتركتموه تَسفِي في استه الرّيح 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


0% كات سين وس ون 
ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زهرة بن حَويّة جالس وعبد الرحمن بن 
ھا بن الاق زاو بكر يو دن لي الم ادويق + وا بي م 
ليسي e‏ لقد تخلف عتا من لا أحِبَ 
سا E‏ منتين إلى المئْسرة » وبعث المحلل بن 
الأعرة خين أضاء القمة » > فناداهم : 0 5 قالوا: 3 ربيعة. 
قال :كيت رابات :ظالجا نوت الخ > :وطالما تضرت الناطل + ٠‏ لها في كل 
عياط يدو سرهم + بده كو يوام 
2 0 ادق تنشهم . oT‏ ریات شيصة بن وال مده 
تغلب : یل قبيصة بن والق » فقال شييب: ا کے کیا بن ولق ف ا 

المسلمين! قال الله : # لغ ى يكذ ييا صاخ بن ا الم 
کان مِنَ مِنَ ألْغَاورَِ 4 . هذا مثل ابن عمّكم قبيصة بن والق . اتی رسول الله یا 
فأسلم » ثم جاء يُقاتلكم مع الكافرين! ثم وقف عليه فقال: وَيْحك! لو ثبت على 
اا سعدتٌ › حمل من ر لى اير ر 2 
7 ل کاب بر ورقاء ‏ فانفضوا ولم بزل عاب جال على تة في القلب 
وزّهرة بن حَوِيّة معه » إذ عَشِيهم شبيب » فقال له عَنّاب : يا زُهرة بن حَويّة » هذا 
يومٌ كثر فيه العدد » وقلّ فيه العّناء » والهفي على خمسمئة فارس من نحو رجال 
نمیم معي ينيم الناس ! ألا صاير لعدلوٌّه! ألا واس بنفسه ! فانفضوا عنه 
وتركوه » فقال له زهرة: اجا ا عات فعلتَ فعل مثلك › والله والله لو 
منحتّهم كيفك ما كان بقاؤك إلا قليلاً » أبشر فإني أرجو أن يكون الله قد أهدى إلينا 
الاد ة عل فناء أعمارنا؛ فقال له: جَرَاك الله خيراً ما جَرَّى آمراً بمعروف وحاثاً 


فلمًا دنا منه شبيب وثب فى عصابة صبرث معه قليلة » وقد ذهب الناسٌ يمينا 


ب 522000 0۹4 


وفتمالا ٠‏ قال له عار ا الكل مو ال ايك افا 
اا ا ا ا کر ق الت قوت 
قبل اليوم » وما رأيث ذلك الفتى يُبالي ما صنع » ثم قاتلهم ساعة » وهو يقول : 
ما رأيثٌ كاليوم قط مَوْطناً لم أَبْتَلَ بمثله قط أقلّ مقاتلاً ولا أكثر هارباً خاذلاً؛ فرآه 
رجل من بني تغلب من أصحاب شبيب من بني زيد بن عمرو يقال له عامر بن 
عمرو بن عبد عمرو » وكان قد أصابّ دماً في قومه » فلجق بشبيب » وكان من 
الفوستان + فقال اش : والله إني لأظنَ هذا المتكلم عَنَّابَ بن وَزقاء! فحمل عليه 
فطعنه » فوَقع فكان هو ولي قتلهُ » ووطِّت الخيل زُهرة بن حَويّة » فأخذ يَذْبَ 
بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقومً » فجاء الفضل بن عامر الشَّيبانَ فقتله › 
فانتهى إليه شبيب فوجّده صريعاً فعرّفه » فقال: مَنْ قتل هذا؟ فقال الفضل: أنا 
قتلته » فقال شبيب: هذا زهرة حَويّة » أما والله لئن كنت قتلت على ضلالة لربّ 
يوم من أيّام المسلمين قد حَسّن فيه بلاؤك » وعظم فيه غناؤك! ولرب خيل 
للمشركين قد هزمتها » وسَّرِيّة لهم قد ذعرتها وقرية من قراهم جم أهلها قد 
افتتحتّها » ثم كان في علم الله أن تقتل ناصراً للظّالمين !230 (5/ 777 -7377) . 
قال أبو مختف : فحدّثني فزؤوة بن لقّيط قال : رأيناه واللهتوجّعَ له » فقال رجل 
من شان بكر بن وائل: والله إن أمير المؤمنين منذ الليلة ليتوجع لرجل من 
الكافرين! قال : إنك لست بأعرف بضلالتهم متي » ولكني أعرف من قديم أمرهم 
ما لا تعرف؛ ما لو ثبتوا عليه كانوا إخواناً > وقتّل في المعركة عمّار بن يزيد 
الكل ب وبل الو Bu EE‏ السك 
الان قل باقعو عدوم التينو بن .وها إلى الان خاب الاس من 
ساعتهم » وهربوا من تحت ليلتهم » وأخذ شبيب يبايعهم » ويقول: إلى ساعة 
E‏ ها ال عكر » ربعت NS‏ 
فلمًا وافاه بالعسكر أقبل إلى الكوفة وقد أقام بعسكره ببيت قرّة يومين ٠‏ ثم توجّه 
نحو وجه آهل الكوفة » وقد دخل ا الأبرد الكلبي وحبيب بن 
عبد الرحمن الحكمىّ من مَذجج فيمن معهما من أهل الشام الكوفة » فشدّوا 
للحَجَاجٍ ظهرّه » فاستغنى بهما عن أهل الكوفة » فقام على منبر الكوفة فححمد الله 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


5 ثم دخلت سنة سبع و سيعين 


وأثنى عليه ثمّ قال: أمًا بعد يا أهل الكوفة » فلا أعزَّ الله من أراد بكم العز › 
ولا نَصَر من أراد بكم النّضْر » اخرّجوا عنًا » ولا تشهّدوا معنا قتال عدوّنا . 
الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى » ولا تقاتلوا معنا؛ إلا من كان لنا 
عاملاً » ومن لم يكن شَهِدَ قتال عَنَّاب بن ورقاء"'“. (577/5). 

قال أبو مختف : فحدّثنى فروة بن لقيط » قال: والله لَخْرَجْنا تب آثارٌ الناس »› 
فانتهى إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومحمّد بن عبد الرحمن بن 
معد بن تسن ا وا ميان كا فى اھ إلى ای عا فا 
طيناً › فصددت عتهما : وكرهت أن أذْعَوَهما ‏ ولو ا أوذن بهما أصحاب 
بيب لقعلا مكاتهيمًا + وقلت فق شى لعن سفت إلى يثلكما من قوسي القثل 
مآ انا مر شوق الراق 4 و اقل O a‏ 

0 عو ا ا یری الكوفة فانتهى 
رک ود ورلن من نايد + فساررا مقن مش التهرا إلى دار اراح 
عات سَمَوّجة فاخاو وقد e‏ بان 0 أجيبوا الأمير ؛ 

غت بذلك العامل متهم نه ا e‏ اا اله 
و عو ا 
قال : ما الذي اوزنا اا ولوا خا ور اسن الفاسق وما وجدنا من مال . 
والمال على دابّة في بدوره » فقال شبيب : اوا ةلل ٠‏ هلب الحَوبة 
يا غلام » فخرّق بها البُدور » وأمر فتّخْس بالدّابة والمال يتناثر من بدوره حتی 
وردت الصّراة » فقال : إن كان بقي شَيء فاقذفه في الماء » ثم خرج إليه سُّفيان بن 
الأبرد مع الحجّاجٍ » وكان أتاه قبل خروجه معه » فقال: ابعثني أستقيله قبل أن 
اتك فال ما أب أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفة في ظهورنا 
والخه فى ال" 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۳( 


دكي ااه وقول ا و مره تاق ١‏ 


ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية 

وفي هذه السنة دحل شبيبٌ الكوفة دَخُلَتَهُ الثانية . 

* ذكر الخبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجاج : 

قال هشام: حدّثئني أبو مخنف . عن موسى بن سوار » قال: قم سَبْرة بن 
عد الرحين ب مسحي الدشكر الكروه يغلها فلم حكن الخام الكوقات وكام 
مُطرّف بن المغيرة ة كتب إلى الحجّاج : إنْ شبيباً قد أطل على » فابعث إلى المّدائن 
بَعثاً فبعث إليه سبْرة بن عبد الرحمن بن مخنف في مئتي فارس » فلمًا خرج 
مطرّف يريد الجبل خرج بأصحابه معه وقد أعلمهم ما يريد » وكتم ذلك سَبْرة › 
فلمًا انتهّى إلى دَسْكرة الملك دعا سَبْرة فأعلمه ما يريد » ودعاه إلى أمره » فقال 
له : نعم أنا معك › فلا حرج من عنده بعث إلى أصحابه فجمعهم وأقبّل بهم 
فصادف عنَّاب بن وَرْقَاء قد قتل وشبيباً قد مضى إلى الكوفة » فأقبل حتى انتهى 
إلى قرية يقال لها ببطرى+.وقذ نرلشبيب جام عر » فخرج سبرة حتى يعبر 
الفرات في معبر قرية شاهي › > ثم أخذ الظهر حى قم على الحجّاج » فوجد أهل 
الكوفة مَسْخوطاً عليهم » فدخل على سُفيان بن الأبرّد » فقَصّ قضّته عليه وأخبره 
بطاعته وفراقه مُطَرّفاً » وأنه لم يشهد عَلَاباً ولم يشهد هزيمة في موطن من مواطن 
أهل الكوفة » ولم أزل للأمير عاملاً » ومعي مئتا رجل لم يشهدوا معي هزيمة 
قط » وهم على طاعتهم ولم يَدخلوا في فتنة . 

فدخل سُفِيانَ إلى الحجّاج فَحَبّره ه بخبر ما قصنّ عليه سَبْرة بن عبد الرحمن » 
فقال: صَدق ويد! ! قل له: فليَشْهد معنا لقاءَ عدوّنا » فخرج إليه فأعلمه ذلك › 
وأقبل شبيب حتى نزل موضعٌ حَمّام أعيّن » ودعا الحجّاج الحارث بن معاوية بن 
أبي زرعة بن مسعود قفي فوجّهه في ناس من الشرّط لم يكونوا شهدوا يوم 
عَّاب » ورجالاً كانوا عمّالاً في نحو من مئتي رجل من أهل الشام » فخرج في 
نحو من ألف » فنزل زُرَارَةَ » وبلغ ذلك شبيباً » فتعجل إليه في أصحابه » فلمًا 
انتهى إليه حمل عليه فقتله » وهَرّم أصحابه » وجاءت المنهزمة فدخلوا الكوفة . 
وجاء شبيب حتى قطع الجسر . وعسكر دونه إلى الكوفة › وأقام شبيب في 


سے 


عسكره ثلاثة ايام ؛ فلم يكن في أول يوم إلا قتل الحارث بن معاوية » فلمًا كان في 


0 ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية 


اليوم الثاني أخرج الحكاج مواليّة وغلماته عليهم السلاح » فأخذوا بأفواه السّكك 
مما يلي الكوفة > وخرج أهل الكوفة فأخذوا بأفواه سككهم : وخشوا إن لم 
يخرجوا مؤجدة الحججاج وعبد الملك بن مروان » وجاء شبيب حتى ابتنى مسجداً 
في أقصى السّبَخة مما يلي موقف أصحاب القت عند الإيوان » وهو قائمٌ حتى 
الساعة » فلا كان اليوم الثالث أخرج الحجاج أبا الوزد مولئ له عليه تجفاف , 
وأخرج مجففة كثيرة وغلماناً له » وقالوا: هذا الحجاج » فَحَمّل عليه شبيبٌ 
فقتله » وقال: إن كان هذا الحجّاج فقد أرَحتكم منه . 


ثم إن الحجّاج أخرج له غلامه طُهمانَ في مثل تلك العُدّة على مثل تلك 
الهيئة » فَحَمَّل عليه شبيبٌ فقتله » وقال: إن كان هذا الحجاج فقد أَرَحْتُكُم 


ملة . 


ثم إن الحجّاج خرج ارتفاعَ النهار من القصر فقال : ائتوني بِبَعْلٍ رکه ما بَيْني 
وبين السّبّخة » فأتى ببغل محجّل » فقيل له: إن الأعاجم أصلحك الله تطيّرُ أن 
تركب في مثل هذا اليوم مثلّ هذا البَغل » فقال: أدنوه مي » فإن اليوم يومٌ أغرّ 
محجّل » فركبه ثم خرج في أهل الشام حتى أخذ في سكة البريد » ثم خرج في 
أعلى السّبَّخة » فلمًا نظر الحجاج إلى شبيب وأصحابه نزل » وكان شبيب في 
ستّمئة فارس » فلما رأى الحجاج قد خرج إليه أقبل بأصحابه » وجاء سبرة بن 
عبد الرحمن إلى الحجّاجٍ فقال: أين يأمرني الأمير أن أقف؟ فقال: قِفْ على أفواه 
السكك » فإن جاؤوكم فكان فيكم قتال فقاتلوا » فانطلق حتى وَقف في جماعة 
الناس ودّعا الحجّاج بكرسي له فقعد عليه » ثم نادى : يا أهل الشام » أنتم أهل 
السّمع والطاعة والصّبر واليّقين » لا يغلبنَ باطل هؤلاء الأرجاس حقّكم » غضوا 
الأبصار » واجثوا على الرّكب » واستقبلوا القوم بأطراف الأسِنّة » فجثوا على 
الركب » وأشرّعوا الرّماح » وكأنّهم حَرّة سوداء » وأقبّل إليهم شبيب حتّى إذا دنا 
منهم عبّى أصحابه ثلاثة كَرَادِيسَ » كتيبة معه » وكتيبة مع سويد بن سليم » وكتيبة 
مع المحلل بن وائل » فقال لسويد. احمل عليهم في خيلك فَحَمّل عليهم فثبتوا 
له » حى إذا عْشِيَ أطراف الأسنّة وَثبوا في وجهه ووجوه أصحابه » فطعنوهم . 
دما حبّى انضرف » وصاح الحجّاج : يا أهلّ السّمع والطاعة » هكذا فافعلوا قدّم 
كرسي يا غلام » وأمر شبيب المحلل فحَمّل عليهم » ففعلوا به مثل ما فعلوا 


ذكن الكو هن دقو د 517 


بسويد 3 فناداهم الحجّاج : يا أهل السمع والطاعة » هكذا فافعلوا , فلم 
يا غلام . ۰ 


لاسي i‏ مح عاسو 
باصحابه ؛ فلا أى صيّهم ناد ا سويد احيل في نك على آمل هذ 
E‏ ا ير وو او ا 
السكة؛ فرمى من فوق البيوت وأفواه السكك . فانصرفَ » وقد كان الام 
جعل عروة ر بن المغيرة ة بن شعبة في نحو من ثلاثمئة رجل من أهل الشام رذءاً له 
ولأصيحابة لعل رامن وران VIDS‏ عم 


قال أب و مفب حدق فروة بن لفط أن فا قال لنايوففد: ا أهل 
الإسلام إِنّما شريّنا الله » ومن شرى الله لم يكبر عليه ما أصابه من الأذى والألم في 
جَنْبٍ الله » الصَّبرَ الصّبر؛ شدّة كشدّاتكم في مواطنكم الكريمة . 


ثمّ جمع أصحابه » فلما ظنّ الحجّاجٍ أنه حاملٌ عليهم قال لأصحابه: يا أهل 
السمع والطاعة » اصبروا لهذه السَّدَّة الواحدة » ثمّ وربٌ السماء ما شيءٌ دون 
الفتح. فجثوا على الؤّكب » وحَمّل عليهم شبيب بجميع أصحابه » فلمًا غشيهم 
ادى الحجّاج بجماعة الناس » فوثبوا في وجهه » فما زالوا يطعنون ويضربون 
قدماً ويدقعون شبيباً وأصحابه وهو يقالهم حتّى بلغوا موضع بُشتان زائدة » فلما 
بلغ ذلك المكان نادى شبيب أصحايّه : يا أولياء الله ٠‏ الأرض الأرض * ثم نزل 
وأمر أصحابه فنزل نصفهم وترك نصفهم مع سُوَيد بن سليم » وجاء الحجّاج حتى 
انتهى إلى مسجد شبث » ثم قال: يا أهل الشام » يا آهل المع والطاعة » هذا 
أوَل الفتح والّذي نفس الحَجَاجٍ بيّده! وصّعد المسجد معه نحو من عشرين رجلا 

معهم النّبّل » فقال: إن دَنْوْا منا فارشقوهم » فاقتتلوا عامّة النهار من أشدّ قتال في 
الأرض » حتى أقرّ كل واحد من الفريقين لصاحبه » ثم إن خالد بن عنَّاب قال 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


5 ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة تانية 





فإني قد أذنْت لك » قال: فإني آتيهم من ورائهم حنَّى أغيرٌ على عسكرهم؛ فقال 

له: افعل مابدا لك ٠‏ قال: فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتّى دخل 
تسكرعم من وزاهم م > فقتل مصّاداً أخا شبيب » وقتل غزالة امرأته » قتلها فروة 
بن الدّقَان الكلبيّ » وحرّق في عسكره »› و ى ذلك الخبرٌ الحَجاج وشبيباً ٠‏ فام 
الحبّاج وأصحابه » فكبّروا تكبيرة واحدة » وأمّا شبيب فوثب هو وکل راجل معه 
على خيولهم » وقال الحجّجاج لأهل الشام: شدوا عليهم فإنّهِ قد أتاهم ما أرعب 
قلوبهم › فشَدٌوا عليهم فهزموهم › وكات شبيب في حامية النا كر 
.(TV1- ۷° /5(‏ 


قال هشام: فحدّثني أصغر الخارجيّ › قال : حدقي ين كاد ا 
لما انهزم الناسُ فخرج من الجسْر تبعه خيل الحجّاج » قال : : فجعل يَخفْق برأسه » 
فقلت : يا أمير المؤمنين » التّفِت فانظ؛ من خلفك؛ قال: فالتفت غير مكترث › 
ثم اكب يخفق برأسه؛ قال: ودتوا منا؛ فقلنا: يا أمير المؤمنين » قد دنوا منك › 
قال : فالتفت والله غير مكترث » ثم جعل يخفق برأسه. قال: فبعث الحجّاج إلى 
خيله أن دعوه في حرق الله وناره » فتركوه ورجعوا. .)751/1١/5(‏ 

قال هشام: قال أبو مختف: حدثني أو عرق العلري > قال قطع :بين 
الجسر حين عَبَّر » قال: وقال لي فزوة الس حياس لاسي 
ولا اتبعونا حتّى قطعنًا الجسر » ودخل الحجّاج الكوقة » ثمّ صد المنبرَ فود : 
الله » ثم قال : والله ما قول شبيب قبلها مثلها » وَلَى والله هارباً » وترك امر أته 
يكسر في استها القصب”"؟. .)71/7-171/1١/5(‏ 


رجع الحديث إلى حديث أبي مختف . عن أبي عَمرو العُذري يَ: أن الحجّاج 
دخل الكوفة حين انهزمٌَ شبيب » ثم صَّعد المنبر » فقال : : اشرما فول شيب قط 
قلها مها :ولى وال وقازيا نوترك اانه ك ق اا اغب > ثم د 
حيس اتن عك الرحمن دسا ييه ابي سات 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية 0 
له الحجاج: احذّر بیاته » وحيثما لقيته فنازله » فإن الله قد فل حَدّه » وقصم 
ناه » فخرج حبيبٌ بن عبد الرحمن في أثر شبيب حتى نزل الأنبار » وبعث 
الحجّاج إلى العمّال أن دُسُوا إلى أصحاب شبيب أن مَنْ جاءنا منهم فهو امن؛ 
فكان كلّ من ليست له تلك البصيرة ممّن قد هده القتال يجيء فيؤمّن » وقبل 
ذلك ما قد نادى فيهم الحجّاج یوم هُزموا: إن من جاءنا منكم فهو أمِن » فتفرّق 
عنه ناس كثير من أصحابه ۽ وبلغ شبيباً مزل حبيب بن عبد الرحمن الأنبارٌ » | 


فأقبل بأصحابه ج إذا: دنا من عسكرهم رل فصلى بهم ا 
.(YVY-_ VT‏ 


قال أبو مخف : فحدّثني أبو يزيد السكسّكي › قال: أنا والله في أهل الشام 
ليلة جاءنا شبيب فيّتنا » قال : فلمًا أمسينًا جمعنا حبيبٌ بن عبد الرحمن فجعلنا 
أرباعاً » وقال لكل رُبْع منا : لِيُجِْئْ كل ربع منكم جانبه » فإن قاتل هذا الرّبع فلا 
يغثهم هذا ليع كر لاي هذه e‏ م فوطنوا 
لي OIE‏ 
قدمٌ إنسان منهم » ثمّ تركهم وأقبل على الرّبْع الاخر » وقد جعل عليهم سعد بن 
انر علي انما بن غد الحم قاقر مهم على شید كمأل ع 
طاف بنا يحمل علا حتى ذهب ثلا ار اليل وأ نا حتى قلناء لا يفارقنا ‏ 
ا oN as GE:‏ 
E‏ [أجلكونا 4 . نه على :لكا قناز توا ست ا 
رفا وکو اوک هاه 


ولقد رأيت الرجل منًا يضرب بسيفه الرجل منهم فما يضرّه شيء من الإعياء 
والضعف . ولقد رأيت الرجل منًا يقاتل جالساً ينفح بِسَيْفه ما يستطيع أن يقوم من 


0 ا یات لهالل 


ا ذكر الخبر عن مهلك شبيب 
الإعياء » فلمًا يئسوا متا ركب شبيب ثم قال لمن كان نزل من أصحابه : اركبوا » 
فلمًا استووا على متّون خيولهم وجه منصرفاً عتا" . (71/7//5 -۲۷۸). 

قال أبو مخنف: حدّثني فروة بن لقيط » عن شبيب » قال: لما انصرفنا عنهم 
وبنا كآبة شديدة » وجراحة ظاهرة » قال لنا: ما أشدّ هذا الذي بنا لو كنا إنما 
نطلب الدنيا! وما أيسرّ هذا في ثواب الله! فقال أصحايّه : صدقت يا أمير المؤمنين» 
قال : فما أنسى منه إقباله على سُويد بن سليم ولا مقالته له: قتلثُ منهم أمس 
ر : أحدّهما أشجّع الناس » والآخر أَجْبّن الناس » حرجت عشيّة أمس طليعة 
لكم فلقيتٌ منهم ثلاثة aS‏ ل أحدهم 
حاجته » ثم خرج قبل أصحابه وخرجت معهء فقال كانك الم تشتر علا » فقلت: 
إن لي رُفقاءَ قد كفوني ذلك > فقلت له: أين ترَّى عدوّنا هذا نرّل؟ قال : بلغني أنه 
قد نزل منّا قريباً » واد يم الله لودذت أي قد لقيثُ شبيبهم هذا » قلت: فتحتٌ 
ذلك؟ قال : نعم » قلت : فخذ حِذَرَّك » فأنا والله شبيب » وانتضيت سَيْفي » فحَرٌ 
والله مَيْتَاً » فقلت له: ارتفع وَيْحَك! وذهبثُ أنظر فإذا هو قد مات » فانصرفتٌ 
راجعاً » فأستقبل الآخر خارجاً من القرية » فقال: أين تذهب هذه الساعة؟ لما 
يرجع الناس إلى عسكرهم! فلم أكلمه » ومضيتٌ يقرّب بي فرسي » وأتبعني حى 
لحقني » فقطعت عليه فقلت له: ما لّك؟ فقال: أنت والله من عَدوّنا؟ فقلتُ: 
أجل والله ٠»‏ فقال: الله لا تبرح حتَّى تفتلني أو أفثلك ؛ > فحمّلت عليه وحَمّل 
عليّ » فاضطربنا بسيفينا ساعة » فوالله ما فضَلئه في شدّة فس ولا إقدام إلا أن 
سيفي كان أقطع من سيفه » فَمَتَلتُه؛ قال : فمضّينا حى قطعنا وجلة » ثم أخذنا في 
أرض جُوخى حتى قطعْنا دجلة مرّة أخرى من عند واسط ». ثم أخذنا إلى الأهواز 
ثمّ إلى فارس » ثم ارتفغنا إلى كؤمان”"؟ . (77/8/7 -۲۷۹). 


ذكر الخبر عن مهلك شبيب 
ا وفي قول غيره كان 
ا 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 
(۲) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ذكر الخبر عن مهلك شبيب 0 


# ذكر سبب هلاكه : 

قال هشام » عن أبي مخف : قال: حدّثني أبو يزيد السَكْسَكي » قال: أقفلنا 
الحَجَاجٍ إليه - يعني إلى شبيب - فقسّم فينا مالا عظيماً > وأعطى كل جريح منا 
O NS‏ 

فش ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ » وقال: تبعث سُفيان إلى رجل 
قد فللته وقتلت ار أصحابه ! فأمضى مدان د ريت وأقام شبيب 
يكزمان » حبّى إذا انجبر واستراش هو وأصحابه أقبل راجعاً » فيستقبله سُفْيان 
بجسْر دجيل الأهواز . وقد كان الحجّاجٍ كتب إلى الحَكم بن أيَوبٍ بن الحكم بن 
أبي عقيل * وهو زوج ابنة الحجّاج وعامله على البَضرة. 

اح عد اوج يي ا عر و فل اشر فى ايه ا رن 
شبيب » ومر فليتلحق بسُّفيان بن الأبرد » وليَسْمع له وليِطغ . 

فبعث إليه زياد بن عمرو العَتكيّ في أربعة آلاف ١‏ فلم ينته إلى سُفيان حتى 
التقى سُفيان وشبيب » ولمًّا أن التقيا بجسْر دجيل عبر شبيب إلى سُفيان فوجد 
سُفيان قد نل في الرجال » وبعث مُهاصر بن صيفيّ العُذْريٌ على الخيل » وبعث 
على ميمنته بشر بن حسان الفهريّ » وبعث على ميسرته عمر بن هبيرة الفزاريّ › 
فأقبل شبيب في ثلاثة كراديسَ من أصحابه » هو في كتيبة وسُوّيد في كتيبة › 
وقَعتّب المُحلميَ في كتيبة » وخلّف المحلّل بن وائل في عسكره ٠‏ قال: فلمًا 
حمل سويد وهو في ميمنته على ميسرة سُفيانَ » وقعنبٌ وهو في ميسرته على 
ميمنته حَمّل هو على سُفيان » فاضْطَرَيْنا طويلاً من النهار » حٌى انحازوا فرجعوا 
إلى المكان الذي كانوا فيه » فكي علينا هو وأصحابه أكثْرَ من ثلاثين كَرَة » كل 
ذلك لا نزول من صَفنا » وقال لنا سيان , CN DE‏ 
الرجال إليهم زحفاً » فوالله ما زلنا نطاعنهم ونضاربهم حى اضطررناهم إلى 
الجر » فلما انتهى شبيب إلى الجسر نزل ونزل معه نحو من مئة رجل » 
فقائلناهم حتى المساء أشد قتال قاتله قوم قط قط » فما هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من 
الطعن والضرب شيئاً ما رأينا مثله من قوم قط . > فلا رأى سفیان أنه لا يقر 
عليهم » ولا يأمن مع ذلك ظفرهم . دعا الرّماةً فقال: ار شقوهم بالئّبل » وذلك 
عند المساء » وكان التقاؤهم نصف النهار » فرماهم أصحابٌ التّبل بالتّبل عند 


1۸ ذكر الخير عن مهلك شبيب 


المساء » وقد صمّهم سُفيان بن الأبرد على جِدَة » وبعث على المراهية رجا 
فلا رشقوهم بِالتَّبل ساعة شدّوا عليهم > فلا شدّوا على رماتنا شدذنا عليهم › 

فشعَلناهم عنهم › فلما فلما رموا بالتّبل ساعة ركب شبيب وأصحابه ثمّ كَوُوا على 

أصحاب التّبل كرّة ضرع منهم أكثرُ من ثلاثين رجلا » ثم عطف بِخَيْله علينا . 

فمشى عامداً نحونا؛ فطاعَنّاه حَنَى اختّلط الظلام ال ل 1 

لأصحابه : يها الناس » دَعُوهم لا تتّبعوهم حتى تُصِبّحهم عَذوة » قال: فکففتا 
غنهم ولیس شىء أحخت إلا من أن تضرفو "1/21/9503 


قال أبو مخنف : فحدثني قروة بن لقيط » قال: فما هو إلا أن انتهينا إلى 
الجسر » فقال: اج وار ر المسلمين » فإذا أصبَختًا باكزناهم إن شاء الله › 
فعَبرنا أمامّه » وتخلّف في أخرانا » فأقبل على فرسه » وكانت بين يديه فرس 
أنثى ماذيانة » فنزا فرسّه عليها وهو على الجسر فاضطربت الماذيانة » ونزل 
ام رل رس شي على حرف السفينة ٠ ٠‏ فسّقط في الماء » فلمًا سَقَط قال: 
قى أله مرا كات مَفْعُولاً4 فارتمس في الماء ثمّ ارتفع فقال: « ذلك َير 
ألمب ز امير 4 . .)58٠١/5(‏ 


قال أبو مخف : فحدثني أبو يزيد السّكسكيّ بهذا الحديث - وكان ممن يقاتله 
من أهل الشام » وحدّثني فروة بن لقيط » وكان ممّن شهد مواطته ‏ فأمّا رجل من 
رهطه من بني مُرَة بن هَمَِام فإِنّه حدّئني أنه كان معه قومٌ يقاتلون من عشيرته » ولم 
يكن لهم تلك البصيرةٌ النافذة » وكان قد قتل من عشائرهم رجالاً كثيراً » فكأن 
ذلك قد أوجع قلوبهم » وأوغَرَ صدورهم؛ وكان رجل يقال له مُقاتل من بني 
تيم بن شئبان من أصحاب شبيب » فلا قتل شبيبٌ رجالا من بني تيم بن شيبان 
أغار هو على بني مُرّة بن مام فأصاب منهم رجلا » د ال ل نا خجلك 
على تلهم بغير أمري! فقال له: أصلحك الله! قتلتُ كمّار قومي » وقتلت كقار 
قومك » قال: وأنت الوالي على حى تقطع الأمور دُوني! فقال: أصلحك الله! 
ألبس من ديننا قتل مَنْ كان على غير رأينا » متا كان أو مِنْ غيرنا! قال: بلى › 


0010( في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
)۲( في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ذكر الخبر عن مهلك شبيب ا 
قال : فإتّما فعلت ما كان ينبغي » ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبت من رهطك 
عشر ما أصبت من رهطي › وما يحل لك يا أمير المؤمنين أن تجد من قثل 
الكافرين ٠‏ قال : إني لا أجد من ذلك . وكان معه رجال كثير قد أصاب من 
عشائرهم » فزعموا أنه لكا تخلّف في أخريات أصحابه قال بعضهم لبعض: هل 
لكم أن نقطع به الجشر فنذرل ثارنا الساعة! فقطغرا الجر قالت السفن + 
ففزع الفرس ونفر » ووقع في الماء فغرق” OAS‏ 

قال أبو مخنف: فحدّثني ذلك المُرَّيّ بهذا الحديث » وناسٌ من رَهْط شبيب 
تدكوون a‏ 4ن أكا ديف العاتة a‏ 


قال أبو مخنف: وحدّثني أبو يزيد الَكسَكيّ » قال : إن واللهلنتهيّا للانصراف 
إذ جاء صاحبٌ الجسر فقال: أين أميزكم؟ قلنا: هو هذا » فجاءه فقال: أصلحك 
الله ! إن رجلا منهم وقع في الماء » فتنادوا بينهم : عرق أمي المؤمنين! ثم إِنّهِم 
انصرفوا راجعين » وتركوا عسكرّهم ليس فيه أحد » فكبّر سفيان وكبّرنا » ثمّ أقبل 
حتى انتهى إلى الجسر » وبعث مُهاصِر بن صَّيفيَ فعبر إلى عسكرهم » فإذا ليس 
فيه منهم صافِرٌ ولا آثرِ » فنزل فيه » فإذا أكثر عسكر خلق الله خيراً » وأصبًخْنا 
فظنا شا عت | ستخرجناه وعليه الدع »> فسمعث الثاس يزعمون أنه شق بطته 
فأخرج قلبه , > فكان مجتمعا صُلباً كأنّه صَخْرة » وإنّه كان يتضرب به الأرض فيثب 
قامة إنسان؛ فقال سفيان: احمدوا الله لذي أعانكم فأصبح عسكرهم في 
أيدينا9 . (41/5؟” - ۲۸۲). 


لاك ابو نه شمر ير ات مالي E‏ ينه ارق قال كان شيب 
ینعی لأمّه فيقال ل فلا تقبل قال : فقيل لها : نه غرق فقبلتُ وقالت ارات 
اا بح جات فلت أنه لا تطفعة إلا الما . (5/؟587؟). 


قال عن ابي مختف : حدثني فزوة بن لقيط الأزديّ ثم الغامريّ أن 
بزيدايق ی آبا یب كان مكن دغل ی جن سَلمان ب رنه |د تحت به وین 
(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(۳) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


۷۰ ذكر الخين عن مهلك شنتب 


معه الوليد بن عَقبة عن آمر عثمان إياه بذلك مدا لأهل الشام أرض الروم » فلمًا 
فا الاد اف يم التبى للبيع » قرائ يزيد بن ثعبم أبو شييت جارية حمراة ۽ 
لا شَهْلء ولا رَزقاء طويلة جميلة تأخذها العين »> فابتاعها د ثم أقبل بها » وذلك 
ا خم و ارلا فا ادلا الكوفة قال :اکت 
فضربها فلم تزدّد إلا عصياناً » كارا E‏ ثم دعا بها 
فأدخلث عليه > فلما تعَشاها تَلقَّتْ منه بِحَمْل فولدث شبيباً » وذلك سنة خمس 
وعشرين في ذي الحجّة في يوم النّحر يوم السبت » وأحبّت مولاها حُبَاً شديداً 
و - وقالت: إن شئت أجبتك إلى ما سألتني من الإسلام » فقال لها: 

شئتُ » فأسلمّت وولدث شبيباً وهي مُسْلمة » وقالت: : إني رأيت فيما يَرَى النائم 
أن خرج من قَبّلي شِهَابٌ فكقب يسطع حتَّى بلغ السماء وبلغ الآفاق كلها » فبينا هو 
كذلك إذ وقع في ماء كثير جار فخبا » وقد ولدته في يومكم هذا الذي تهريقون فيه 
الذماء » وإني قد أَوّلتَ رؤيايَ هذه أن أرى ولدِي هذا غلاماً » أراه سيكون 
صاحب دماء يُهُرِيقها » وإني أرى أمره سيعلو ويعظم سريعاً » قال: فكان أبوه 
يختلف به وبأمّه إلى البادية إلى أرض قومه على ماء يُدعى E‏ 
ب ا 


قال أبو مختف : وحدثني موسى بن أبي سويد بن رادي أن جَنْدَ آهل الشام 
الذين جاؤوا حملوا معهم الحَبجّر فقالوا: لا نفرٌ من شبيب حنَّى يفرٌ هذا الحجر؛ 
فبلغ شيا آمهم » قاراد أن يكيدهم » فدعا بافراس أربعة » فربط في أذنابها 
ای د اگل دنن اق > ثم ندب معه ثمانية نفر من أصحابه » ومعه غلامٌ 
له يقال له حيّان » وأمره أن يحمل معه إداوةً من ماء » ثم سار حى يأتي ناحية من 
العسكر » فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر » وأن يجعلوا مع كل رجلين 
فرساً » ثم يُمِسُوها الحديدَ حتّى تجد حوّه ويخلوها في العسكر » وواعدهم تلعة 
فا فم ار فقال: من نجا منكم فإِنْ موعده هذه التّلعة؛ وكره أصحابه 
الإقدامَ على ما أمرهم به » فنزل حيث رأى ذلك منهم حتى صنع بالكَيْل هثل الذي 
أمرهم » ثمّ وغلثُ في العسكر: ودخل ينّلوها مُحكماً فضرب الناسُ بعضهم 
بعضاً » فقام صاحيُّهم الذي كان عليهم » وهو حبيب بن عبد الرحمن الحَكميّ › 


(5): فى إمنتادها لوط بن يى التالت الهالكف: 


خروج مطرّف ين المغيرة على الحجّاج وعبد الملك 5/١‏ 


فنادى: أيها الناس » إن هذه مكيدة » فالرّموا الأرض حتى يتين لكم الآمرٌ » 
ا ا عسكر نم ٠‏ فلزم الأرض حيث رآهم قد سكنوا وقد أصابته 
فة عمود أرعنته + فلا آل هدا النامنٌ ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غِمارهم 
حنَّى أتى التلعة » فإذا هو بحَّان » فقال: أفرغ يا حيّان على رأسي من ٠‏ الماء » 
فلمًّا م رأسه ليصبّ عليه من الماء هم حيّان أن يضرب عنقه » فقال لنفسه : 
لا أجد لي مكرمة ولا ذكرأ أرفم من قتلي هذاء وهو أماني عند الحجّاج » 
فاستقبلته الرّعذة حيث هم , بما هَمَّ به » فلمًا أبطأ بحل الإداوة قال: ما يبطئك 
بحَلها! فتناوّل السّكين من مَوْرّحِه فخرّقها به » ثمّ ناولها إياه » فأفرَغ عليه من 
الماء » فقال حيان: منعنى والله الجَيْن وما أخذنى من التعدة » أن أضرب عنقه 
ما ھی ابه كذ ی يسن بأطتحانة فى لبك 00 13 111 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعيد الملك 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خرج مُطَرّف بن ١‏ العقيرة و ةفل 
الع + وخ عة الملته وق روان ولح الال فل ظ 

قل ا عن أي مخف ب قل احدئي بوس بن بز بن بكر الأزدي أ 
ويد حي افوس PO‏ يعون و لسري 0 
لكريم بن المغيرة .(YAE/D e‏ 
الو ١‏ عي مطوف امغر بن شُغبة المدائن فصَّهد المنبر حي 
ياو ساو لو لان وس الود ل 


© “قن اناد ارط يق بجي اكات الف 
ACE gE O‏ 


0 خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك 


فأنا أسعدٌ الناس » وإن لم أفعل فنفسي أوبقْتُ » وحظ نفسي ضيّعت » ألا إني 
جالس لكم العَضرين » فارفعوا إليّ حوائجًكم » وأشيروا عليّ بما يصلحكم 
ويصلح بلادكم » فإني لن آلوكم خيراً ما استطعتٌ » ثم نزل. 

وكان بالمدائن إذ ذاك رجال من أشرف أهل المضر وبيوتات الناس » وبها 
مقاتّلة لا تسعُها عدّة » إن كان کون بأرض جُوحَى أو بأرض الأنبار فأقبل مطرّف 
حين نزل حتى جلس للناس في الإيوان » وجاء حكيم بن الحارث الأزديّ يمشي 
نحوه » وكان من وجوه الأزد وأشرافهم » وكان الجاع فد استعكلة يعد ذلك 
على بيت المال - فقال له : أصلحك الله! إني كنت منك نائياً حين تكلمتَ » وإني 
أقبلتٌ نحوك لأجيّتك › فوافق ذلك نزولك » إِنَّا قد فهمنا ما ذكرتٌ ا 
إليك » فأرشد الله العاهد والمعهود إليه » وقد مِنْيتَ من نفسك العدل » وسألتَ 
المعونة على الحق» العاناد جلي ١‏ لبيك hek bi ٠‏ 
والناس » فقال له مطرّف: هاهنا إلىّ؛ فأوسّع لان ا ا 
(5/ 580-85). 


قال أبو مختّف: فحدّثني الحْصين بن يزيد أنّه كان من خير عامل قدم عليهم 
قطء أقمعه لمُريب» وأشده إنكاراً للظلم » فقدم عليه بشر بن الْأَجْدَع الهَمْدانيَ » 


ثم الثوريّ » وكان شاعراً فقال : 

إني كلفث بخؤد غير فاحشةِ 
كأنها الشمس يوم الدَّجْنِ إذ برَزث 
ا بعَلتَدَاة EET‏ 
إلى الفتى الماجد الفيّاضٍ تعرفة 
د الأكارم اماما اذا يلوا 
لياه بارج من ابر 
فرسان شَيان لم نسمغ بمثلهم 
شَدُوا على ابن خُصين في کته 
اه N‏ ا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


غراءَ وهاو حَسّانة الجيد 
ی م الاس الهيف الآماليد 
عنها إلى المجتدى ذي العؤف والجود 
في الناس ساعة يُحْلى كلّ مردُود 


والحامل التُقْل يوم المغرّم الصّيد 


حبر ا كاسند الغاية الجود 


أبناءٌ كل كريم التّجل صِنديدٍ 
فا رو دا اة 


بے س 3 م ا ی 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك VT‏ 


وکل جع بروذابارٌ كان لهم قد فض بالطّعن بِينَ النّخلٍ والْبِيدٍ 
فقال له: وَيْحَك! ما جئت إلا لترغبنا » وقد كان شبيب أقبل من ساتيدما › 
فكتب مطرّف إلى الحجّاج : 
أما بعد » فإني أخبر الأميرَ أكرمّه الله أن شبيباً قد أقبل نحونا » فإن رأى الأميرٌ 
نهدت برجال اط بهم الان ل٠‏ فاد الحدائن راث الكر وت ا 
فبعث إليه الحجًاج بن يوسفف سَبْرَةَ بن عبد الرحمن بن مختف في مئتين 
وعبد الله بن كثّاز في مئتين » وجاء شبيب فأقبل حتّى نزل قناطرَ خذيفة » ثم جاء 
عن اکن ال ارا فعبر منها دجلة . اقل ی ي ورسير 
ومطرّف بن المغيرة في المدينة العتيقة التي فيها منزل كسّرى والقّصْر الأبيض › ظ 
لاا شيب ركم بطرت حبر وما بد رين ضيبا ريمت الى 
شبيب أن ابعث إلىّ رجالاً من صُلحاء أصحابك أدارِسْهم القرآن . وأنظر 
ا قو ل فت اليه رال منهم سويد بن سّليم وقعْنب والمحلل بن 
وائل » فلما أدنى منهم المغبر وأرادوا أن يَنزِلوا فيه أرسّل إليهم شبيب ألا تدخلوا 
السّفينة حتّى يرجع إلى رسولي من عند مطرّف » وبعث إلى مطرّف : أن أبعث إليّ 
بعِدّة من أصحابك حتى ترد على أصحابي » فقال لرسوله: القه فقل له: فكيف 
آمك على أصحابي ٠‏ إذا بعثتهم الآن إليك » وأنت لا تأمني على أصحابك! 
فَأَرسَلَ إليه شبيب: إِنَّك قد علمتَ أنَا لا نستحل في ديننا العَدْر » وأنتم تفعلونه 
وتهوّنونه » فسَرّح مكتوص بن ا 
هلال بن مالك المزنيّ › ويزيل ١‏ بن أبي زياد مولى المغيرة - وكان على حرس 
مناؤقد لكا a‏ يديه بعك A O ee‏ 


أدرى أن أقال : إني كنت في الجند اکا معد أو قال: e‏ 
دخلث عليه رُسُّلَ شبيب! وكان لي ولأخي ودّاً مكرماً » ولم يكن ليستر منّا شيئاً › 
فدخلوا عليه وما عنده أحدٌ من الناس غيري وغير أخي حلام بن صالح » وهم سنّة 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


2 57 ا 1 


CO a SE 
اا‎ E اجن للبم لحان كلتو قر‎ 
ارک وخبّروني ما الذي تطلئون؟ وإلام تڏعون؟ فحمدٍ الله سويد بن سليم‎ 
00 GE ا لاوا‎ 
م زف ادرت إلى حن :ول قتع د زام اك على‎ 
ات‎ E رأيديكم واحدة » فقالو‎ 
حقاً نجبْك ؛ قال: فإني أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظّلمة العاصين على إحداثهم‎ 
الذي أحدثوا » وآن ندعوّهم إلى كتاب الله وسنئّة نيه + وأن يكون هذا الأمر شورق‎ 

بين المسلمين » يؤمّرونَ عليهم من يرضؤن لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم 
عليها عمرٌ بن الخطاب؛ فإنْ العرب إذا علمث أن ما يراد بالشورّى الدّضا من 
قريش رَضوا » وكثر تبعكم منهم وأعوانكم على عدوّكم » وتمّ لكم هذا الأمر 
الذي تريدون. 

e 2 آنا‎ E وقالوا.‎ TT 
ا‎ WE UNDE ET المغيرة » امايو‎ 
. مطرّف » وقال: صدقت وإله موسى وعيسى‎ 


قال: ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بمقالته » فطمع فيه » وقال لهم: إن 
اا يندرا بعت لله ا 
حنّى انتهى إلى باب مطرّف » فكنتث أنا المستأذن له » فلمًا دخل وجلس أردت أن 
أنصرفَ » فقال لي مطرّف: اجلمن فليس دونك ستر؛ فجلست وأنا يومئذ شابٌ 
أغيّد » فقال له سويد: من هذا الذي ليس لك دوته لسرت 
الحسيب » هذا ابن مالك بن زُهير بن جَذيمة » فقال له: ب بخ أكرمت فارتبط » إن 
كان دينه على قذر حسبه فهو الكامل » ثم أقبل عليه فقال : 0000 
بالّذي ذكرت لنا » فقال لنا: الْقَوْه فقولوا له: الست تعلى أن اتخيار المسلمين 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك ۷٥‏ 


مر ب الى اجر ارال بح ال عد N‏ 
فإذا قال لكم: نعم » فقولوا له: فإنا قد اخترنا لأنفسنا أرضانا فينا » وأشدّنا 
اضطلاعا ِا حمل » فما لم يخي ولم يڌل فهو ولي أمرنا » وقال لنا 5000 
فيما ذكرت لنا من الشورى حين قلت : إن العرب إذا علمث آثكم إِنّما تريدون بهذا 
الأمر قرَيشاً كان أكثر لتبعكم منهم ؛ فإن أهلّ الحقّ لا ينقّضّهم عند الله أن يقلوا . 
ولا يزيد الظالمين خيراً أن يكثروا » وإن تكن حمّنا الذي خرجنا له » ودخولنا 
فيما دعوتنا إليه من الشورى خطيئة وعجز ورّخصة إلى نصر الظالمين ووَهْن » لان 
و ا 
بهذا الأمر من غيرها من العرب فقولوا له: ولم ذاك؟ فإن قال: لقرابة محمد بل 
بهم فقولوا له : فوالله ما كان ينبغي إذاً لأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأوّلِين 
أن يتولّوا على أشرة محمّد » ولا على ولد أبي لهب لو لم يبق غيرُهم ٠‏ ولولا 
انهم غلموا أن حي الناهن عند الله أتقاهم › أن أؤلاهم هيدا الامر أتقاهم › 
وأفضلهم فيهم » وأشدّهم اضطلاعاً بحَمْل أمورهم ما تولؤا أمور الناس » ونحن 
ازل من انکر الظلم وغّر الجر وقاتل الأحزاب » فإن اتبّعنا فله ما لنا وعليه 
ما علينا » وهو رجلٌ من المسلمين » وإلا يفعلْ فهو كبعض من تُعادِي ونال من 
الك 


فقال له مطرّف: قد فهمتٌ ما ذكرت » ارجع يومّك هذا حتى ننظرٌ في أمرنا . 


فرجع ودعا مطرّف رجالاً من أهل ثقاته وأهل تصائحه » منهم سليمان بن 
حذيفة المُرّنيَ » والرّبيع بن يزيد الأ فال اضر بن صبالح + وك أن 
ووو بن أبي زياد مولّى المغيرة بن شُعْبة قائمينَ على رأسه بالسّيف » وكان على 
حَرّسه فقال لهم مطرّفٌ : يا هؤلاء نكم نُصّحائي وأهل مودّتي ومّن أثق بصلاحه 
وحسن رأيه » والله ما زلتٌ لأعمال هؤلاء الظّلمة كارهاً » أنكرها بقلبي » وأغيرها 
ما استطعتٌ بفعلي وأمري ٠‏ فلمًا عظمث خطيئتهم › ومر بي هؤلاء القوم 
يجاهدونهم > لم أرَ أنه يسعني إلا منامَضتّهم وخلافهم إن وجدث أعواناً عليهم ؛ 
وإني دعوت هؤلاء القوم فقلت لهم كَيْتَ وكَيْت » وقالوا لي کیت وكيت » فلست 
أرى القتال معهم » ولو تابعوني على رأبي وعلى ما وصفت لهم لخلعت 
عبد الملك والحجّاج ولسزت إليهم أجاهدهم » فقال له المُرَّنيَ: إنهم لن 


۷1 خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاجٍ وعبد الملك 
يتابعوك » وإنّك لن تتابعَهم فأخف هذا الكلام ولا تظهره لأحد » وقال له الأسَديّ 
مثل ذلك » فَجَنًا مولاه ابن أبي زياد على ركبََيِه ثم قال: والله لا يخفى مما كان 
وك ردم على a‏ كلمة واخ + ولرادں غلى کل كلمة عقرة اا 
والله أن لو كنت في السّحاب هارباً من الحجّاج ليلتمسنّ أن يصل إليك 
يهلكك أنت ومَنْ معك؛ فالتّجاءَ النجاء من مكانك هذا » فإِن أهلّ المدائن من 
هذا الجانب ومن ذاك الجانب » وأهل عسكر شبيب يتحدّثون بما كان بينك وبين 
شبيب » ولا تمس من يومك هذا حنَّى يَبْلعَ الخبرُ الحجّاج » فاطلبْ دارا غيرَ 
المّدائن » فقال له صاحباه: ما ترّى الرأي إلا كما ذكر لك » قال لهما مطرّف: فما 
عندكما؟ قالا: الإجابّة إلى ما دعؤتنا إليه والمؤاساة لك بأنفسنا على الحجّاج 
وغيره » قال: ثم نظر إلىّ » فقال: ما عندَك؟ فقلت: قتال عدوّك والصّبر معك 
ما صبرت » فقال لى : ذاك الظّنّ بك . 

ال و مكث حتى إذا كان في اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له : إن تابعتنا فأنتَ 
متا » وإن أبيت فقد نابذناك » فقال: لا تعجَلوا اليومَ فإنا تَنظر. 

قال: وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا الليلة من عند آخركم حى تُوفوا الدسْكرة 
معي لحدث حدث هنالك . 


ثم أدلج وخرج أصحابه معه حنَّى مرّ بِدَيْر يَزُدَجرد فنزله ٠‏ فلقيه قبيصة بن 
عبد الرحمن القحافيّ من ختعم » فدعاه إلى صُحبته » فصَحبه فكساه وحمّله ؛ 
وأمَرَ له بتفقة ثم سار حتى نزل الدّسكرة ة فلمًا أراد أن يرتحل منها لم يجد بدأ من أن 
عم أصحابّه ما يريد » فجمع إليه رؤوس أصحابه » فذكر الله بما هو أهله وصلى 
على رسوله » ثم قال لهم : ما بعد » فن الله كتب الجهاد على خلقه » وأمر 
بالعدل والإحسان » وقال فيما نَل علينا: « وتعاونوا عل اَل والقوی ولا عاونا عل 
لاثْرِ والمذوانٍ وتوأ أله إن أله سَدِيدٌ اليماب € . وإني أشهد الله أني قد خلعتٌ 
عبد اورنوالا ين وم فين أحت بعك ج ر كان على 
مثل رأبي فليتابغني » فإن له الأسوة وحسن الصحبة ومن أبى فليذهب حيث 
شاء » فإني لست أحبّ أن يتّبعني من ليست له نيه في جهادٍ أهل الجَؤْر. أدعوكم 
إلى كتاب الله وسنّة نبيّه وإلى قتال الظلمة » > فإذا جمع الله لنا أمرّنا كان هذا الأمرُ 
شُورَى بين المسلمين يرتضون لأنفسهم من أحبُوا . 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاجٍ وعبد الملك ۷V‏ 





قال: فوَتبٍ إليه أصحابةٌ فبايعوه » ثم إِنّه دخل رحله وبعث إلى سَبْرة بن 
عبد الرحمن بن مخّف وإلى عبد الله بن كنّاز التّهدي فاستخلاهما » ودعاهما إلى 
مثل ما دعا عامّة أصحابه » فأعطياه الردّضا » فلمًا ارْتّكَل انصرفا بمن معهما من 
أصحابه حنَّى أتيَا الحجاج فوجداه قد نازّل شبيباً . > فشهدا معه وقعة شبيب › قال : 
وخرج مطرّف بأصحابه من الدَّسْكرة ة موجّهاً نحو حُلوان » وقد كان الحجّاجٍ بعث 
في تلك السنة سويد بن عبد الرحمن السّعديٌ على خلوان وما سبذان؛ فلمًا بَلغه 
أن مطكف , بن المغيرة قد أقبل نحو أرضه عَرَف أله إن رَفق في أمره أو دامّن لا يقبل 
ودين الجاع > فجمع له سويد أهل البلد والأكراد » فأما الأكراد فأخذوا عليه 
نة حُلوان » وخرج إليه سويد وهو يحبّ أن يَسلم من قتاله » وأن يُعافى من 
الحجّاج » فكان خروجّه کالتعذیر". ۲۸۹٦/7‏ ۲۹۰). 

قال أبو مخنف: فحدّثني عبد الله بن علقمة الخثعميّ أن الحجاج بن جارية 
الخَنعميَ حين سمع بخروج مطرّف من المدائن نحو الجبل اتبعه في نحو من 
ثلاثين رجلاً من قومه وغيرهم » قال: وكنت فيهم فلحقناه بحُلوانَ » فكنًا ممّن 
شهد معه قتال سويد بن عبد الرحمن . 

قال أبو مخنف : وحدثني بذلك أيضاً اضر" . (5/ ۲۹۰ -591). 

قال أبو مخنف : وحدئني عبد الله بن علقمة » قال: ما هو إلا أن قدمنا على 
مطرّف بن المُغيرة » فسدَ بمقدّمنا عليه » وأجلس الحجّاج , ره جارية شعه غل 
لىسە . (5/ 0191 . 

قال أبو مخنف: وحدثني النضرٌ بن صالح ٠»‏ وعبد الله بن علقمة › > أن سُويداً 
لما خرج إل بمن معه وقف في الرّجال ولم يخرج بهم من البْيوت ٠‏ وقدم ابنه 
القعقاع في الحَيْل » وما خيله يومئذ بكثير”**. )51١/5(‏ . 

قال أبو مخنف: قال النّضر بن صالح: أراهم كانوا مئتين » وقال ابن علقمة : 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۳( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )٤( 


ينا خروج مطرّف بن المغيرة على الحكاج وعبد الملك 
أراهم كانوا ينقصون عن الثلاثمئة » قال: فدعا مطرّف الحجّاح بن جارية فسَرّحه 
الهم فى lG‏ اوظاله 6 وهم 
اسان و ا رآهم سويد قد تيسّروا نحو ابنهِ أرسّلٍ إليهم غلاماً له يقال 

متم - قتل معه بعد ذلك بذير الجَماجم - وفي يده راية بني سعد فانطلق 
غلامه حتى انتهّى إلى الحجاج بن جارية » فأسرٌ إليه : إن كنتم تريدود الخروج من 
بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عنًا » فإنًا لا نريد قتالكم » وإن كنتم إيّانا تريدون 
فلابد من مَنْع مافي أيدينا » فلمًا جاءه بذلك قال له الحجّاج بن جارية “قت اهرون 
فاذكر له ما ذكرتَ لي » فخرج حتى أتى مطرّفاً فذكر له مِثْلَّ الذي ذكر للحجّاجٍ بن 
جارية » فقال له مطرّف : ما أريدكم ولا بلادكم » فقال له: فالزمٌ هذا الطريق حبّى 
تَخْرّج من بلادنا » فَإنًا لا نجد بدا من أن يَرَى الناسُ وتسمع بذلك آنا قد حرجنا 
إليك » قال: فبعث مطرّف إلى الحجّاج فأتاه » ولزموا الطريق حتى مروا بالدّّة 
فإذا الأكراد بها » فنزل مطرّف ونزل معه عامّة أصحابه وصّعد إليهم في الجانب 
الأيمن الحجّاجٌ بِنْ جارية » وفي الجانب الأيسر سليمان بن حذيفة » فهرّماهم 
وقتلاهم » وسلم مطرّف وأصحابّه فمضّوا حتّى دزا من هَمذان فترگها وأخذ ذاتَ 
اليسار إلى ماه دينار » وكان أخوه حمزة بن المغيرة على م عَمَذَانَ + فكره أن يلها 
فيتّهم أخوه عند الحجّاج » فلمًا دخل مطرّف أرضَ ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة : 

أمَا بعد » فإن التّفقة قد كثرت والمؤنة قد اشتدّت » فأمدد أخاك بما قرت 
عليه من مال وسلاح . 


وبعث إليه يزيل د بن أبي زياد مولى المغيرة بق شخب + فتجاء .دشل على 
ا ا ا السو وا وي 
موادا ا eseh N‏ ب 
يت ا ا 
قال : ما أظن أن يخفى » فقال له حمزة: : فوالله لئن آنا خذلته في أنفع النّصرَّين له 
نصر العلانية + لا أخذله في أيسر التّصْرين نصر السّريزة. 


قال : فسرّح إليه مع يزيد : بن أبي زياد بمال وسلاح » فأقبل به حتّی أتى مطرّفاً 





ونحن نزول في رَسُتاق من رساتيق ماه دينار » يقال له: سامان مُتاخم أرضّ 
أصبهان » وهو رُسْتاق كانت الحمراءٌ تنزله". (517-791/5). 

قال أبو مخنف: فحدّثنيٌ التضرٌ بن صالح » قال: والله ما هو إلآ أن مضى 
يزيد بن أبي زياد » فسمعتٌ أهلّ العسكر يتحدّثون أن الأمير بَعث إلى أخيه يسأله 
النفقة والسلاح » فأتيتُ مطرفاً فحدّثته بذلك » فضرب بيده على جبهته ثم قال: 
سبحان الله! قال الأوَّلٌ: ما يخفى إلا ما لا يكون » قال: وماهو إلا أن قدم 
بذ بن أبي زياد علينا » فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قمّ وقاشان وأصبهان" 
ATA‏ 

قال أبو مخف : فحدّثني عبد الله بن علقمة أنّ مطرّفاً حين نزل قم وقاشان 
واطمأن » دعا الحجّاج بن جارية فقال له التي عن هزيمة شيا يوم السبخة 
أكانت وأنتَ شاهدّها » أم كنت خرجت قبل الوقعة؟ قال: لا ٠‏ بل شهدثها؛ قال: 
فحدّثني حديتّهم كيف كان؟ فحدئه » فقال: إني كنث أحبّ أن يَظفر شبيب وإن 
كان ضالاً فيقتل ضالاً . قال : فظننت أنه تمنى ذلك لأنه كان يرجو أن يتم له الذي 
يطلب لو هلك الحجّاج » قال: : ثم إن مطرفاً بعث عمال" . (5/ ۲۹۳). 


قال أبو مخنف: فحدثني النَضرٌ بن صالح أن مطرفاً عمل عملاً حازماً لولا أن 
الأقدار غالبة » قال: كتب مع الرّبيع بن يزيد إلى سويد بن سرحان الثقفيّ » وإلى 
بكير بن هارون البَجَلىٌ : ظ 

أما بعد » فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة به » وإلى جهاد مَنْ عند عن 
الحقّ » واستأثر بالفيء » وتّرك حُكم الكتاب » فإذا ظهر الحق ودغ الباطل » 
وكانت كلمة الله هي العليا » جعلنا هذا الأمر شُورَى بين الأمة يرتضى المسلمون 
لأنفسهم الرضا› فمن قبل هذا مٿا كان أخانا في ديننا » ووليّنا في محيانا 
ومماتنا » ومّن رد ذلك علينا جاهذناه واستنصزنا الله عليه فكفى بنا عليه حجة . 


وكفى بتركه الجهادً فى سبيل الله عَبْناً > وبمداهنة الظالمين فى أمر الله وَهْناً! إن الله 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۳( 


٠م ١‏ 57 اد 7 
ا کرو لمعن قلي ا روعي ااك 


كنب القتال على الات واه عا + بولك كال وضير ان الله ال ال رعا امو 
الله » وجهاد أعداء الله » فأجيبوا رحمّكم الله إلى الحقّ » وادعوا إليه من ترجون 
إجابته »› وعرّفوه ما لا يعرفه › ولل لك كل مق يراع راد وأجاب دعوتنا 2 
ورای عدوة :عدو نا أرشدنا الله وإياكم » وتاب علينا وعليكم » إنه هو التواب 
الرحيم > والسلام . 

فلما قم الكتاب على ذَيْنك الرجلين دَبّا في رجال من أهل الريّ ودَعَوا من 
تابعهما » ثم خرجا في نحو من مئة من آهل الرّي سرا لا يُفطن بهم › فجاؤوا حتى 
وافوا مطرّفاً » وكتب البراءٌ بن قبيصة » وهو عامل الحجّاج على أصبَّهانَ : 

أا بعد فإن كان للأمير أله اله حاحة ف اضييان قلعت إلى مطاف 
جیشا كتفا يسناصلة ومن هه فإنه لا تزال عصابة قد انتفحت له من بلدة من 
البلدان حتى توافيّه بمكانه الذي هو به ٠‏ فإنه قد استكتف وكثر تبَعه » والسلام. 

فكتب إليه الحجاج : 


أما بعد » إذا أتاك رسولي فعَسْكِرْ بمن معك . فإذا مر بك عَدِيَّ بن وتاد 
فاخرج معه في أصحابك » واسمع له وأطع . والسلام . 

فلما قرأ كتابّه خرج فعسكر » وجعل الحجاج بن يوسف يسرّح إلى البراء بن 
E I O AEA‏ 
وعشرة عشرة » حتى سرّح إليه نحواً من خمسمئة وكان في ألفين. 

وكان الأسود بن سعد الهمذانيّ أتى الرّيّ في فتح الله على الحجّاج يوم لقي 
كبا ا ف وال وول على حمر فاعتدى إليه:. 

فقال الأسود: فأبلغت الحجّاج عن حمزة » فقال: قد بلغني ذاك . وأراد 
عزله » فخشى أن يمكر به » وأن يمتنع منه » فبعث إلى قيس بن سعد الِجليّ - 
وهر ستل هن نش عله ةن المغيرة ولبني عِجُل ورَبيعة عددٌ بهمّذان - فبعث 
إلى قيس بن سعد بعهده على هّمذان » وكتب إليه أن أوثق حمرّة , بن المغيرة في 
الحديد » واحبسْه قِبَلك حتى يأتيّك أمري . < 

فلما أتاه عهده وأمرُه أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير » فلما دخل المسجد 
وافق الإقامة لصلاة العصر » فصلى حمزة » فلما انصرف حمزة انصرف معه 


خرو ج مطزق بن المغيزة على الحكاج وعد الملك ۸۱ 


قيس بن سعد العجلىّ » صاحب شرّطه » فأقرأه كتابَ الحجّاج إليه » وأراه 
عهذه » فقال حمزة : غا بوطاعةع فأوثقه وحبّسه في السجن › وتولى أمر 
همذان » وبعث عماله عليها » وجعل عماله كلهم من قومه؛ وكتب إلى الحجاج : 

أما بعد » فإنى أخبر الأميرَ أصلحه الله » أنى قد شددث حمزة بن المغيرة فى 
الحديد » وحبَّسْته في السجن » وبعثتٌ عمّالي على الخرّاج » ووضعت يدي في 
الجباية » فإن رأى الأميرُ ‏ أبقاه الله أن يأذن لي في المَسير إلى مطرّف أذن لي 
حتى أجاهدّه في قومي » ومن أطاعني من أهل بلادي ؛ فإني أرجو أن يكون الجهاد 
اعظم أجرا من جباية الخرّاج » والسلام. 

فلما قرأ الحجاج كتابّه ضحِك ثم قال : هذا جانب آثرأ ما قد أُمّناه . 

وقد كان حمزة بهمذان أثقّل ما خلق الله على الحجّاج مخافة أن يمد أخاه 
بالسلاح والمال » ولا يدري لعله يبدو له فيعقٌ » فلم يزل يكيذه حتى عزله؛ 
وس es‏ .9 
يس بن سعد الا وسمع قول َب الاير سرت إليه حى أجامةه في 
و ا اسل 
)0 

قال: وحدّثني النضر بن صالح أن الحجاج كتب إلى عديّ بن وتاد الإياديّ 
وهو على الرَىٌ يأمره بالمسير إلى مطكف ر بن المغيرة وبالممر على البرَاء بن 
ف فإذا اجتمعوا :فهو اف الا "7 ا 

قال أبو مختف : وحدّثني أبي عن عبد الله بن زهير ؛ عن عبد الله بن سليم 
الأزدىّ »› قال : إن لجالسنٌ مع عديّ بن واد على مجلسه بالرّيّ إذ أتاه كتاب 
لح ما ا ا 


2230 في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
6 في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 
(T)‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 1 


اليل کرو مف المقيرة على الاج وع الماك 


أما بعد » ا ا E‏ 
#اببايوي نيت باح اويا اموب ود 
کتف من الله وكلاءته وستره » فلما قرأتة قال لى : قم » وتجهز. 


قال: وخرج فعسكرٌء. ودعا الكتّاب فضَربًوا البَعْث على ثلاثة أرباع 
الناس » فما مضت جمعة حتى سرنا فانتهيّنا إلى حَيَ » ويوافينا بها قبيّصة 
القحافيّ في تسعمئة من أهل الشام » فيهم عُمر بن هُبيرة » قال: ولم نلبث بِجَي 
إلا يومين حتى نهض عدي بن وتاد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلافف مُقاتِل 

من أهل الرّيّ وألف مُقاتِل مع البّراء بن قبيصة بعثهم إليه الحجاج من الكوفة › 
وسبعمتة من أهل الشام » وتحو ألف رجل من أهل أصبّهان والأكراد » فكان في 
قريب من ستة آلاف مُقاتِل» ثمّ أقبل حتى دخل على مطرّف بن المغيرة''*. 
IAT OU‏ 


قال أبو مخف : فحدثني النْضر بن صالح » عن عبد الله بن علقمة ؛ أن مطدّفاً 
لما بلغه مسيرهم إليه خَندَق على أصحابه خندقاً » فلم يزالوا فيه حتى قدموا 
عليه" . (5945/5). 


قال أبو مخف : وحدّثني يزيدٌ مولى عبد الله بن زهير » قال: كنت مع مولاي 
إذ ذاك؟ قال : خرج عدي بن وتاد فعبّى الناسَ . > فجعل على ميمنته عبد الله بن 
زهير » ثم قال للبرّاء بن قبيصة : قم في الميسرّة » فعضب البراء » وقال : هري 
بالوقوف في الميسرة وأنا أمير مثلك! تلك حلي في الميسرة » وقد بعثث عليها 
فارس مُضرَ اليل بن عامر بن وائلة ؟ قال ا E‏ 
أ اف ارت طا + ليت به ال وال بالل اا ن 
شيء » إنما عليك أن تؤمّر فتطيع » ولا تعرض لي في شيء أكرهه فأتنكر لك - 
وقد كان له مکرماً. 


)01 في إسنادها لوط بن یحی التالف 0 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك YAY‏ 


ثم إن عديا بعث على الميسرة عمرٌ بن هبيرة » وبعثه في مئة من أهل الشام › 

خَلّ رايتك وتَنحٌ عن » فإتما نحن أصحابُ هذا الموقف؛ فقال الطفيل: إن 
لا أخاصمكم » إنما عقد لي هذه الراية البّراء بن قبيصة » وهو أميرُنا » وقد علمُّنا 
أن صاحبّكم على جماعة الناس » فإن كان قد عَقد لصاحبكم هذا فبارّك الله له 
ھا شهدا وأطوّعنا! فقال لهم عمرٌ بن هبيرة : ماك > کفوا عن أخيكم وابن 
عمكم » رايتنا رايتك » فإن شئت الإنالك نيا ل فار رل كانا أجلم 

o 000 ' ٠. 

منهما في موقفهما ذلك › قال : ونزل عدي بن وتاد ٿه زحف نحو مطرّف . 
UD‏ ) 

قال او ف فحدثني التضر بو صالح وعيدٌ لله بن علقمة أن مطرفا بعث 
على مت مداع ب جار GE O‏ 
الحامية e e‏ و 3 اد ورأيته م 
ا ال 5 7 البجلى : اخ إليهم فادعهم إلى كتاب 3 
وسّنة نبيه » وبكتهم بأعمالهم الخبيثة » فخرج إليهم بكير بن هارون على فرس له 
أدهّم أقرح ذنوب عليه الذرع والمغفر والساعدان » في يده الرمح » وقد شد درعه 
بعصابة حمراءَ من حواشي ي البرّود » فنادى بصوتٍ له عال رفيع : يا هل قيلتنا » . 
وأهلّ ملتنا ء وأهلّ دعوتنا » إنا نسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي علمه با 
تسرّون مثل عِلمه بما تُعلنون لمّا أنصفتمُونا وصدقتمونا » وكانت تَصِيحتُكم لله 
الم سر جياه ع على عاب يا اا O SS‏ 
تا رين يتبعان الهوى » فيأحان بالطتة » ويقئّلان على الخَضَب » قال 5-5 
من كل جانب : يا عدو الله كذبت » ليسا كذلك » فقال لهم : ويلكم # لا نموأ عل 
آلو كديا فسْحَك پعڌا وَقَدَ حاب مَنِ أفْترَئ * ويلكم . أو لن نهر الله 
ما لا 0 3 إني قد استشهدتكم وقد قال الله في الشهادة : ومن ي مها فاه 
انم د . 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


فنا خوو عط عدون المكيزة على المتاج وفيت الفله 
فخرج إليه صارمٌ مولى عديّ بن واد وصاحب رايته » فحمل على بُكير بن 
ميابو انيم يديد برام سي بوي 
فجعل يقول : 
مارم قد لات سف ا ضارا وا ادال اص ارتا 

قال : ثم إن الحجّاج بن جارية حمل وهو في الميمنة على عمر بنِ هبيرة وهو 

الي ٠ E O‏ فالتقى هو والطّفيل - وكانا 
بي ا اا 
أيديهما » واقتتلوا طويلاً » ثم إن ميسرة عديّ بن وتاد زالت غيرٌ بعيد » وانصرف 
عر عبد اموا وو ا LTE‏ 
يبرا این ا عن ا ت إليه » ثم إن عمرَ بن هُبيرة حمل على 
الحجاج ب بن جارية وأصحابه فقَائَله قتالاً طويلاً › ثمّ إنه حذرہ حتى انتهى إلين 
مطرّف . وحمل ابن أقيصر الخثعميّ في الخْيْل على سليمان بن صخر المُرَنيّ 
فقتله فقتله » وانکشفت خيلهم . حتى انتهى إلى مطرّف ٠»‏ فة اقتتلث الفرسان أشدّ 
قتال رآه الناس قط » ثمّ إنه وصل إلى مطرّف"١؟.‏ (5/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

قال أبو : فحدثني اضر بن صالح أنه جعل يناديهم يومئدذ : # قل يَتَأَهْلَ 
آلکتب تاوا إل ڪلم ڪلمةر سوام بيا وپٽ الا ته مد إلا َه لا رک بو شا وَلَا يَتَّحِذَ 


م رم ا و رر 


يعمسا بعصا رانا عن دون ا اکر إن اموا أ فهسدوأبأكًا شت غو 4 . 

قال : ولم يزل يقاتل حتى قتل » واحترٌ رأسّه عُمر بن هبيرة » وذكر أنه قتله » 
وقد كان أسرع إليه غير واحد » غير أن ابن هبيرة احتزَّ رأسه وأوفده إلى عديّ بن 
ع ٠‏ ص .- 5 و .- 7 1 ت (YY‏ 
وتاد وحظي به » وقاتل عمر بن هبيرة يومئذ وأبلى بلاءً حسنا 
(599-598/5). 


سے 


قال ابو مخنف : وقد حدثني حكيم بن أبي سفيان الازديٌ أنه قتل يزيد بن زياد 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )۲( 


ٍ ا ا 2 0 


مولى المغيرة بن شعبة » وكان صاحب راية مطكئف › قال: ودخلوا عسكر 
مطرّف » وكان مطرف قد جعل على عسكره عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف 
الأزدیٌ » فقيل » وكان صالحاً ناسكاً عفيف"'". (5/ ۲۹۹). 


قال أبو مخنف: حدثني زيد مولاهم أنه رأى رأسه مع ابن أقيصر الخثعميّ . 
فما ملكت نفسي أن قلت له: أما والله لقد قتلته من المصلين العابدين الذاكرين الله 
كثيراً » قال: فأقبل نحوي وقال: منْ أنت؟ فقال له مولاي: هذا غلامي؛ ما له؟ 
قال: فأخبره بمقالتي؛ فقال: إنه ضعيف العقل ؛ قال: ثم انصرفنا إلى الرّيّ مع 
عدي بن وتاد » قال: وبعث رجالاً من أهل البلاء إلى الحجّاج » فأكرمهم وأحسن 
إليهم » قال: ولما رجع إلى الري جاءت بجيلة إلى عديّ بن وتاد فطلبوا لبكير بن 
هارون الأمان فأمنه » وطلبت ثقيف لويد بن سرحان الثقفيٌ الأمان فامنه » 
وطلبت في كل رجل كان مع مطرّف عشيرته » فآمنهم وأحسن في ذلك » وقد كان 
رجال من أصحاب مطرّف أحيط بهم في عسكر مطرف » فنادوا: يا برَاء » خذلنا 
Er‏ . فسَمَع لهم » فتّركوا » وأسّر عديّ ناساً كثيراً فَخَلى 
عنهو" OE CE‏ ظ 


قال أبو مخنف: وحدثني التضر بن صالح أنه أقبل حتى قدم على سويد بن 
عبد الرحمن بحلوان » فأكرمه وأحسن إليه » ثم إنه انصرف بعد ذلك إلى 
الكوفة نة . (599/5). ض 

E E E ER ارو‎ e 


5-7 وهذاكتاث الحجا۔ او o‏ 


قال أبو مختّف: فحدّثنی أبى عن عبد الله بن زهير » قال : كنت فيمن كلمه في 
الحجّاج بن جارية » فأخرج إلينا كتابَ الحجّاج بن يوسف : 


1 “قن اسا ا به صني قاف انالف 
99 :فى افا لوطي خي الكالفف: لبن للف 
© ااا ی الات انالك 
(5) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


581 ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة 


أما بعد: فإن كان الله قتلّ الحجّاجَ بن جارية فبُعْداً له » فذاك ما أهوّى وأحِبّ؛ 
وإن كان حيّاً فاطلبه قبّلك حتى توّثقه » ثم سَرّح به إليّ إن شاء الله » والسلام . 

قال: فقال لنا: قد كب إلى فيه » ولاب من السمع والطاعة » ولو لم يُكتّب 
إليّ فيه امنته لكم » وكففث عنه فلم أطلبْه » وقمنا من عنده. 

قال: فلم يزل الحجّاج بن جارية خائفاً حتى عُزل عديّ بن وناد » وقدم 
خالد ر بق عات بن :21553 ع شيت إليه افيه ع فكل فامه: وقال حبيب بن 
عدن على الب هلال داد 
هل أتى فائد عن أيسارنا إذ خشيتا من عَدَةٌ حدقا 
إذ أنانا الْحَوْكُ من مأميبا فطوينا في سواد أفقَا 
وفنس عه يريا هر ا نا 
تبات ليرفا أو يُصوون علي با حتَقا 
ولم من خُلّة من قبلا RE‏ 
و ماي وا ع ارقا 


دبات جيني E‏ ماترى منهنً إلا الحدّقا 
E‏ بأطراف الا من تجيع E RE‏ 
فطِرادُ الخيل قد يُؤنفضي ويرد اللو عني الأنتها 
تبح ا ص ی شركو]. ارا ا ا 
فكسائمي ين عسو واففتهبا قل يا وافيق ق طا 
ال O‏ 


ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة 
قال أبو جعفر : وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب قطريّ بن 


غ2 فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهاللتة. 


ذكل الکو عن و قر ع اللات ون زاره AY‏ 


الفجَاءة فخَالفه بعضهم واعتزلّه وبايع عبد رَبّهِ الكبير » وأقام بعضُهم على بيعة 
قطري . 

* ذكر الخبر عن ذلك » وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف بينهم 
حتى صار أمرهم إلى الهلاك : 

ذكر هشامٌ عن أبي مخف » عن يوسف بن يزيد » أن المهلب أقام بسابورٌ 
فقائَلَ قطرياً وأصحابه من الأزارقة بعدما صرف الحجّاج عتابَ بن وَرْقاء عن 
عسكره نحواً من سنة » ثم إنه زاحَفهم يوم البّسْتان فقاتلهم قتالاً شديداً » وكانت ِ 
کڙمان في أيدي الخوارج > وفارس في يد المهلب › ا 
الذي هم به » لا يأتيهم من فارس مادّة » وبَعدٿ ديارهم عنهم » فخر جوا حتى 
أتوا كرمان وتبعهم لیل ع تن سينك دوعي فك ما کان - فقاتلهم 
بها أكثر من سنة قتالاً شديداً » وحازهم عن فارس كلها › > فلما صارت فار كلها 
في يدي المهلب بعث الحجّاج عليها عمّالّه وأخذها من المهلب » فبلغ ذلك 
عبد الملك . > فكتب إلى الحجاج : 


أما بعد » فغ بيّد المهلّب خراج جبال فارس . فإنه لابد للجيش من قوة 
ولصاحب الجيش من معونة » ودع له كورَة ة فسا ودر ایجر د ل كوزة تمحر 

E كا تكله 11 على‎ ELEN eS 
: وما يصلحه » ففى ذلك يقول شاعدٌ الأزد وهو يعاتب المهلب‎ 
نقاتل عن فصور دَرَاَجرد ونجبي للمغيرة وال فاد‎ 

وكان الؤُقاد بن زياد بن همّام - رجل من العَتِيك ‏ كريماً على المهلب » 
الحجاج إلى المهلب البراءً بنّ قبيصة » وكتب إلى المهلب : 

أما بعد » فإنك والله لو شئت فيما أرى لقد اصطلمت هذه الخارجة المارقة › 
ولكتك تحبٌ طول بقائهم لتأكل الأرَض حولك وفك يعت إلبك البواء تن قييضة 
ليتهضك إليهم » فانهض إليهم إذا قم عليك بجميع المسلمين › ثمّ جاهدهم أشذ 


الجهاد » وإيّاك والعلل والأباطيل » والأمورٌ التي ليست لك عندي بسائغة 
ولا جائزة ؛ والسلام . 


TAA‏ ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة 





فأخرّج المهلب بنيه؛ كل ابن له في كتيبة » وأخرج الناس على راياتهم 
ومصافهم وأخماسهم . لجا ا مور شان ل ا مان كيك 
يراهم » فأخذث الكتائبُ نبُ تحمل على الكتائب » والّجال على الرجال » فيقتتلون 
امي اسيم انصرّفوا. 


قط » ولا كفرسانك . ا فاا بات يد يقاتلونك قطّ 
أصبرَ ولا أبس » انت وال المعدور ع فرجع بالناس المهلب . حتى إذا كان عند 


العصر جر إليهم بالناس وبنيه في كتائبهم › فقاتلوه كقتالهم في أول مد e‏ 
OTE TED‏ 


قال أبو مختّف : وحدّثني أبو المغلس الكنائي » عن عمه أبي طلحة » قال: 
خرجت كتيبة من كتائبهم لكتيبة من كتائبنا » فاشتدٌ بينهما القتال » فأخذث كل 
واحدة منهما لا تصّدّ عن الأخرى » فاقتتلنا حتى حَجَرَ اليل بينهما » فقالت 
إحداهما للأخرى : ممن أنتم؟ فقال هؤلاء : : نحن من بني تميم؛ a‏ 
نحن من E‏ ل ل ل ل كيف رآأيت؟ 
قال: رأيتُ قوماً والله ما يعينك عليهم إلا لله » فأحسَنَ إلى البراء بن قبيصة 
وأجازه » وحمله وكساه » وأمر له بعشرة آلاف درهم > ثم انصرف إلى الحجاج 
فأتاه بعذر المهلب » وأخبره بما رأى > وكتب المهلب إلى الحجاج : 

ما بعد: فقد أتاني كتابٌ الأمير أصلحه الله » واتهامه إِيّاي في هذه الخارجة 
المارقة » وأمرني الأميرٌ بالنهوض إليهم » وإشهادٍ رسوله ذلك » وقد فعلت » 
EN‏ ا ار اح امرض سكي بيرم 


مكانهم ثم أمسكث عن ذلك لقد غششتٌ المسلمين » وما وفيت لأمير المؤمنين › 
ولا نصحت للأمير - أصلحه الله فمعاذ الله أن يكون هذا من رأبي . ولا مما أدين 
لله به » والسلام. 


ثم إن المهلب قاتلهم بها ثمانية عشر شهراً لا يستقلّ منهم شيئاً » ولا يرى في 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكوالكون عن وق الات 1۸۹ 


موطن يُنْقِعون له ولمن معه من أهل العراق من الطعن والضرب ما يَرْدَعونهم به 
ويكفونهم عنهم . 
٠‏ ثم إن رجلا منهم كان عاملاً لقَطريّ على ناحية من كرمان خرج في سَّريّة لهم 
يُدعى المُمَعْطرَ من بني ضَبّة » فقتل رجلاً قد كان ذا بأس من الخوارج » ودخل 
منهم في ولاية » فقتله المُمَعْطرُ » فوثبت الخوارج إلى قطريّ » فذكروا له ذلك »> 
وقالوا: أمْكنًا من الضَبِيَ نقتله بصاحبنا » فقال لهم: ما أرى أن أفعل؛ رجل تأوّل 
فأخطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه . وهو من ذوي اقل وجو والسابقة 
فيكم 2 قالوا: بلى؛ ا لا فوقع ا لع وو افو لوا غ 
الكبير » وخلعوا قَطرياً » وبايع قطرياً منهم عصابة نحواً من ربعهم أو خمسهم » 
فقاتلهم نحواً من شهر عُدوةٌ وعشية . 

فكتب بذلك المهلبُ إلى الحجّاج : 

أما بعد: فإن الله قد ألقى بأسَّ الخوارج بينهم » فخلع عظمُهم قطريًاً وبايعوا 
عبد ربّه » وبقيت عصابة منهم مع قطريّ » فهم يقاتل بعضهم بعضاً عَدُوَاً وعشيّاً ‏ 
وقد رجوت أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم إن شاء الله ؛ والسلام . 

فكتب إليه : 

أما بعد: فقد بلغني كتابّك تذكر فيه اختلافٌ الخوارج بينها » فإذا أتاك كتابي 
هذا تمصي على حال فا واقراتهم ابل ادريجتمهرا »الكو و 
عليك أشدّ والسلام . 

فكتب إليه : 

أما بعد: فقد بلغني كتابٌ الأمير » وكل ما فيه قد فهمثٌ » ولست أرى أن 
أقاتلهم ما داموا يقتل بعضهم بعضاً » وينقص بعضّهم عَدَّد بعض » فإن تموا على 
ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهّم » وإن اجتّمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم 
بعضاً » فأناهضهم على تفيئة ذلك » وهم أهوّن ما كانوا وأضعفه شوكة » إن شاء 
الله والسلام . 

فكفّ عنه الحجّاج » وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحرّكهم . 

ثمّ إن قطريَاً خرج بمن اتبعه نحو طبرستانٌ » وبايع عامّتهم عبد رَبّه الكبير » 


۹ ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة 


فنهض إليهم المهلب ٠‏ فقاتلوه قتالاً شديداً » ثم إن الله قتلهم فلم ينج منهم إلا 
قليل » وأخذ عسكرهم وما فيه وسّبُوا » لأنهم كانوا يسبون المسلمين » وقال 
كعبٌ الأشقريّ ‏ والأشقر بطنٌ من الأزد ‏ يذكر يوم رامَهُرْمُز » وأيام سابورّ . 


يا حفص إني عَدَانِي عنكم السفْرُ 
علقت ياكعبٌ بعد اا غانية 
اسك أنتَ عنها بالّذي عَهِدَتْ 
علقت ا أغلى الطّف مزلا 
او ا اوک 
وقد ترت بشط لابين له 
وات :ازا ا حي اسو بهم 
لما تبث بي بلآدي سرت مُنتجعاً 
أبا سعيد فإني جت مُنتجعاً 
لولا المهلّبُ مارزنا بِلاتَهُمْ 
فما من الناس من حي عا ت 


ع 


أحينتهم بدويا اليا 
إني لأرجو إذا مافاقَة نَرَّلَتْ 
ا أخاً لك وك الفقر قوته 
جَفا دوو تسبي عي وأخلفني 
ناواهت القيقة الكسثاء سنتها 
وفا تال دور مك رات ة 
EES‏ اذك ورتم 
ثاروا بِقَتْلى وأوتار تُعَدَدُها 
واستسلم الناسُ إذ حل العدقٌ بهم 
وما تجاورٌ باب الجسر من أحد 
ا الخوف أجواف البيوت على 
واشتدّتِ الحربٌ والبَلوَى وحلّ بنا 


2 
والشَّيِبُ فيه عن ا مزدجر 
أم حَبلها إذ تأنكَ اليوم مير 
في غرفة دونها الأبوابٌ والحُجَر 
تكاد إذ تهضث للمشي تبَعِرٌ 
دارا هنا سد الكناذون والخصر 
ما زال فيهم لمن نختارهُم خير 
وطالب الخير مُوْتادٌ ومن 
أرجُو توالك لمّا مَسَنِي الصَّرَّرُ 
اا الأرضى ا الما ا 
اام E EC EES‏ و 
ا إذا ما مسّها المطرٌ 
فضلاً من الله في كيك يبْعَدِرُ 
لعل يبد وني العظم ينجبرٌ 
ظني فلله دري كيف آتهرٌ 
كالشمس هزكولة في طرفها فر 
وآخرون لهم من سيبك العُرّر 
اك الحراي في اخلاتهيم بسر 
قش جين لا حَدَتْ في الحرب يشر 
ا ورد ولا صدر 
وعَضّتِ الحربٌ أهل المصر فانجكروا 
مثل النساءع وجاك SS‏ 
E E E E‏ 


E‏ أرقت فاڏى ء 


ذفن الخير عنم وء لكات ا ارق 
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ل من و 0 1 
لما وهَئا E‏ ان 
نادّى امروً لا خلآف فى عَسِيرَتِه 
تسوا لهراع الحرب بَرَّتها 
ساروا بألويّة ية للمجد قد رفعت 
N‏ ا 
ثم استمر بناراض ببيعته 
حتى اجتمعنا بسّابور الجنود وقد 
نشقى ونسقيهم سما على حنق 
تثلى هنالك لاعقل ولا قود 
لم بخن عنهم غدَاةً الثل كيدّمُم 
GS‏ 
عَبَوْا جنودهم بالسّفح إذ تزلوا 
وفك لقنو ا ا مشا سيت لد 
ات ری زوه لقني اه 
لأفوًا كانت لا يُخلون ترف 
الاين إذ هجا لهم وردت 
وفي جُبئِرِينَ إذ صفُوا برّحفهم 
ا اه سنا عنقا 
نفِيهمٌ بالقناعن كل منزلة 
لو عدار ETE‏ زايا 


فشمر الشيخ لما أعظمٌ الخَطر 
خي ا ا 
واس الا رات فجنا موا 
عنه وليس به في مثله قصر 
فيهم صنائع مما كان يُدَّخْرٌ 
ا اد ورف ا 
وتحتَّهُنَ ليُوتٌ في الوعَى وقرٌ 
بِرَامَهُوْمُرَ وافاهُمْ بها الخبرٌ 
الا لاسا واو 
ينو يه الا 00 كمأ 58 


منّا ليوث إذا ما أقدموا جَسروا 
عد الان و الك ال كرو 
حول المهلب حتى نَوَرَ القمرٌ 
وحال دونهم الأنهارٌ والجدرٌ 
بكارّزونَ فما عرُّوا ولا ظفروا 
ظنُوا بأن يُنصَرُوا فيها فما نُصِرُوا 
أسد بسفك دماءٍ الناس قد زَيِدُوا 
فيهم على من يقاسي حربهم صعرٌ 
والعاطفين إذا ماضيّع الدَبِرُ 
ود ان وقد فوا وقد قُهِرُوا 
إلا أصابَهمٌ من حربنا ظَفُرٌ 
تَورُوحُ منا مساعِيرٌ وتبتكر 
نحو الحروب فما نجاهم الحذر 


4۹۲ 


مجرت ت الحرب ميمودٌ قي 


وفي ثلاث سنين يستديم بنا 


و تعدا ا ار 
دعسوا التَعابْعَ والإسراع واوا 
حتى أتته أمورٌ عندها فرج 
لما امم إلى كرمان وانصدعوا 
نا إليهم بمة يكل الموج دلوا 
ا 0 
إا ورا ااب ها 
تأي اعا رازاث الشوس فا 
ولا اراق ال ا 
E E EE‏ 
على بصائرٌ كل غير تاركها 
يَمشون في البّيض والأبدان إذ وردوا 


وكسنتكت] خ لے تلل 7 


از الدمتا جال ل رن 


ِْشّيْنَ قتلى وعقرّى مابها رَمَقٌ 
قتلى بقتلى قِصاصيٌ يُستقادٌ بها 
ا 
في معرَكٍ تَحْسَبُ القتلى بساحت 
وفي مواطن قبل اليوم ا 


ذكن الخينغن:وقوغ الخلاف بين الأزارقة 


ضحم الدّسيعة لاوَانٍ ولا غمَرٌ 
خف ولا من رأيه البَطرٌ 
يقارع م الحرب أطواراً ويأتمسر 
رقي الاي روفي الأجام تختير , 
ا المُحارِبَ يتاي وينتظرٌ 
ا ا اي 
وقد تقاربت الاخ والققدر 
وق :لتك اتبيه انا وده 
ال عبر كلييا كور 
قتلى مضى لهم حولانٍ ما قَيِرُوا 
نبقِي عليهم وما يبقون إن قدَرُوا 
ولا نقيلهِمٌ يوما إذا عكروا 
ولا لهم عندنا عذرٌ لو اعتدّروا 
كالبرق یلمع حتى يشخص البِصَرٌ 
كل الفريقين ثتلى فيهم الور 
عي الررامل بودي ی كر 
را قبا نايك هه 
تباط كيه وين جسن تبكر 
بالمشرفيّ ونارٌ الحرب تسْتَعِرٌ 
في حومة الموت إلا الصارم الذكر 
وبيننا ثم من صم القّنا كِسَرٌ 
“انها قوف اچاد ص 
تشفِي صَدُورَ رجال طالما وَتِرُوا 
للطير فيها وفي أجسادهم جر 
أعجارٌ نخل رَه الريحٌ يَتعقِرٌ مر 
قد كان للآزد فا الخو وال 


4۳ 





في كل يوم ثلاقِي اااي 
والأزدٌ قومي خخيارٌ القوم قد علموا 
فيهم مَعَاقِلُ من عِرٌ يلاد بها 
حي بأسيافهم يعون مجدهم 
لولا المهلت للجيش لذي وردوا 
إِنَا اعتَصَمْنا بحبل الله إذ جحدوا 
جاروا عن القصد والإسلام واتبعوا 


إذا مُرومُهم يوم الوغى خطروا 


قوسا ا شت خرت لها درر 


إل المكارم في المكروه تَبَِدَرٌ 


e a id 
يحالف ما جحاءت به العُزْه‎ E 


وقال الطفيل بن عامر بن واثلة وهو يذكر قتل عبد ربّه الكبير وأصحابه » 
وذهاب قطريّ في الأرض وانباعهم ياه ومراوغته إيَاهم : 


لققدمس منَّاعبِدَربٌ وجنده 
سما لهم بالجيش حتى آزاحَهُہ 
وما قطريٌ E‏ إلا تَحَامَة 
إذا فر منّا هارباً كان وَجْهُهُ 
فليس بمنجيه الفرارٌ وإن جَرَتْ 
0835/5" ). 


عقانك اسي 12 : في المقاسم 
بكرمان عن .متو من الأرض ناعم 
طريد يّدؤي ليله غير نايم 
طريقاً سو قصد الهدى والمعالم 
ه الك فى لخ فق لخر د 


ذكر الخبر عن هلاك قطري وأصحابه 

قال أبو جعفر : وفى هذه السنة كانت هَلكة قطرىّ وعبيدة بن هلال وعبد رب 
الكو وحن كان مد من الأ ا 

* ذكرٌ سبب مهلكهم : 

وكان سبب ذلك أن أمرَ الذين ذكزنا خبرّهم من الأزارقة لما تشتت بالاختلاف 
الذي جلت مهم بكرناك تعنار يهم بيع وريه الخير يعضوم ف كرد 
وومّى أمر قطريّ » توجّه يريد طبّرستان » وبلغ أمرُه الحجّاج » فوجّه فيما ذكر 
هشامٌ عن أبي مخنف ٠‏ عن يونس بن يزيد سفيانَ بن الأبرد » ووجّه معه جيشاً 


من أهل الشام عظيماً في طلب قطريّ » فأقبل سفيانٌ حتى أتى الرّيّ ثم أتبعهم › 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


4٤‏ ذكر الخبر عن هلاك قطريٌ وأصحابه 


وكتب الحجاج إلى إسحاق بن محمد بن الأشعث » وهو على جيش لأهل الكوفة 
بطبرستان » أن اسمّع وأطع لسُفيان » فأقبَلَ إلى سفيان فسار معه في طَلَب قطريّ 
حتى لحقوه في شِعْبٍ من شعاب طبَّرستان » فقاتلوه » فتفرّق عنه أصحابّه » ووقع 
عن دابته في أسفل الشعب فتَدَهْدَهَ حتى خر إلى أسفله » فقال معاوية بن محصن 
الكنديّ: رأيته حيث هَوَى ولم أعرفه » ونظرت إلى خمس عشرَة امرأةً عربيّة هنّ 
في الجمال والبّزازة وخسن الهيئة كما شاء رك » ما عدا عجوزاً فيهنّ » فحملتٌ 
عليهنَ فصرفتهنَ إلى سُفِيانَ بن الأبرد . 


فلما دنوث بهن منه انتحث لي بسيفها العجوز فتضرب به عنقي » فقطعّت 
المغفر ؛ وقطعّت جلدةً من حَلقي » وأختلج السيف فأضرب به وجهّها » فأصاب 
قحف رأسها » فوقعت ميّتة » وأقبلتٌ بالفتيات حتى دفعتهنّ إلى سُفيان وإنه 
ليضحك من العجوز » وقال: ما أردت إلى قتل هذه أخزاها الله - فقلت: أوَما 
رأيتَ أصلحك الله ضربتها إِيَاي! واللهر إن كادت لتقتلنى؛ قال: قد رأيث » فوالله 
ذا الوك على فلك + أبعذها اه وباي قط ) حت اه من السب عله من 
أهل البلد » فقال له قطريّ: اسقنى من الماء ‏ وقد كان اشتدّ عطشه ‏ فقال: 
أعطني شيئاً حتى أسقيّك » فقال: وَيْحَك؛ والله ما معي إلا ما ترى من سلاحي » 
فأنا مُوتيكه إذا أتيتني بماء » قال: لا » بل أعطنيه الآن » قال: لا » ولكن ائتني 
اءاقل اط ال جى افر تدعق نط 2 عدرل كرا عظيماً مر 
فوقه دَهْدَاه عل عليه » فأصاب إحدى وركيه فأؤهته » وصاح بالناس › فأقبلوا نحوّه 
والعلحٌ حينئذ لا يعرف قطرياً » غير أنه يظنّ أنه من أشرافهم لحسن هيئته › 
ا الجر بولح ا 
أبجر التميميّ » وجعفر بن عبد الرحمن بن مخف . والصباح بن محمّد بن 
الأشعث » وباذام مولى بني الأشعث » وعمر بن أبي الصّلت بن كنارا » مولى 
بني نصر بن معاوية » وهو من الذهاقين » فكل هؤلاء اذَعَّوا قتله » فدفع إليهم أو 
الجَهُم بن كنانة الكلبيَّ ‏ وكلهم يزعم أنه قاتله ‏ فقال لهم: ادفعوه إليْ حتى 
تصطلحوا » فدفعوه إليه . 


فأقبل به إلى إسحاق بن محمد وهو على أهل الكوفة ‏ ولم يأتّه جعفر لشيء 
كان بينه وبينه قبل ذلك وكان لا يكلمه › وكان جعفر مع سُفيان بن الأبرد > ولم 


ذكر الخبر عن هلاك قطريّ وأصحابه 1 
يكن معه إسحاق » وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالريّ » فلما مرّ سفيان بأهل 
الرّيّ انتخب فرسانهم بأمر الحجاج » فسار بهم معه › فلما أتى القومٌ بالرأس 
فاختصموا فيه إليه وهو في يدي أبي الجَهُم بن كنانة الكلبيّ » قال له: : امض به 
الك فير مولام المحلوين ب افخرع يراس a E‏ 
ثم أتى به عبد الملك بن مروان » فألجق في ألفين » وأعطي فطما ‏ يعني أنه 
يفرض للصّغار في الدّيوان » وجاء جعفر إلى سُفيان فقال له: أصلحك الله! إن 
قطرياً كان أصاب والدي فلم يكن لي هم غيره » فاجمع بيني وبين هؤلاء الذين 
ادَعَوا قتله » فسّلهم » ألم أكن أمامهم حتى بدرتهم فضربته ضربة فصرعته » ثم 
جاؤوني بعد » فأقبلوا يضربونه بأسيافهم ! فإن أقرّوا لي بهذا فقد صَدَقوا » وإن 
أبَوا فأنا أحلف بالله أني صاحبه » وإلا فليحلفوا بالله أنهم أصحابه الذين قتلوه › 
وأنهم لا يعرفون ما أقول » ولاحق لي فيه » قال: جئت الان وقد سرّحنا 
بالرأس » فانصوّف عنه فقال له أصحابه: أما والله إنك لأخلق القوم أن تكون 
صاحبه . 

ثم إن سُفيان بنَ الأبرد أقبل منصرفاً إلى عسكر عبيدة بن هلال » وقد تحصن 
في قصر بِقُومِسَ » فحاصره فقاتله أياماً » ثمّ إن سُفيان بن الأبرد سار بنا إليهم 


حتى أحَطنا بهم > ثم أمر متاديّهُ فنادى فيهم : اّما رجل قتل صاحبّه ثم خرج إلينا 
فهو آمن ؛ فقال عبيدة بن هلال : 


لَعَمري لقد قام الأَضَّهُ بخطبةَ 
وار ا ستيان ي 
إلى الله أشكو ماترى اا 
ااا ف فو کا اب 
E E‏ 
وقد كنّ ممّا إن يُقَدْنَ على الوَّجَى 


1 سه ك وو N‏ 
لذي السك منها في الصٌّدُورٍ غليل 

إن 7 يو 
وفارقت ديني إلني لجهول 


ارك شرل هی اپل 


2 5 ماه فى T4‏ 


2 ا ء 525 ج 1 
تنشخّخط ف وتم فل 


له بأبواب القباب صَهِيل 


فحاصرّهم حتى جهدوا وأكلوا دوابّهم > ثم إنهم خرجوا إليه فقاتلوه > فقتلهم 


وبعث برؤوسهم إلى الحجاج 


> ثم دخل الف دنباوند وطْبَرستان » فكان هنالك 


حتى عزله الحجّاج قبل الجَماجم . (5/ ١١-8‏ 3). 
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# ورد اسم القعقاع بن عمرو في بداية الفتوحات في عهد الراشدين [قسمي 
الصحيح والضعيف تأريخ الخلافة الراشدة في مواضع عدة من (تأريخ الطبري)] 
وقصارى ما نستطيع قوله أن القعقاع كان قائداً ميدانياً من جيل التابعين ولقد ذكرت 
بعض الروايات (من طريق سيف بن عمرو التميمي) أنه صحابي - ورواية سيف 
وحدها (دون تأيبد من غيره) لا تقوى لإثبات الصحبة والله أعلم . 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 000000 
ثم دخلت سنة خمس وستين US DS CCS‏ 
ذكر الخبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان E‏ 
ذكر الخبر عن موت مروان بن الحكم CT O O‏ 
ذكر خبر مقتل حبيش بن دلجة O SD‏ 10000 
مقتل نافع بن الأزرق Da‏ ل 
ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام 00 
خروج بني تميم بخراسان على عبد الله بن خازم ESE‏ انه وو و O‏ 
ثم دخلت سنة ست وستين ا ااا 
ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة 95 212023 
ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة TE‏ ا 
ذكر الخبر عن بعك المختار جيشه للمكر بابن الززير ل رما 
ذكر الخبر عن قدوم الخشبية مكة وموافاتهم الحج 0 E‏ 
ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان 0 0 00000000000 
شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد TT‏ 
ذكر أمر الكرسي الذي كان المختار يستنصر به AEST TET TEE‏ 
ثم دخلت سنة سبع وستين ا ا ا ل ا 
ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة ا I‏ 
ذكر خبر قتل مصعب المختار بن أبى عبيد اال 
خيرم ل عبد الله ين ال رآ ال 0000 
ثم دخلت سنة ثمان وستين TTT‏ ااا 
ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق و EE‏ 
ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحر 00 او Ecce‏ 





ثم دخلت سنة إحدى وسبعين TTT TEI‏ 
ذكرالشير عق وغول عد الملك بن مروان الكوفة ....: 
خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب م 
ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين زز  e‏ 
خروج أبي فديك الخارجي وغلبته على البحرين . . . . 
خبر توجيه عبد الملك الحجاج لقتال ابن الزبير 00100 
أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك اك 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين 2ط 
ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجاج بالبصرة 000 
نفي المهلب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز e‏ 
ذكر الخبر عن تحرك صالح للخروج 25200 
ثم دخلت سنة ست وسبعين ACSC‏ 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرح وسبب خروجه 
خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين عل فق هه سير رد فقيل E‏ فال a‏ 
ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية E‏ 


ذكر الخبر عن مهلك شبيب قن زه او ياد حون مور اماو قاد ا 


خروج المطرف بن المغيرة على الحجاج وعبد الملك 


ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة a‏ 
ذكر الخبر عن هلاك قطري واصحابه TET‏ 


و ض SVS E SO BD GG dG Gg 6 GG GG‏ 0ه 


